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 }قُلْ ادعوا اللَّه أَو ادعوا الرحمن أَياً ما تَدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنَى{
 صدق االله العلي العظيم

خَّر سبحانه لكُلِّ اسمٍ مِن     وس: "أنّه قال × ورد عـن أبي عبدِ االلهِ     
هـذهِ الأسماءِ أربعةَ أركانٍ، فذلك اثنا عشَر ركْناً، ثُم خَلَق لِكُلِّ ركْنٍ             
مـنْها ثَلاثـين اسماً، فِعلاً منْسوباً إليها، فَهو الرحمن، الرحيم، الملك،            

ذه سِنَةٌ ولا   القُـدوس، الخالـق، البارئ، المصور، الحي القيوم، لا تأخ         
نوم، العليم، الخبير، السميع، البصير، الحكيم، العزيز، الجبار، المتكبر،         
العلـي، العظـيم، المقـتدر القـادر، السلام، المؤمن، المهيمن، البارئ،        
المنـشئ، الـبديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، المحيي، المميت،          

، وما كان مِن الأسماءِ الحسنى، حتّى       الـباعث، الوارث، فهذهِ الأسماءُ    
تَـتُم ثلاثة مئة وستّين اسماً، فهِي نِسبةُ الأسماءِ الثّلاثةِ، ولهذهِ الأسماءُ          
الثّلاثةُ أركان، وحجب الاسم الواحِد المكْنون المخْزون بهذهِ الأسماءِ         

اللَّه أَو ادعوا الرحمن أَياً ما قُلْ ادعوا  {:الـثّلاثةِ، وذلـك قـولُه تَعالى      
 .}تَدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنَى

 .١١٠: الإسراء
 .، باب، حدوث الأسماء١١٢/ ١: الكافي





 بسم االله الرحمن الرحيم

 كلمة المؤسسة

ò�Č�û½a@òàÜ× 

أحمـد االله حمـداً لكي أنال رضاه، وأشكره شكراً يناسب نعماه،            
 لا إلـه إلاّ االله، الـواحد الأحد لا بتأويل عدد، والخالق لا              وأشـهد أن  

بمعنـى حـركة ونَـصَب، والـسميع لا بـأداة، والبصير لا بتفريق آلة،               
والـشّاهد لا بمماسـة، والـبائن لا بتراخـي مسافة، والظّاهر لا برؤية،              

 ...والباطن لا بلطافة
 العرب  وأصـلّي وأسـلّم علـى هـادي الأمـم، ومتمم النّعم، سيد            

والعجـم، محمد الأمين، وآل بيته الهداة المهديين، أسماء االله الحسنى           
ودلائلـه العظمـى، أولهـم مولـى الموحدين، وقائد الغُر المحجلين،            
الإمـام علي بن أبي طالب، وآخرهم ناشر العدل المبين، ومحيي سنّة            

رواحنا وأرواح  سـيد المرسلين، الإمام الحجة بن الحسن العسكري، أ        
 ...العالمين لتراب مقدمه الفداء

 وبعد

 التّعريف بالموسوعة

لا نُـريد أن نـستبق القـارئ الكريم إلى كشف ما تحتويه هذه الموسوعة       



٦ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

العقائديـة الكبيـرة، بـل نتـركه لكـي يكـون حكمـاً وحاكماً، بعد أن يتصفّح                  
تحتويها هذه الموسوعة   النّفحات النّورانية، والرشحات الربانية العظيمة، التي       

 حيث انتهل ^العقائديـة، المـستمدة مـن كلام أهل بيت العصمة والطّهارة          
مـنهم مؤلّـف هـذه الموسـوعة، سـماحة العلامـة الدكتور الشّيخ عبد الكريم              

علومه؛ لكي يؤلّف موسوعته العقائدية هذه، والتي أسماها        " دام ظلّه "العقيلي  
حيث مهد سماحته   " نسف قواعد الشّرك الخفي   التّوحـيد الخـالص الجلي، و     "

لهـذه الموسـوعة بمقدمـة مهمـة، ذكـر فيها أُسس ومباني التّوحيد الخالص،               
ثم جعل سماحته   " صـلوات االله عليهم   "علـى طـبق مـا جـاء عـن المعـصومين             

مادة لشرحه، فشرح الباب    " رضوان االله عليه  "كـتاب التّوحيد للشّيخ الصّدوق      
" لا إله إلاّ االله"الكتاب العظيم، الذي هو يدور في فضل كلمة الأول مـن هذا     

أعلى االله  " ثـم تـدرج فـي شـرحه إلـى الأبـواب التي ذكرها الشّيخ الصّدوق                 
فـي كـتابه التّوحـيد، وهذا العمل المبارك، هو حصيلة جهد متواصل             " مقامـه 

ــر مــن الألــف     ــر مــن عــشر ســنوات، شــرح فــيها أكث مــن ســماحته، دام أكث
 ...اضرة، على مجموعة خيرة من الموالين المتعطّشين لمعرفة الحقيقةمح

 عملنا في الموسوعة

بعـد أن اسـتلمنا هـذه المحاضـرات العقائدية من سماحة الشّيخ العقيلي، على               
شـكل أقـراص مـسجلة، عملـنا علـى رسـم خُطّـة عمـل طويلة الأجل؛ لإخراجها                   

 :لمية وفنّية، تتلخص بالتّاليوإعدادها إعداداً لائقاً، وطبق مراحل ع
 .  طباعة الأقراص المسجلة على جهاز الحاسوب-أولاً
 .قابلة المطبوع مع الأقراص المسجلة م-ثانياً



 ٧  المؤسسةكلمة
 

 تعـديل النّـصوص مـن قـبل بعـض المحقّقين، وذلك بتغيير بعض               -ثالـثاً 
العـبارات التـي تقتـضيها الكـتابة، واسـتخراج النّـصوص الـواردة فـي المتن،                 

 .الآية والحديث أو أقوال الأعلام وغير ذلكك
عديل مــن قـبل المــسؤول المــشرف   كــتابة الملاحظــات علـى الــتّ -رابعـاً 

 .وإعادتها إلى المحقّق، والعمل على طبق الملاحظات
 إرسـالها إلـى سماحة الشّيخ لكي يطّلع عليها ويبدي ملاحظاته            -خامـساً 

 .عليها
 .ماحة الشّيخ العمل على طبق ملاحظات س-سادساً
 تقـويم الـنّص علمـياً ولُغـوياً، وإرساله لسماحة الشّيخ لكي يطّلع              -سـابعاً 

 .عليه للمرة الأخيرة
 .      مرحلة الإخراج الفنّي قبل الطّباعة-ثامناً

 شُروح التّوحيد  

كتاب عظيم، لذا عكف على شرحه      " رضوان االله عليه  "توحـيد الصّدوق    
 :نذكرهم بحسب التّرتيب" أعلى االله مقامهم"كوكبة من علمائنا الأعلام 

هـ، تارة ١١٠٧ــ شـرح التّوحـيد للقاضـي سـعيد القمـي، المتوفـى سـنة              ١
يـسمى شـرح التّوحـيد، واُخـرى بـشرح كـتاب التّوحـيد، وينقل أن القاضي                  

 ".رضوان االله عليه"سعيد القُمي، هو أول من شرح كتاب التّوحيد للصّدوق 
 شرح التّوحيد، للسيد نعمة االله بن عبد  االله التّستري           ــ أنيس الوحيد في    ٢

هـ١٠٩٩هـ، ألفه سنة ١١١٢توفّى سنة الجزائري، الم. 
 .ـ شرح للأمير محمد علي نائب الصّدارة بقُم المشرفة٣



٨ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

ــؤمن        ٤ ــد م حمــن م ــر ب ــد باق حمــى م ــية، للمول ــة الفارس ــرح باللغ ــ ش ـ
 .هـ١٠٩٠نه سنة فرغ م× السبزواري، المدفون بمشهد الرضا

ــ شرح التّوحيد الخالص الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفي، لسماحة           ٥
وهذا الشّرح  " دام ظلّه "العلامـة الدكـتور آيـة االله الـشّيخ عبد الكريم العقيلي             

مـن المـؤمل أن يكون موسوعة عقائدية فريدة في نوعها، تحتوي على عدد              
 المجلّد الأول منها، حيث مهد مـن المجلّـدات، وهـذا الـذي بـين يديك، هو        

سماحة العلامة العقيلي لشرحه هذا بمقدمة عقائدية مهمة، ذكر فيها الأسس           
والمبانـي العقائديـة، ثـم شـرع فـي شرح توحيد الصّدوق، من الباب الأول، في                 
فـضل كلمـة لا إلـه إلاّ االله، وأنهـى المجلـد الأول في هذا الباب، وسوف يكون        

د الثّانـي من هذه الموسوعة العقائدية في الباب الثّاني من كتاب التّوحيد،             المجلّ ـ
وهـو فـي نفـي التّـشبيه والتّجـسيم، وهكذا سوف يتدرج سماحته في شرح بقية                  

 .الأبواب، حيث من المؤمل أن يصل إلى عدد كبير من المجلّدات
 

 ترجمة حياة الشّيخ الصّدوق 

 اسمه ونسبه

أبو ،  دوقعلي بن الحسين بن موسى بن بابويه الصّ         بن يخ محمد الشّو   ه ـ
يجعفر القم. 

 ولادته 

ستفاد من قة سنة ولادته، ولكن يم، ولـم نعلـم على وجه الد    ولـد فـي قُ ـ    
ى توفّالم) وسييخ الطّغيبة الشّ(كتاب و)  وإتمام النّعمةينكمـال الـد  إ(كـتابه   



 ٩  المؤسسةكلمة
 

يخ  ولادة الشّ  نـ، أ ه٤٥٠ نةى س توفّالم) جاشيرجال النّ (كتاب   و ، ه   ٤٦٠سـنة   
 فراءسال ثالث   ،ل سفارة أبي القاسم الحسين بن روح      دوق كانـت فـي أو     الـصّ 

، فـي الغيـبة الصّغرى لمولانا صاحب العصر والزّمان، عجل االله تعالى     الأربعـة 
 .فرجه الشّريف

 ×ولِد ببركة دعاء الإمام الحجة
     بن ،  دوقيخ الصّ شّ فـي تـرجمة والد ال      ،جاشـي اس النّ ذكـر أبـو العـب علي

 واجتمع مع أبي القاسم  ،ه قدم العراق  أنّ) رضـي االله عنه   ( الحـسين بـن موسـى     
علي بن    على يد  ، ثُـم كاتـبه بعد ذلك      ، وسـأله مـسائل    &الحـسين بـن روح    

 ويسأله فيها ×احبجعفـر بـن الأسـود يـسأله أن يوصـل لـه رقعة إلى الصّ            
. "رينرزق ولدين ذكرين خي وستُ،كقد دعونا االله لك بذل    ":  فكتب إليه  ،الولد

 .)١( من أم ولد، وأبو عبد االله،فولد له أبو جعفر
 بدعوة  أنـا ولدتُ  ":  يفتخـر بـولادته ويقـول      &دوقيخ الـصّ  وكـان الـشّ   
 .)٢(×صاحب الأمر
 نشأته

ى في أحضان فضيلة، فقد كان       وترب ،دوق في بيت علم   يخ الصّ  نـشأ الـشّ   
 ،يــين فــي عــصرهم شــيخ القُ،ابــويهعلــي بــن الحــسين بــن موســى بــن ب أبــوه

وممهم وفقيههم وثقتهمتقد. 
                                                 

  .٢٦١ :جاشيرجال النّ) ١(
 .١٧٨: خلاصة الأقوال) ٢(



١٠ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

عشرين أكثر من    ، رعايته ل وظ ،دوق في كنف أبيه    وقـد عـاش شـيخنا الصّ      
،  ويقتبس من أخلاقه وآدابه    ، من فيض علومه    ويستمد ، يـنهل مـن معارفـه      ،سـنة 

لماء والأفاضل،  ى صار من جملة الع     قلائـل حتّ   سـنين  فلـم يمـض مـن عمـره إلاّ        
يوخ والأعيان، وتزود من  فاختلف إلى مجالس الشّ   ،قرانبـرع في العلم وفاق الأ     ف

 . فسمع منهم وروى عنهم ما شاء،العلم ما استطاع
 و  ،جي المذهب رو وم ،ل مـن حملـة العلـم      عيل الأو  فـي الـر    +كـان و 

    ة البيضاء الداعـين إلـى الحنيفي، دأب في كسب العلم فتى      ،ة عالية قعساء   بهم 
، بعزم  وسهلاًناًزَ، وسافر في أخذه ح     ونهاراً كف على سماعه ليلاً   ، وع وكهـلاً 

 .ه الكلللا يكهمه الفشل، ونشاط لا يفلّ
يالمة دوق هي فترة حكم الد    وقـد كانـت الفتـرة التـي عاشها شيخنا الصّ          

 ، وتأييدهم لهم  ، وأمـرائهم المعـروفين بحسن خدمتهم لأهل العلم        ،آل بـويه  
؛يلهمبالغة في إكرامهم وتبج   والم دوق ا له بالغ الأثر في مسيرة شيخنا الصّ        مم

 ة، وتوجهاته وأسفاره، وقد كان أمراء البلاد الإ       العلمـية في تلك الفترة   سلامي، 
ولة ناك الد ه  ه  ٤٤٧ - ٣٢١ يالمة في إيران   فإضافة إلى الد   ،يعةهـم مـن الشّ    جلّ
العبيدي ٥٦٧- ٢٩٦ ة في شمال أفريقيا   ة الفاطمي  وبلاد  عراق في ال  ةه  والحمداني 
  .  ه٣٩٤ - ٣٣٣ام الشّ

 رحلاته وأسفاره

م خذ من مشايخ بلدته قُ    دوق مقصورة على الأ   يخ الصّ ة الشّ ن هم لـم تكُ ـ  
 للعلم، فغادر بيئته    فر طلباً اء الـس  نى تحمـل ع ـ   ته حتّ ـ  بـل تعالـت هم ـ     ؛فحـسب 

هات الحواضر   ورحـل إلـى الأمـصار، وتتابعت أسفاره في أم          ،وطـاف الـبلاد   



 ١١  المؤسسةكلمة
 

 العلمـي     حلات مع مشيخة العلم والحديث    ة آنذاك، واجتمع في تلك الر، ن  مم
حـيثُ سـافر إلى الري    ،واية والعلـم ل الـر  لـتحم ؛حال إلـيهم الـر    شدكانـت تُ ـ  

        وسرخس  ، ومـرو الـروذ    ×ضـا واسـترآباد وجـرجان ونيـشابور ومـشهد الر 
 ،ةة والمدين ومكّ،هر وبلـخ مـن بـلاد مـا وراء النّ    ،وإيـلاق وسـمرقند وفـرغانة     
ك فــي ى ارتقــى فـي الفــضائل ذراهــا وتمــس  حتّــ،وهمـدان وبغــداد والكــوفة 

، تمشي   شدت الجوزاء له نطاقاً    المحامـد بأوثـق عـراها، وبلـغ من العلم مقاماً          
عــصار لمــاء الأام، وتخــضع لآرائــه وأنظــاره عقهــاء الأيــعلــى ضــوء فــتاويه فُ

 ،لقلم عن ضبطه لسان ا لّ مـا يكُ   ،هسـائل بخطّ ـ  تب والر  لـه مـن الكُ ـ     ،والأعـوام 
 .هم قد أطبقوا على إكبار قدره، والمسير على ضياء بدره لّعلام كُوالأ

 مرجعيته

يخ  الشّ أنمن   ،جاشي في رجاله  تب التي أثبتها النّ   ملـة الكُ  ضح مـن ج    يتّ ـ
ختلف الأطراف  ده من م  رِ تَ ، كـان يجـيب على مسائل ورسائل       &دوقالـصّ 
 ـ والـب ـ لدان، مم ل علـى سـعة وامـتداد        لّدا ي في  ،حكامته فـي الفتيا والأ    مـرجعي 

   حواضـر إسـلامي خـتلفة ة م. تب كثيرة، منهاوله كُ": جاشياس النّ قـال أبو العب :
علـيه من واسط، كتاب جوابات المسائل       كـتاب جـوابات المـسائل الـواردة       "

علـيه مـن قـزوين، كـتاب جـوابات مـسائل وردت من مصر، كتاب                 الـواردة 
ــن البــصرة،   كــتاب جــوابات مــسائل وردت مــن  جــوابات مــسائل وردت م

لاق، كتاب جواب علـيه مـن المدائن في الطّ      الكـوفة، جـواب مـسألة وردت      
محمـد الفارسي في شهر رمضان،       مـسألة نيـسابور، كـتاب رسـالته إلـى أبـي           



١٢ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

  يب    )١("انـية إلى أهل بغداد في شهر رمضان       سـالة الثّ  كـتاب الرحيث كان يج
يه، سواء كانت من الكوفة أو مصر أو      علـى كُـلّ الرسائل والمسائل الوارد عل       

قـزوين أوغيـرها، وهـذا إن دلّ علـى شـيء إنّمـا يـدلّل علـى مكانـته العلمية                     
 .والفقهية

 كلمات الأعلام في شأنه 

 لقــد أســهب ع ــ،قهــاءجال وأســاطين الفُلمــاء الــريخ نذ عــصر الــشّ  م
 ،لإشادةفعم بالإجلال وا  ناء عليه بكلام م    بالثّ ،ى يومـنا هـذا     حتّ ـ &دوقالـصّ 

من شير إلى شذرات نا نُ وعظمة شأنه لديهم، وه   ، علـى جلالة قدره    بمـا يـدلّ   
 :هذه الكلمات

ي، نزيل  مأبو جعفر القُ  : "حقّه ه  في     ٤٥٠ى سـنة    توفّ ـجاشـي الم  قـال النّ   -
 ه ٣٥٥ائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة       ي، شيخنا وفقيهنا، ووجه الطّ    الـر   ، 

 في رفات كثيرة، لم يصنّن، له مو حدث الس وه ـ،ائفـة وسـمع مـنه شـيوخ الطّ     
 .)٢("ين مثله في الحفظ وفي كثرة علمهيمالقُ

 ، حفظة،جليل القدر: "حقّه ه  في ٤٦٠ى سنة  توفّائفة الم  وقـال شيخ الطّ    -
 .)٣(" جالخبار والرر بالفقه والأيبص

 ــ - ــبغدادي المتوفّ ــيب ال ــال الخط ــنة  وق ــداد  : " . . .  ه٤٦٣ى س ــزل بغ  ،ن
ثنا عنه افضة، حديعة ومشهوري الرث بها عن أبيه، وكان من شيوخ الشّ       حـد و

                                                 

 .٣٩٢: رجال النّجاشي) ١(
 .٣٨٩: نفس المصدر) ٢(
 .٤٣٩: رجال الطّوسي) ٣(



 ١٣  المؤسسةكلمة
 

م١("عاليد بن طلحة النّحم(.   
بارز مــ: " . . . حقّــه ه  فــي ٥٨٨ى ســنة  وقــال ابــن شهرآشــوب المتوفّ ــ-

 .)٢(. . ."ف صنّمئة مة يين، له نحو من ثلاثمالقُ
 ابن ، أي–ه فإنّ " :حقّـه  ه  فـي     ٥٩٨ وقـال ابـن إدريـس المتوفـى سـنة            - 

جال،  بالرللآثار، عالماً خبار، ناقداً بالأ  كـان ثقـة جلـيل القدر، بصيراً        -بابـويه   
فيدحفظة، وهو أستاذ شيخنا الم،م حمد بن م٣("عماند بن النّحم(. 

  مشايخه

سلام، الإ خـتلف ديـار   دوق فـي طلـب العلـم لم       يخ الـصّ   لقـد رحـل الـشّ     
، حيث كان   مـشيخة العلـم والحـديث     مـن    بالعديـد واجـتمع خـلال رحلاتـه       

 واستجازهم في ، وسمع منهم، فقرأ عليهم عددهم يربو على المئة  والتّسعين،     
لوم وختلف مالفنونالع . 

 تلامذته

لاشـك أن شخـصية علمـية مـثل الـشّيخ الـصّدوق، سـيما وأنّـه عاش في          
ة، والتي   إضافة إلى أسفاره الكثير    ^مديـنة قُـم المقدسـة، عـشّ آل محمد         

أشـرنا إلـى بعضها، كُلّ ذلك يستدعي أن يتتلمذ على يده ثلّة من المتعطّشين     
: لنـيل المعـارف الإلهـية، فحـضر لـه الكثير من المشايخ وكبار العلماء، أمثال      

 ــن م ــو الحــسن أحمــد ب ــرحمــأب ــو مو ،هاويد ال ــأب حمــن م د حمــد أحمــد ب
                                                 

 . ٨٩/ ٣: تاريخ بغداد) ١(
)٢ (١١١: لماءمعالم الع. 
)٣ (٥٢٩ /٢: رائرالس. 



١٤ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

 ،عفر بن أحمد المريسي جو ،يمالقُ   جعفـر بـن أحمـد بـن علـي          ، و المعمـري 
 . ، وغيرهم الكثيريميباني القُ الحسن الشّأبو عليو

 مصنّفاته

ى ليف، حتّ كثير التّأ نون العلم، وكان    ى فُ دوق في شتّ  يخ الـصّ  ف الـشّ  صـنّ 
 بلغـت مـصنّفاته الـثّلاثة مئة مصنفاً، وقد عد الشّيخ الطّوسي منها أربعين               ليق ـ

لفقهي أو العقائدي أو الروائي وغير ذلك،   سـواء كـان على الصّعيد ا       )١(كـتاباً 
 :ومن أهم هذه الكُتب، هي

 .ـ من لا يحضره الفقيه١
 .ـ التّوحيد٢
 . ـ الخصال٢
 .ـ علل الشّرائع٤
 .×ص على أمير المؤمنين إثبات النّـ٥ 
 .ـ إكمال الدين وإتمام النّعمة٦
 .ـ ثواب الأعمال٧
 .×ـ عيون أخبار الرضا٨

لتّـراث القـيم، الـذي أغنى المكتبة الإسلامية بشتّى         وغيـرها الكثيـر مـن ا      
 .العلوم والفنون

 وفاته

رب من   بالقُ ، ، وقبره بها    ه ٣٨١ي سنة    في الر  &دوقيخ الصّ ي الـشّ  وفّ ـ تُ
                                                 

 .١٥٧: الفهرست) ١(



 ١٥  المؤسسةكلمة
 

اس وهــو مــزار يــرده الــنّ) رضــي االله عــنه(د عــبد العظــيم الحــسني قبــر الــسي
 ويتبـر      ريفد عمـارة المـرقد الـشّ      كون بـه، وقـد جـد،  شاه   ان فتح لط الـس علي

صول كـرامة من    ه  علـى أثـر مـا شـاع مـن ح ـ            ١٢٣٨ حـدود سـنة      ،القاجـاري 
كتابه  وقـد ذكـر تفـصيلها الخوانـساري في           &صـاحب المـرقد بعـد وفاتـه       

١(وضاتالر(. 
)٢(ترجمة حياة القاضي سعيد القُمي

 

ــل،     ــب الكام ــشرف، الأدي ــارف، المت ــى، الفاضــل، الحكــيم، الع ــو المول ه
المدعو : " وكما يقول عن نفسه    )٤(، محمد بن محمد مفيد    )٣(دانيالمحقّـق الصّم  

                                                 

 .١٣٢/ ٦: روضات الجنّات) ١(
، في  تـرجمة حـياة القاضـي اُخـذت بتـصرف مـن المحقّق الدكتور نجفقلي حبيبي               ) ٢(

كـتاب شـرح توحـيد الـصّدوق، للقاضـي سـعيد القُمي، حيث اعتمد على المصادر                 
 .أدناه، في نقل ترجمته

ــ تذكـرة نـصر آبـادي، محمـد طاهـر نصر آبادي من المعاصرين للقاضي القُمي،              ١
روضـات الجـنات للـسيد محمـد باقر الخوانساري، طرائق الحدائق، ريحانة الأدب،           

رس التّبريـزي، هديـة الأحـباب، للمحدث الشّيخ عباس القُمي،      لمحمـد علـي المـد     
الذّريعـة إلـى تـصانيف الـشّيعة، للـشّيخ آقـا بـزرك الطّهراني، مقدمة السيد نصر االله                    

للقاضي، طبع حجري، مقدمة السيد محمد مشكوة،       " الأربعين"تقـوي، علـى كتاب      
غة الفارسية، رياض العلماء للميرزا     للقاضي أيضاً وهو بالل   " كليد بهشت "على كتاب   

 .عبد االله الأفندي
 .التّعبير من صاحب روضات الجنّات) ٣(
 .١٨/ ١: مقدمة شرح التّوحيد) ٤(



١٦ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

 ويتبـين من   )٣( والقاضـي  )٢( ويـصف نفـسه بالحكـيم      )١(بـسعيد الـشّريف القُمـي     
تعـريفه نفـسه، أن اسمه محمد، واسم أبيه، الذي لم يعتن بذكره أغلب أصحاب               

" سعيد"لقّب، أو مشتهر بـ      وأنّه مدعو، أو م    )٤(التّـراجم، هـو محمد مفيد، أو مفيد       
محمد : وكـأن الـسعيد صـار جـزءاً مـن اسـمه، كما يظهر من تعريفه نفسه، بقوله       

 )٥(سـعيد الحكـيم، في مقدمة أسرار الصنايع، وبعض معاصريه سماه أيضاً هكذا            
 .)٨("القاضي" و)٧("الحكيم" و)٦("الشّريف"وأنّه مدعو بـ 

                                                 

 .نفس المصدر) ١(
 .مقدمة رسالة أسرار الصّنايع، مخطوط) ٢(
، مخطـوط؛ خاتمـة رسـالة الطّلائـع والـبوارق، مخطوط؛            ٢: مقدمـة شـرح التّوحـيد     ) ٣(

 .تمة رسالة إشارة وبشارة، مخطوطخا
فقــول معاصــره . ١٦٢/ ٣: ، مخطــوط، طــرائق الحقائــق٢مقدمــة شــرح التّوحــيد، ج) ٤(

نـصرآبادي فـي تذكـرته، إن اسـم أبـيه كـان محمـد باقـر، لا وجه له، وماقاله السيد            
 .، إن له وجهاً، لا وجه له٧: مشكوة، في مقدمته، على كليد بهشت

 .، فإنّه ذكره باسم ميرزا محمد سعيد١٦٧: ي تذكرتهنصرآبادي ف) ٥(
لـم أعـرف وجهـه، ولـم أعثـر على ما يدلّ باشتهاره به، في كلمات من تكلّم عنه،       )  ٦(

لعلّ المراد، هو ما قاله في      : وإن اهـتم نفـسه بذكـره، فـي أغلـب آثاره؛ إلاّ أنّنا نقول              
الله المتعال في جميع الأحوال،     الفقير إلى ا  : "مقدمة رسالة المقصد الأسنى، مخطوط    

 ."^محمد، يدعى سعيد الشّريف، بنسبة النّبي والآل
. لعلّ شهرته بالحيكم، أنّه كان طبيباً، والأطباء كانوا يسمون بالحكيم في تلك الأيام) ٧(

ويـؤيد الاحـتمال، أنّـه أطلقه على نفسه في مقدمة رسالة أسرار الصّنائع فقط، وهي                
ام شـبابه، وكان حينئذٍ مشتغلاً بالطّب، كما نقل صاحب الروضات، أنّه            مـن آثـار أي ـ    

كـان يدعـى حكـيم كوجك، أي، الحكيم الصّغير، قبال أخيه الأكبر، الحكيم ميرزا      
 .محمد حسين، فإنه كان طبيباً أيضاً

 .اشتهاره به؛ لتصديه منصب القضاء الشّرعي، كما سنُشير إليه في النّصّ) ٨(



 ١٧  المؤسسةكلمة
 

 مختلف آثاره أنّه ولد في العاشر من        ويظهـر مـن مقارنـة شّـتى كلماتـه فـي           
 وتاريخ وفاته مجهول فبعض أصحاب التراجم لم        )١(هــ   ١٠٤٩ذي القعـده سـنة      

 وبعـضهم، مــثل صـاحب طــرائق   )٢(يتعـرض لــه مـثل صــاحب هدايـة الأحــباب   
 وقال صاحب   )٣("هـ١١٠٠إنّـه توفّـي بقُم المشرفة قريباً من سنة          : "الحقائـق، قـال   

 لـم أتحقّق إلى الآن من تاريخ وفاته، وكأنّه من أوائل            إنّـي : " روضـات الجـنّات   
:  وقال صاحب ريحانة الأدب   )٤("المـئة الثّانـية، أم أواخر المئة الأولى بعد الألف         

وزعـم الـسيد محمـد مـشكوة في مقدمته على كليد            " هـ ـ١١٠٣إنّـه توفّـي سـنة       "
 .)٥("هـ١١٠٣ جمادي الثّانية سنة ١٤إنّه كان حياً في : "بهشت

إنّه كان : " علـى ما في خاتمة المجلد الثّالث من شرح التّوحيد      )٦(وأقـول 
 .)٧("هـ١١٠٧حياً في الثّامن عشر من شهر رمضان المبارك لسنة 

                                                 

... واتّفق الإتمام على يدي مؤلّفه    : "ي خاتمـة رسـالة مرقاة الأسرار، مخطوط       قـال ف ـ  ) ١(
بعدما مضى من العمر خمس وثلاثون سنة، عاشر ذي القعدة، سنة    .... فـي وطـنه قُـم     

وقال في مفتتح رسالة شرح حديث      ". أربـع وثمانـون مـن الألـف الثّانـي من الهجرة           
هـ، حين ما مضى من عمره ١٠٩٩سنة الغمامـة، مخطـوط، أنّـه شرع بتأليفه بأصفهان       
 .خمسون سنة، وبلغ إلى إحدى مراقي الستّين

 .٢٣٦: هداية الأحباب) ٢(
 . ١٦٢/ ٣: طرائق الحقائق) ٣(
 .١٠/ ٤: روضات الجنّات) ٤(
 .١١: كليد بهشت) ٥(
 .القول للمحقّق نجفقلي حبيبي) ٦(
 الجمهورية الإسلامية، ع المكتبة الأهلية في١٢١٢علـى مـا فـي خاتمـة نـسخة رقم          ) ٧(

 .١٩٧/ ٩: فهرس المكتبة



١٨ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

ولـد بقُـم المقدسة، وبعد تحصيل   : "وعلـى مـا جـاء فـي كـتاب التّـراجم         
ن، المقـدمات، وبعـد مـا قـرأ على أبيه الطّب في صغر سنّه، هاجر إلى أصفها                

وكـان متـردداً بـين أصـفهان وقُـم المشرفة طوال عمره الشّريف، في هجرته                
الأولـى لأصـفهان، دخـل فـي زُمـرة أطـباء الشّاه عباس الصّفوي الثّاني، كما                 
كـان أخـوه الحكـيم، ميرزا محمد حسين، وكانا معظّمين عند السلطان، وفي     

زي، وبعد عدة سنوات،    نفـس الـوقت، تـتلمذ علـى المولى رجب علي التّبري           
تـصدى لمنـصب القـضاء مـن قـبل الـسلطان، وبعد جلوس السلطان، سليمان              

هــ، غـضب علـيه الـشّاه، وأمـر بحبسه في قلعة الموت؛              ١٠٧٧الـصّفوي سـنة     
ولكـن سـلامة نفـسه، كانـت سـبباً لعفوه، فأقام بقُم المشرفة، مشتغلاً بالعبادة                

 وذهب إلى أصفهان في تلك      )١(هـ ـ١٠٨٩والـتّدريس والتّـصنيف حتّـى سـنة         
 وإن لم نعلم تاريخ     - ثم رجع إلى قُم    )٢(هـ  ١١٠٢الـسنة، وأقـام بها حتّى سنة        

                                                 

يظهـر مـن قـوله فـي خاتمـة رسـالة الـنّفحات الإلهـية، أنّـه كان نقلها إلى مجموعة                      ) ١(
الأربعينيات، في سابع عشر ربيع الثّاني قريباً من نيروز، سنة تسع وثمانين من الألف،  

: ة إشارة وبشارة، مخطوط   حـين توقّفه بأصفهان، كما يظهر من قوله في مفتتح رسال          
أنّـي كـنت لـيلة الجمعـة المـباركة، لليلتـين خلـتا من شهر جمادي         ...وبعـد اعلمـوا     "

وقال في ...". بوطني ـ قُم المحروسة ... الآخرة، لسنة تسع وثمانين وألف من الهجرة 
إنّه فرغ منه بقُم، في العاشر من ذي القعدة،         : "خاتمـة رسالة مرقاة الأسرار، مخطوط     

إنّه فرغ منه في محرم الحرام : "وقال في خاتمة رسالة النّفحات الإلهية " هـ١٠٨٤ سنة
إنّه فرغ من تأليفه في محرم      : "وقال في خاتمة رسالة الأنوار القُدسية     " هـ ـ١٠٨٤سـنة   

 ".هـ١٠٨٥الحرام سنة 
 حقيقة ما كمـا يظهـر مـن قوله في مفتتح رسالة الطّلائع والبوارق، بأنّه أراد أن يبين           ) ٢(

� 



 ١٩  المؤسسةكلمة
 

 متــصدياً لمنــصب القــضاء وشــيخ الإســلامية بقُــم، مــن قــبل الــشّاه -رجــوعه
 .)١("هـ١١٠٧سليمان الصّفوي، وكان حياً في سنة 

تحقّق من تاريخ وفاته، وهو ولـم أعثر على خبر عنه بعد هذا العام، ولم أ  
 .مدفون بقُم المقدسة؛ فرحمة االله عليه، وجزاه االله عن الإسلام خير الجزاء

 

 مكانته العلمية وسيرته العملية

 )٣( أديباً وشاعراً بالفارسية  )٢(كان القاضي سعيد من الجانب العلمي طبيباً      
الأحاديث، خاصّة المشكلة    متضلّعاً في الأخبار و    )٦( عارفاً )٥( حكيماً )٤(فقـيهاً 

                                                 
� 

. فـتح لـه فـي الاسـتفتاح، من عام خمس وتسعين من الألف الثّاني في بلدة أصفهان         
سنة ...اتّفق النّقل إلى هذه المجموعة يوم الأحد، ثالث شهر صفر         : "وقال في آخرها  
 ".ألف ومئة واثنين

: كمـا يظهـر مـن قـوله في خاتمة المجلد الثّالث من شرح التّوحيد، وأشرنا إليه آنفاً        ) ١(
في العام الثّاني من تقليد شيخ الإسلامية بقُم        ... علـى يـد مـصنفه     .. قـد اتفـق الفـراغ     "

المحروسـة، فـي ثـامن عـشر شهر رمضان المبارك، لسنة سبع ومئة من الألف الثّاني         
 .من الهجرة

 .كما جاء في تذكرة نصر آبادي وغيرها) ٢(
 .منها في تذكرة نصر آبادي كما يظهر من أشعاره المنقولة في كُتب التّذكرة، ) ٣(
 .فقاهته تظهر من تصديه لمنصب القضاء الشّرعي) ٤(
كما يظهر من جميع آثاره، وخاصّة بعض رسائله، مثل رسالة مرقاة الأسرار في بيان ) ٥(

 .ربط الحادث بالقديم، ورسالة النّفحات الإلهية، وغيرها
 .ت بالحكمة والعرفانكما يظهر من آثاره جميعاً، فإنّها انسجمت واتسق) ٦(



٢٠ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

مـنها، بالـشّرح والـتّأويل، تتلمذ في الطّب على أبيه بقُم، وأقبل عليه في صغر          
 .)١(السن، وأيام الشّباب، وكأنّه تركه بعد حين

وتـتلمذ فـي الحكمـة، علـى المولـى رجب علي التّبريزي، المتوفّى سنة               
ــشّاه   وهــو مــن العلمــاء المقــربين والم )٢(هـــ بأصــفهان١٠٨٠ عظّمــين عــند ال

الـصّفوي، يـزوره الـشّاه وخواصّـه وأُمـراه حيـناً بعد حين، وتتلمذ في العلوم                  
هـ ١٠٩١الدينـية والحقـيقة، على المولى محمد محسن الفيض الكاشاني سنة        

 )٤( وأقـبل  علـى شـرح الأحاديـث وتأويلهـا، حيـنما بلغ عمره ثلاثين سنة         )٣(
 وترك لنا في هذا الباب تُراثاً ضخماً، ويظهر         )٥(وقام بها طوال عمره الشّريف    

 ونقدها، سعة   )٦(مـن آثـاره، مـن نقلـه، واسـتناده على أقوال كثير من العلماء              
                                                 

فإنّا لم نعثر على هذا في آثاره، إلاّ في مقدمة          : حـيث قال المحقّق نجفقلي، ما نصّه      ) ١(
 .رسالة أسرار الصّنايع، وهي من آثار أيام شبابه

 .٤٣٨و١١٣/ ١: مقدمة رسالة البرهان القاطع، وشرح التّوحيد) ٢(
 .٢٦٥ و٢٠٢ و١٩١: ين، الأربع٤٤٩ و٣٠١ و٦٣/ ١: شرح التّوحيد) ٣(
 .كما يشير إليه في مقدمة الأربعين) ٤(
 .كما يظهر من بيانه، في تاريخ تصنيف رسائله) ٥(
أمــثال فيــثاغورث، وافلاطــون، وارســطو، والفارابــي، واخــوان الــصّفا، وابــن ســينا،  ) ٦(

والغزالـي، والفخـر الـرازي، وشـيخ الإشـراق الـسهروردي، ونـصير الدين الطّوسي،                
ــشّيرازي،    وم ــدين ال ــداماد، وصــدر ال ــسيد المحقّــق ال ــي، وال ــن عرب ــدين اب حيــي ال

وصـاحب الكـشاف، وصـاحب مجمـع البـيان، والـشّيخ البهائي، والمجلسي، وجمع               
 .كثير من المفسرين والمحدثين وغيرهم



 ٢١  المؤسسةكلمة
 

 أما في الجانب العملي،     )١(اطّلاعـه، وقوة فهمه، ومرتبة علمه، واستقلال رأيه       
قُدس،  كان مؤيداً بروح ال    )٢(فهـو سـالك متشرع، وله ميل للتّصوف والعرفان        

 وكما يقول هو عن نفسه، كان مفاضاً وملهماً عند       )٣(ومشمولاً بتأيدات غيبية  
االله، فـي فهـم الأسـرار المكـنونة، والدقائـق الكـشفية المخـزونة، في الآيات                  

ومـصرحاً بها في العلم     ^  وكـان مقـيداً بتبعـية أهـل البـيت          )٤(والأحاديـث 
^ في التّوحيد، وحب أهل البيت     فهـو، رضـي االله عنه، متوغّل         )٥(والعمـل 

                                                 

يقـوم بيان نظره الخاصّ، ويصرح به في    " عـندي، وأقـول   : "- غيـر مـرة    -فإنّـه بقـوله   ) ١(
ات، التـي كتـبها فـي أواخر عمره الشّريف           ممـة الأربعينـيروجي إلى :"...قدعند ع ثم

وذلك بعد تسياري ... وخُروجي عن مهواة المقلّدين، إلى بقاع اليقين...مرقاة السنين 
فــي بــساتين رمــوز الحكمــاء المتألّهــين، وتــذكاري لأســرار العــرفاء الكاملــين، مــن 

 ...".من قسط كُلّ من تلك الطّوائف بحظ وافرالأقدمين والآخرين، وحظيت 
 .١٦٢/ ٣: طرائق الحقائق) ٢(
 .٤١٢/ ٤: ريحانة الأدب) ٣(
قد تيسر لي بعون االله وتأييده حلّها، وتفردت      ... هذه جملة من الأخبار     : "مـنها قـوله   ) ٤(

بفــضل االله وتوفــيقه، فــي كــشف الــنّقاب عــن أســتارها، بالــنّور الــذي اقتبــست مــن  
قد سنح  : " وقوله) ٣: الأربعين". (م، والكشف الذي حصل لي من متابعتهم      مـشكاته 

: الأربعين". (ألهمنـي االله : "وقـوله ) ١٢٧: الأربعـين ...". (أظـنه مـن  الإلهامـات،    ...لـي   
وموارد كثيرة  ) ٥٨١: الأربعين...". ( أُفيض في روعي  ... ومـن الأنوار    :" وقـوله ) ١٥٢

 .في أكثر آثاره
المتمسك بحبل النّبي   : " قـوله فـي أكثـر آثـاره، غير مرة، منها، قوله            كمـا يظهـر مـن     ) ٥(

ــبوارق ١: مقدمــة شــرح التّوحــيد " (والوصــي ــع وال ــوله) ، مقدمــة رســالة الطّلائ : وق
مقدمــة الأنــوار القُدســية، مقدمــة رســالة الفــوائد  " (المتمــسك بحــبل النّبــي الأمــي"

� 
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والاقتـباس مـن مـشكاتهم، والـسير علـى سنّتهم وسلوكهم، وتأويل وتشريح          
معـضلات كلامهـم، ومـا قالـوا فيه من ميله المفرط إلى التّصوف، فيه تأمل؛                

والملتجئ إلى عتبة باب العلم،     ^ ، متمـسك بحـبل النّبي والوصي      &فإنـه 
 .)١(^ء، ويرى شرافته إلى النّبي والآلولم يتمسك بالآراء والأهوا

وممـا يهمنـي ذكـره، أنّـه وإن كـان معظّماً عند سلاطين زمانه، وتصدى           
لمنـصب القضاء الشّرعي من قبلهم، ولكن لا نرى في كلماته ما يمدحهم به              
كمـا لـم نعثـر علـى أثـر أهـداه إلـى أرباب السلطة، وكأنّه أغمض عينيه عن                    

)٢(. ا، ومظاهر السلطة، وأرباب القُدرةجميع مزخرفات الدني
 

 أساتذته

 كمـا أشـرنا سـابقاً، يـصرح بأسـتاذه فـي الحكمة الإلهية، المولى رجب                
علـي التّبريـزي، وأسـتاذه فـي العلوم الدينية والحقيقة، المولى محمد محسن           
الكاشـاني، فـي غيـر مـوطن مـن آثاره، وما قال بعضهم، أنّه قرأ على المولى                  

                                                 
� 

: وقوله) مقدمة الأربعينيات " (تبة أرباب التّوحيد  الملتجـي إلـى ع    : "وقـوله ) الرضـوية 
 ).٢: مقدمة الأربعين" (خادم الشّرع المبين وراصد علوم الأئمة الطّاهرين"

الفقير إلى االله المتعال في جميع : "كمـا أشـرنا آنفـاً، نقـلاً عـن كلماتـه، فانظـر قـوله               ) ١(
) مقدمــة المقــصد الأســنى ("الأحـوال، محمــد، يدعــى ســعيد الـشّريف، بنــسبة الآل  

 ). ١:مقدمة شرح التّوحيد" (المتجلئ إلى باب العلم: "وقوله
وأكثـر مـا فـي آثـاره، فـي بـاب اعتـنائه بالـسلاطين، قوله، في خاتمة رسالة النّفحة                     ) ٢(

حين توقفي بأصبهان، بدار السلطنة، في      ... وكـان نقله إلى هذه المجموعة     : "الإلهـية 
 ".عظم، شاه سليمان، خلّد االله ملكه وسلطانهزمن السلطان الأ



 ٢٣  المؤسسةكلمة
 

 .)١(فليس بصحيح) الفياض(د الرزاق اللاهيجي عب
  تلامذته

 يظهـر من آثاره، أنّه قرأ عليه أفاضل، كانوا من تلامذته، وإن لم يصرح         
 ويحتمل أن يكون هو الذي يذكره       )٢(محمد: بهـم أصـحاب التّـراجم، منهم      

 محمد بن حسين علي، المظنون أنّه حفيد المولى       : "صـاحب الذّريعـة، بقـوله     
 واحتمل  )٤(ومنهم، من اسمه مهدي   )٣(هـ١٠١٢عبداالله التّستري، المتوفّى سنة     

ضـعيفاً، أنّـه هـو الـذي لـه تعلـيقات علـى المجلـد الأول، من شرح التّوحيد،             
 .)٦( ومنهم، المولى محمد كريم)٥(يعترض فيها عليه

 مصنّفاته

 أنّها   لـه مـصنّفات كثيـرة، أكثـرها فـي شـرح الأحاديـث المشكلة؛ كما               
ــصّنائع (باللغــة العــربية، إلاّ كــتاب  ــيد بهــشت، وأســرار ال فإنّهمــا باللغــة ) كل

                                                 

، صاحب روضات الجنات، صاحب رياض    ١٦٢/ ٣: مـنهم صـاحب طرائق الحقائق     ) ١(
هـ، ١٠٥١العلماء، صاحب ريحانة الأدب؛ لأنّهم ذكرو، أن اللاهيجي توفّي في سنة            

 .نهـ فهو كان حينئذ ابن سنتي١٠٤٩ولما كانت ولادة القاضي سعيد القُمي في 
 .كما يظهر من إجازته له، بعدما  قرأ عليه شرح التّوحيد) ٢(
 .هـ١٣٥٥طبع النّجف سنة " الأربعون حديثاً"، ذيل ٤١٧/ ١: الذّريعة) ٣(
 .كما يظهر من إجازته له) ٤(
، مــن شــرح   ٤٢٠، ٤١٩، ٣٨٣، ٢٩٤، ١١٨، ١١٥: راجــع صــفحات المجلــد الأول  ) ٥(

 .التّوحيد للقاضي القُمي
هــ، نقـلاً عن مستدرك إجازات بحار        ١٣٥٥، طـبع الـنّجف سـنة        ١٥٣/ ١٣: ةالذريع ـ) ٦(

 .الأنوار ومجمع الإجازات
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الفارسـية، اتّسقت وانسجمت آثاره من الآيات، والأحاديث، وآراء الحكماء          
ــين، ومواجــيد وأذواق العــرفاء   والمتكلمــين، وكلمــات المفــسرين والمحدث

سـية والعربية، وله عناية خاصّة      والمحقّقـين، وأهـل الـسلوك، والأشـعار الفار        
 .بالتّأويل، وكثيراً ما يصرح بما أخصّه االله به من الفهم

ولا يمكـن ذكـر تـرتيب تاريخي على مصنّفاته، فإنّه في الأربعين يذكر              
شـرح التّوحـيد والـبوارق، وبعـض آثـاره بـوجه كلّـي، وفـي شرح التّوحيد،                  

 مـصنّفاته، وكأنّه كان يشرع      يـرجع القـارئ إلـى الأربعـين، وكـذا فـي أكثـر             
 :)١(بتصنيف كتاب، قبل أن ينتهي من آخر، ولنشرع بذكرها

 .ـ أسرار الصّنايع في فلسفة بعض العلوم١
 .ـ كليد بهشت في الحكمة٢
 .ـ الأربعين في شرح الأحاديث٣
 .ـ شرح توحيد الصّدوق٤
وهـي مجمـوعة مـن عشر أو        . ــ الأربعيـنات لكـشف أنـوار القدسـيات         ٥

عـشرة رسالة، صنّفها منفردة، ثم نقلها في هذه المجموعة، وكان في      إحـدى   
 : هي)٢(نيته، أن يجمع فيها أربعين رسالة، ولم يف به عمره الشّريف

                                                 

جدير : "نقـلاً عـن محقّـق كـتاب شـرح التّوحيد للقاضي القُمي، حيث قال المحقّق               ) ١(
بالذّكـر، أنّـه لا يـسعنا تفصيل الكلام في وصف آثاره في هذه المقدمة، ونرجو من     

 ".ا به في مجال آخراالله أن يوفّقن
ثم ... فجمعت ذخائر في دفاتر متفرقة    :" كمـا يـصرح فـي مقدمة الأربعينيات، بقوله        ) ٢(

 .رأيت أن أصنع أربعين كنزاً، من صغائر هذه اللئآلي



 ٢٥  المؤسسةكلمة
 

 .ـ رسالة حقيقة الصّلة، أو مقالة التّوحيد١
ــ رسـالة إشارة وبشارة، في حقيقة اختلاف الواقع في القراءات السبع،             ٢

 .مخطوط
ئد الرضـوية فـي شرح حديث سؤال رأس الجالوت من   ــ رسـالة الفـوا    ٣

ــن موســى الرضــا   ــي ب ــام عل ــان؟ : "×الإم ــر والإيم ــا الكف × وجــوابه" م
 .مخطوط

ـ رسالة مرقاة الأسرار، في بيان ربط الحادث بالقديم، وحدوث العالم،           ٤
 .مخطوط

ــ رسـالة الـنّفحات الإلهـية والخواطـر الإلهامية، وهي مسجعة المباني،              ٥
 .وطمخط

 .ـ رسالة الأنوار القُدسية، في تحقيق الهيولى والصّورة والنّفس، مخطوط٦
 .ـ رسالة المقصد الأسنى، في تحقيق ماهية الحركة ووجودها، مخطوط٧
 . رسالة الحديقة الوردية، في السوانح المعراجية، مخطوط٨
لمولى ــ رسـالة البـرهان القاطـع، والـنّور الساطع، وهي ترجمة اُستاذه ا              ٩

 .رجب علي التّبريزي، من اللّغة الفارسية إلى العربية، مخطوط
ــ رسـالة الطّلائـع والـبوارق، فـي تحقـيق أن لكُلّ حقيقة من الحقائق                 ١٠

 .الإمكانية صورة، وأن أحسنها الصّورة الإنسانية، مخطوط
ــين   ١١ ــر المؤمن ــن إعجــاز أمي ــة، م ــالة شــرح حــديث الغمام ــ رس × ـ
 .مخطوط

 .العبادات، مطبوعـ أسرار ٦
 .ـ تعليقات على اثلوجيا، وهي تفصيل لرسالة حقيقة الصّلاة، مخطوط٧
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 .ـ روح الصّلاة، وهي تفصيل لرسالة حقيقة الصّلاة، مخطوط٨
 .ـ حاشية على شرح الإشارات، غير موجودة٩

 .ـ شرح حديث البساط، مخطوط١٠

    ترجمة حياة الشّيخ المؤلّف

 لينسب سماحة الشّيخ وموطنه الأص
الشّيخ الحاج عبد الكريم ابن المرحوم الحاج شنون ابن الحاج المرحوم          
عـبد االله العقيلـي، يعـود أصـله إلى عقيل بن كعب، أحد أبرز العشائر العربية                 
التـي كانت تسكن البحرين، ثم هاجر معظم أفراد العشيرة إلى العراق، حيث          

لعشيرة سكن في منطقة     جنوب العراق والكوفة وبغداد، وبعض أفراد ا        سكنوا
الفُرات الأوسط، وللعشيرة امتدادات واسعة في عموم الوطن العربي، كمصر          

بــل وفــي بعــض الــبلدان . وســوريا ولبــنان والكــويت والــسعودية والبحــرين 
الإسـلامية كالجمهـورية الإسـلامية فـي إيـران في مناطق الجنوب منها، وقد            

العشيرة، بما يربو على عدة     ذُكـرت إحـصائية لهـم، علـى لسان بعض رؤساء            
 .ملايين، من مختلف مشاربهم ومذاهبهم ومواطن سكناهم في البلاد

 

 ولادته

معمــورة آل (م فــي بلــدة العمــارة ١٩٥٩ق .هـــ١٣٧٨ولــد ســماحته عــام 
فـي جـنوب العراق، في بيت عرف أهله بالولاء          ) محمـد صـلوات االله علـيهم      

 .^لمحمد وآله الأطهار
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  الكريمعلاقته بالقُرآن

 م قراءة القُرآن الكريم، على يد فضيلة الشّيخ علي  بـدأ حياته العلمية بتعلّ    
الأولى : الـشّيخلي، أحـد علمـاء الـبلدة في الجامع الكبير، حيث ختمه مرتين             

علـى قـراءة عاصم، والثّانية على قراءة شُعبة، وقد تتلمذ على يديه الشبان في       
السعيد، فيصل عبد العزيز النّجار، والأخ عبد       الشّهيد  : بلدته، ومن أبرز هؤلاء   

 .الستار جبار الحداد
 

 تهالجانب الآخر من حياة سماح
مــارس ســماحة الــشّيخ مــنذ صــباه نــشاطه الإســلامي المــناهض لحــزب 
الـبعث، وكُـلّ القـوى المعادية للإسلام، وقد أعتقل في سجون حزب البعث              

 وكان   ميلادي، ١٩٧٩ إلى   ١٩٧٧ الموافقق    ه ـ١٤٠١ إلـى    ١٣٩٩الـبائد عـام     
 الأثر البالغ في صقل شخصيته وتوجيهه نحو ،ى فيه لبيـته الكـريم، الـذي ترب ـ      

    امية للإسلام بصورة عامد وآل   المبادئ السحمك بحبل االله المتين مة، والتّمس
 كغيـره من بيوتات  ،حـيث أعطـى هـذا البـيت    ...  بـصورة خاصّـة   ^محمـد 

، شُهداء ثلاثة   فقـدم هذا البيت     القـرابين،  ^مـد الموالـين لمحمـد وآل مح     
جون حزب البعث   ستشهد في س  اُأولهـم شـهيد السجون، ميثم العقيلي، الذي         

ــر عــام  ـــ١٤١٠الكاف ــقق   ه ــيلادي،١٩٩٠ المواف ــتُ م ــتمائه للحــركة  ب همة ان
 .الإسلامية، المناهضة لحزب البعث
شّعبانية المـباركة عام     شـهيد الانتفاضـة ال ـ     ،وثانـيهم الـشّهيد عـبد الرضـا       

ستشهد بين يدي سماحة الشّيخ     اُالـذي    مـيلادي،    ١٩٩١ الموافـق ق  ـ  ه ـ١٤١١
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باً بدمه، وذلك عندما كان يقارع البعثيين الظّالمين        فـي الجامـع الكبيـر، مخضّ      
 .الخونة

وثالـثهم المغـيب المفـتقد، شـهيد المقابر الجماعية، عمار العقيلي، الذي       
 بعد   ميلادي، ١٩٩١ الموافقق    ه ـ١٤١١لعفالقـة، أواخـر عام      أعدمـته زُمـرة ا    

 .، ولم يعرف قبرهتأحداث الانتفاضة الشّعبانية المباركة، بشهادة الثّقا
 

 تحصيله الأكاديمي

واصـل سماحة الشّيخ تحصيله الدراسي الأكاديمي في المدارس العامة،     
 الابتدائية، كانت   حتّـى أنهـى دراسـته فـي إعداديـة الـصّناعة، ففي المدرسة             

دراسـته فـي مدرسة الكرامة، ومن أبرز الأستاذة الذين تتلمذ عليهم في هذه               
الأسـتاذ المـرحوم بهجـت علوان، والأستاذ بدر، والأستاذ محمود،           : المـرحلة 

والأســتاذ المــرحوم جــبار، وفــي المتوســطة، كانــت دراســاته فــي متوســطة   
الشّهيد :  عليهم في هذه المرحلة    المرتـضى، ومـن أبـرز الأستاذة الذين تتلمذ        

المـرحوم فرج عثمان، وغيره، وأما إعدادية الصّناعة، فقد أتمها في إعدادية            
صـناعة العمارة، ثّم بعد هجرته وتدرجه في تحصيل العلوم الحوزوية، والتي         
سوف نُشير إليها في الفقرات اللاحقة، فإنّه حصل أيضاً على الشّهادات العليا            

ة، مــنهافــي الدشــهادة الــبكالوريس وشــهادة الماجــستير : راســات الأكاديمــي
وشـهادة الدكـتوراه التي حصل عليها من جامعة الحضارة الإسلامية العالمية             
وذلـك عـن الرســالة الموسـومة بالفقــه الإمامـي، وشــهادة البروفيـسور والتــي      

ليها حـصل علـيها بامتـياز مـن قـبل الجامعة المذكورة أعلاه، وقد صادقت ع               
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وزارة الخارجـية البـريطانية، وسـفارة دولـة الكـويت في لندن، وأيضاً وزارة               
الخارجـية الكويتـية، علمـاً أن نـيل هـذه الـشّهادة تـم علـى أثـر عـرض هذه                      
الدراسـة الموسـوعية في التّوحيد الخالص، والتي نالت استحسان المسؤولين           

 .المدونة في التّوحيدفي الجامعة، بعد استماعهم للأبحاث المسجلة و
 

 هجرته إلى إيران

بعـد الضّغوط الكبيرة التي مارستها السلطات البعثية الصّدامية، على أبناء           
الـشّعب العراقي، وخُصوصاً المتدينين منهم، وقد أشتدت هذه الضّغوط كماً           
وكـيفاً بعـد انتـصار الـثّورة الإسلامية في إيران، حيث قامت السلطات البعثية               
بمـراقبة سـماحة الـشّيخ ورفاقه المتدينين، وأقدمت أكثر من مرة على إيداع              

١٩٧٩سـماحة الـشّيخ وبعض رفاقه السجن، وبعد أن أُفرج عنه آخر مرة عام          
مـيلادي، عـزم سـماحة الـشّيخ الفــرار بديـنه، وفعـلاً هاجـر إلـى الجمهــورية         

 .الإسلامية في إيران
 

 تحصيلاته الحوزوية

 الأولـى لهجـرة سـماحة الـشّيخ إلـى الجمهـورية الإسلامية،              مـنذ الأيـام   
م اتّجهت أنظاره إلى مدينة قُم المقدسة، لتبدأ من         ١٩٧٩وبالـتّحديد في سنة     

العلوم الحوزوية   هـناك حـياته العلمية الجديدة في الحوزة المباركة، بدراسة           
يرها، حتّى أتم   المخـتلفة، مـن الفقـه والأصول والمنطق والحكمة والنّحو وغ          

علمــاً أن دراســاته فــي الــسطوح . دراســة المقــدمات والــسطوح العالــية فــيها
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المرحوم : الحـوزوية اسـتغرقت تـسع سـنوات، تـتلمذ فـيها علـى يـد كلّ من            
الـشّيخ المـدرس الأفغانـي، والمــرحوم الـشّيخ بـناه الأشـتهاردي، والمــرحوم       

رازي، والسيد حسن القزويني،    الـشّيخ البايانـي، والمـرحوم الـسيد رضـا الـشّي           
والـشّيخ الأنـصاري الـشّيرازي، ثم شرع في دراسات البحث الخارج على يد        

الـشّيخ الوحـيد الخراساني، والشّيخ فاضل الهرندي، والسيد كاظم          : كـلّ مـن   
الحائــري، والــسيد محمــود الهاشــمي، والتــي اســتغرقت عــشر ســنوات، قــرر 

في هذه الفترة ثلّة من أهل العلم، الذين        خلالهـا أبحاث أساتذته، وقد واكبه       
السيد عدنان  : باحـثهم كُـلّ دروس الخـارج، في علمي الفقه والأصول، وهم           

الزّاملـي، والـشّيخ غالـب القطيفي، والشّيخ يحيى الطّائي، والشّيخ علي عبيان             
" دام توفيقه"م أنهى سماحة الشّيخ  ١٩٩٦ - هـ ق    ١٤١٦الأهـوازي، وفـي عام      

لأصولية والفقهية على أساتذته أعلاه، وخُصوصاً أُستاذه المعظّم،    تحصيلاته ا 
وله تقريرات تربو على   " دام ظلّه "آيـة االله العظمـى الـشّيخ الوحـيد الخراساني         

        ثـلاث الآف صفحة تقريباً، كتبها أثناء تلقيه أبحاث الفقه والأصول، علماً أن
 خرج منها إلى النّور     سـماحته قـد كـتب دورة أصـولية بحلّة وقشيبة جديدة،           

ــإذن االله     ــيتلوه ب ــشّرعي، وس ــاظ والحكــم ال ــي بحــث الألف ــد الأول، ف المجل
المـتعال، المجلـد الثّانـي، والـذي أشـرف على نهايته، وفي الفقه أيضاً كتب                

تعليقاً على  " دراسات في الفقه الإمامي   "سـماحته دورة فقهـية، تحـت عـنوان          
 ــنها الم الاجــتهاد "جلــد الأول، تحــت عــنوان مــتن العــروة الوثقــى، صــدر م

وسـوف ينجـز عـن قـريب، إن شـاء االله تعالـى، المجلـد الثّاني في                  " والتّقلـيد 
 ...كتاب الصّوم
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 كلمات العلماء الأعلام بحقّه

 مناقـشات علمية مع     "دامـت توفـيقاته   "كانـت لـسماحة العلامـة العقيلـي         
صول والعقائد والرجال الكثيـر مـن أعـلام الطّائفـة، فـي مـوارد من الفقه والأ          

 وفي  ، الأمـر الـذي حـدا ببعـضهم إلى تسطير آرائهم فيه             وغيـرها،  والدرايـة، 
 .نتاجاته العلمية، نذكر شذرات وضّاءة من ذلك

 + السيد محمد كاظم الحسيني المرعشيكلمة آية االله العظمى
 بسم االله الرحمن الرحيم

لمرســلين محمـد وآلــه الطّيبــين  والـصّلاة والــسلام علــى سـيد الأنبــياء وا  
 الطّاهرين

وبعـد، فـإن جـناب السماحة العلامة، حجة الإسلام والمسلمين، الشّيخ عبد              
من العلماء الذي صرف عمره الشّريف      " دامـت بـركاته العالية    "الكـريم العقيلـي     

اله فـي تحـصيل العلوم الدينية، وهو ممن فاق على أقرانه، وجاهد وجد، حتّى أن               
" دام بقائه"االله رتـبة الاجـتهاد، فـإن العلـم نـور يقذفـه االله في قلب من يشاء، فهو                   

مجـتهد مطلـق عـادل، وصـاحب التّقوى، وممن يفتخر به في العلم والعمل، فلله                
بمـراعات الاحتياط؛ فإنّها طريق النّجاة،      " دام بقائـه  "دره، وعلـيه أجـره، وأوصـيه        
 .ح دعواته، كما لا أنساه إن شاء االلهوأرجوه أن لا ينساني من صال

  السيد كاظم المرعشي- المشهد المقدسة١٤٢٣ جمادى الأولى سنة ٢٩

 

 الختم الشّريف لسماحته
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د يوسف المدني التّبريزيكلمة سماحة آية االله العدام ظله'ظمى السي ' 
 سم االله الرحمن الرحيمب

علـــى أشـــرف الأنبـــياء الحمـــد الله رب العالمـــين، والـــصّلاة والـــسلام 
والمرسـلين، محمـد وعتـرته الطّيبين الطّاهرين، واللّعنة الدائمة على أعدائهم            

 .أجمعين إلى يوم الدين
وبعـد، فمـن مـنن االله تعالـى عليـنا، أنّـه وفّق وأيد رجالاً علماء وأفاضل،           

      ينيلوم الدة، والعون بحفظ المعارف الإسلامين في طليعة ه  يهـتمؤلاء، ة، ومم
دامت 'حجـة الإسـلام والمـسلمين، الحـاج الـشّيخ عـبد الكريم العقيلي، فإنّه            

قـد أتعـب نفـسه مدة طويلة، في تحصيل العلوم الدينية، واكتساب           ' توفـيقاته 
المعـارف الإلهـية، حتّـى صـار بفـضل االله تعالـى وحـسن توفيقه، من العلماء                  

 .لعالمينالفاضلين، لا زال مؤيداً بتأييدات رب ا
الاجتهاد "ـ  ولقـد سـرحت بـصري شـطراً مـن تألـيفه الشّريف، المسمى ب              

فـسرني تحقـيقه، فللـه تعالـى دره فـيما كـتب وحقّـق، اللّهم اشكر                 " والتّقلـيد 
سـعيه، وثـبت فـي مضامير العلم قدمه، واجعله علماً للعلم، ومناراً للفضل، انّه           

 .الموفّق للصّواب، والحمد الله أولاً وآخراً
 

 

 هـ١٤٢٧في الربيع الثّاني 
 السيد يوسف المدني التّبريزي

 ريف لسماحتهالختم الشّ
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الكرميكلمة سماحة آية االله الع د عليحمهدام ظلّ"ظمى الشّيخ م " 
 بسمه تعالى

 .الحمد الله والصّلاة على رسوله الأمجد وآله الأطهار
 الحاج ، شيخنا العزيز  ، فقـد سـرحت النّظـر فـيما كتبه العلم النّبيل           ،وبعـد 

 ، فــي مــباحث الاجــتهاد والتّقلــيد"دام أفــضاله"الــشّيخ عــبد الکــريم العقيلــي 
فـوجدته وافـياً بجـوانب المـسألة، جـيداً نقـياً، فلله دره وعليه أجره، وزاد االله                  

خواننا إ والـسلام علـيه وعلى       ،تعالـى أمـثاله، وأسـأله تعالـى لتكثيـر توفـيقاته           
 . وبركاتهالمؤمنين ورحمة االله

  هـ ق٢/١٤٢٧ربيع /١٣

 

"  دام ظلّه "ولـسماحة آيـة االله العظمى، الشّيخ محمد علي الكرمي         
وتأليفه الموسوم " دام ظلّه"كلمـة أخرى بحق سماحة العلامة العقيلي     

أجاز له فيها الاجتهاد،    " الهدايـة إلـى أحكـام الـسبق والـرماية         "بــ   
    :قه، وإليكم نصّهاوالاستنباط بما يقرره من مسائل الف

بـسم االله الـرحمن الـرحيم، وصـلّى االله علـى سـيدنا محمـد وآله الطّيبين                 
 :الطّاهرين

فقـد سرحت النّظر فيما كتب العالم المفضال، الحاج الشّيخ عبد الكريم            
في أبحاث السبق والرماية، وقد وجدته وافياً       " دامت بركات وجوده  "العقيلي  

يـراً بالاستفادة، فقد اجتهد في البحث، وأتى بما  بالمقـصود مـن الـبحث، جد    
هــو حــق المطلــب، فللــه دره وعلــيه أجــره، وأســأله أن يــوفّقه لتحقــيق ســائر 
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أبحـاث الفقـه، واسـتنباط الأحكـام مـن الأدلّـة، ولـه العمـل بما يستنبطه حق                   
كما إنّي وجدته عالماً .الاسـتنباط، وأدعو له وأسأله الدعاء في مظان الإجابة،       

زّمان وحـوادثه، عارفاً بما هو وظيفة العالم في الزّمان، متوجهاً وملتفتاً إلى             بال ـ
ــؤيداً، إن شــاء االله     ــلا زال هــو م ــسياسة، ف ــا هــو حــق ال سياســة الأعــداء، وم

 . والسلام عليه وعلى إخواننا المؤمنين^بالأئمة
 

 الوكالات الشّرعية التي حصل عليها سماحته

طيلة فترة دراسته   " دام ظلّـه  "يلـي   حـصل سـماحة العلامـة العق      
الحـوزوية، علـى وكـالات شرعية من مجموعة من المراجع العظام،            
رحـم االله الماضـين منهم وحفِظ الباقين، إنّه جواد كريم، نذكر منهم             

 :على سبيل المثال لا الحصر



 ٣٥ سة المؤسكلمة
 

 

 +آية االله العظمى السيد محمد رضا الگلبايگاني
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 +د علي الآراكياالله العظمى محمآية 
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 +آية االله العظمى السيد مهدي المرعشي
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 "دامت بركاته"آية االله العظمى السيد محمد الحسيني الشّاهرودي 
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 "دامت بركاته " القُميآية االله العظمى الشّيخ محمد علي الگرامي
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 الشّهادات العليا التي حاز عليها سماحته

 في استنباط الأحكام الشّرعيةهاد المطلق  الاجتشهادة

 مع مرجع الطّائفة الكبير، آية   ، مناقشات ومباحثات هامة   هكانـت لسماحت  
 حول مسائل عقائدية    +االله العظمى السيد محمد كاظم الحسيني المرعشي      

   دة، دامت مة وأصولية طويلة، أشاد فيها سماحة المرجع الكبير بالنّعمة        وفقهي
 "دام ظلّه " التـي حـاز عليها سماحة العلامة العقيلي          ،لهـية والملكـة العلمـية     الإ

 : أن يستنبط الأحكام الإلهية من مواردها      ،والتـي بواسـطتها اسـتطاع سـماحته       
صلوات " وسنّة رسوله العظيم وأهل بيته الهادين المهديين         ،كتاب االله الكريم  

 مما حدا بمرجع    ،الاستنباط ومـا يرتبط بذلك من لوازم        "االله علـيهم أجمعـين    
 +الطّائفـة الكبيـر، آيـة االله العظمى السيد محمد كاظم الحسيني المرعشي            

ولى  جمادى الأ  ٢٩مـنحه علـى ضـوء ذلـك، إجازة الاجتهاد المطلق، بتاريخ             
 : وإليك نصّها ميلادي،٢٠٠٢ الموافق هـ ق ١٤٢٣عام 
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 شهادة الدكتوراه

 ميلادي، شهادة   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨اسي  نـال سـماحته في العام الدر      
دكـتوراه دولـة، مـن جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة، كُلّية الفقه        
والمـذاهب، في تخصّص الفقه الجعفري وأصوله، بدرجة إمتياز، عن          

إليكم " الاجتهاد والتّقليد في الفقه الإمامي    "رسالة الدكتوراه الموسومة    
 :نصّها
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 شهادة بروفيسور

 ميلادي، شهادة   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨احته في العام الدراسي     نـال سـم   
بروفيـسور دكـتوراه دولـة، من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة،           
كُلّـية الفلـسفة والأديـان، في تخصّص الفلسفة وعلم الكلام، بدرجة            

التّوحيد في تُراث   "إمتـياز، وبـرتبة بروفيسور، عن الرسالة الموسومة         
 :صّهاإليكم ن" ^أهل البيت
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 الأبحاث الاستدلالية لسماحة الشّيخ 

دام "بعـد أن أكمـل سـماحة العلامة الدكتور الشّيخ عبد الكريم العقيلي              
دريسي، وذلك  شاط التّ نّال تهمارس سماح الدراسة الحوزوية المعهودة،    " ظلّـه 

أبحـاث القُــرآن الكـريم، تفــسيراً وتدبـراً، وكــذلك    بإلقـاء المحاضـرات فــي   
وفي بحكمة وحنكة فائقتين،    ث العقائديـة، بأسـلوب علمـي متميـز، و         الأبحـا 
نُخبة من طلبته   " دام ظلّه " مـيلادي، اخـتار سماحة العلامة العقيلي         ٢٠٠١عـام   

الأفاضـل؛ لكي يلقي عليهم أبحاثاً فقهية وأصولية عالية، أي ما يصطلح عليه             
 :والأبحاثفي الحوزة العلمية ببحث الخارج، ومن هذه الدراسات 

 

 الكريم  في القُرآن- طه ويس-رسالة الأسرار المكنونة في معنى * 

في " هدام ظلّ "قيلي  يخ عبد الکريم الع   کتور الشّ سـماحة العلامة الد   أثـبث   
ن للقُـرآن ظاهـراً وباطناً، وللبطن بطن إلى سبعين،          فة، بـأ  هـذه الرسـالة الـشّري     

مـنها لا تـسعه الـبحار، وإن كانت مداداً، والأشجار وإن كانت     وكُـلّ واحـد  
اباً وكتّاباً أقلاماً، والإنس والجنحس... 

 

 رسالة مختصرة في المراد من الشّاهد والشّهيد* 

 جواباً على   "هدام ظلّ "قيلي   كتبها سماحة العلامة الع    ،هـذه الرسـالة القيمة    
        ّحـيث أجاد سماحته   ÷يدة زيـنب سـؤال مـن بعـض الطّلـبة فـي حـوزة الـس

 والشّهيد،  بـسوق الأدلّـة والبراهين العقلية والنّقلية، على أن المراد من الشّاهد           
 ".صلوات االله عليهم"هم محمد وآل محمد 

http://www.oqaili.com/arabic/show_abhath_estedlalie.php?show_page=quran/01.html
http://www.oqaili.com/arabic/show_abhath_estedlalie.php?show_page=aqaeed/03.html
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رسـالة هامة في إثبات ضرورة وجود الإمام المعصوم في كلّ           * 
  ومكانزمان

 في ضرورة "صلوات االله عليهم  "هذه رسالة، بل سر من أسرار آل محمد         
ة  ومكان، ولولا ذلك لساخت المجر     زمانوجـود الإمـام المعـصوم فـي كُـلّ           

ة بأكملها، وتفانت عن الوجود والموجودالوجودي... 
 ، لإظهـار بعـض كوامنها    "هدام ظلّ ـ  "وقـد أجـاد سـماحة العلامـة العقُيلـي         

 والإذعـان لهـا، يحـتاج إلى قلب منشرح بالإيمان، فالعلم نور           بهـا  التّـصديق و
 .يقذفه االله بقلب من يشاء

 

 *ة عججفرجه ل االله تعالىرسالة في علّة خوف الإمام الح 

هـذه الرسـالة هي محور من المحاور العقائدية الهامة، والتي يبتني عليها             
دام  "سماحة العلامة العقُيلي  ركـن مـن أركـان المذهب الشّريف، وقد أثبت           

 هو بعينه    عجل االله تعالى فرجه     بأن خوف الإمام   باسـلوب علمـي متين،    " هظلّ ـ
فأنار للأنام الحق   ‘ الـشّجاعة التـي كان يمارسها جده الإمام أمير المؤمنين         

الواضــح الجلــي، بعــد أن أزال عــنه الــباطل الملتــبس الخفــي، حــيث بحــث  
 :سماحته في هذه الرسالة جهتين

 " االله تعالى فرجهعجـل "فـي علّـة خـوف الإمـام الحجـة        : الجهـة الأولـى   
 .عدة أموروبحث في هذه الجهة 

 .في معنى الخوف وأقسامه: الأمر الأول
 ^صوص خوف الأنبياء  فيما ورد من آيات وأحاديث بخُ     : الأمر الثّاني 

 .وتفسير ذلك الخوف

http://www.oqaili.com/arabic/show_abhath_estedlalie.php?show_page=aqaeed/01.html
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عجل " بين خوف الإمام الحجة المنتظر     ،ناك فرقاً هل أن ه  : الأمـر الـثّالث   
 ؟^ الأنبياء وخوف"االله تعالى فرجه
 .في الروايات الواردة في علّة خوف الإمام: الأمر الرابع
 .وخوف غيرهقايسة بين خوف الإمام الحجة في الم: الجهة الثّانية

 

 القول الوجيز فيما أُفيد، من وقوع الطّلاق المعلّق* 

        سـالة كتـبها سماحة العلامة الدکتور الشّ هـذه الر   قيلي يخ عبد الکريم الع
ق على تصويت الزّوجة،    ز إيقـاع الطّـلاق المعلّ      رداً علـى مـن جـو       "هم ظلّ ـ دا"

 .لمرشّح ما، غير المحدد لها من قبل الزّوج
وقـد سـاق العلامـة العقيلي في هذه الرسالة الشّريفة، الأدلّة الرصينة، من         
الــروايات الــشّريفة والأقــوال الــسديدة، علــى عــدم وقــوع الطّــلاق المعلّــق،  

ت الأقـوال القائلة بالوقوع؛ لأن في وقوع الطّلاق هدراً لحقوق المرأة،          وتهاف ـ
لا يخفى على المطّلع النّبيه، بأن      : والإسـلام لا يقر ذلك، وقال سماحته مانصّه       

العـالم قـد أصـبح الـيوم بمـثابة قرية، يطّلع أهل المشرق على ما يحدث عند                  
مرأة، التي هي في واقع  فهل يمكن تجاهل دور ال   ،أهـل المغـرب، وبالعكس    

 غاية  !؟الأمر إنسان كامل، يهمه وبشكل مباشر تقرير مصالح الأمة، ومصيرها         
ن كُـلّ هـذا مرهون بحفظ الضّوابط الشّرعية، من التّعفّف، والحشمة            أ: الأمـر 

 .وعدم الانسياق وراء الوساوس، والالقاءات الشّيطانية
 

وراثية، وحكمها في   رسـالة وجيـزة فـي المـراد من البصمة ال          * 
 الشّريعة المقدسة

            ساوق العلم، وهذا هو سرين يدينـنا الحنـيف يتماشـا مـع العلـم، بـل الـد
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حـيوية وتفاعـل البـشرية مـع الإسـلام، ففـي كُـلّ قـضية علمـية، تجد للدين                    
بـصمات واضـحة وصـريحة، ولهـذا قالـوا لكُلّ واقعة حكم، أو حسب تعبير                

      شركينالقُـرآن علـى لـسان الم: }       غَادِرذَا الْكِتَابِ لاَ يالِ هلَتَنَا مياوي قُولُونيو
أمـا فـي بعـض الأمـور التي يعبر عنها بأنّها            } صَـغِيرةً ولاَ كَبِيـرةً إِلاَّ أَحـصَاها       

مـستحدثة، ولا يـوجد للـدين تفسير علمي لها، كما يقولون، فهي في الواقع               
 بعـض الـنّاس لـم يتوجه له؛ وذلك لقُصور    لهـا حكـم وتفـسير دينـي، ولكـن         

هـؤلاء عـن درك ذلـك، فهو قُصور في القابل، وليس هذا قُصوراً في الدين،                
 ...والعياذ باالله؛ لأن الدين الإسلامي، هو خاتم الرسالات والأديان السماوية

ففـي هـذه الرسالة تناول سماحة العلامة الدكتور العقيلي، حكم البصمة            
ية فـي الشّريعة المقدسة، على الرغم من أنّها من المسائل المستحدثة،             الوراث ـ

والذي أكتشفها  " DNA"التي يرمز إليها    و  ميلادي، ١٩٨٤والتـي أكتُشفت عام     
 ...بلندن" ليستر"عالم الوراثة بجامعة " أليك جيفر يز"الدكتور هو العالم 

 :بقوله" ه ظلّدام "سماحة العلامة العقُيليففي هذا المورد أجاد 
إنّه يمكن القول عن البصمة     : ولبـيان هـذا الحكـم في هذا المورد، نقول         

الوراثـية، أنّهـا مـن الأمـور الخارجـية، والموضـوعات الوجودية، حالها حال               
ــى     ــيان الحكــم؛ لأن الحكــم فــرع عل ــي ب ــي تــسهم ف بقــية الموضــوعات الت

 المحقّقة، فإذا كان    موضـوعه، والأحكـام هي جعل إلهي، تتبع الموضوعات        
     طمئـنان، فأنّه حينئذ يتجه إليه      ة يـورث العلـم أو الا      موضـوع البـصمة الوراثـي

الحكـم بالحلّـية أو الحـرمة تكلـيفاً، أو الـصّحة والـبطلان فـي النّسب و غيره           
 العلم أو الاطمئنان    تأفاد وضـعاً، ولا تفوتنا الإشارة إلى أن اعتمادها فيما لو         
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، مقتـصرين علـى فرض التّنازع في النّسب، وإلاّ فالقاعدة           لا علـى كُـلّ حـال      
 .الشّرعية قائمة على إدعاء المدعي المطابق للأمارات الشّرعية

 

 رسالة في جريان قاعدة البراءة في الأحكام الوضعية* 

أن يقــسم " هدام ظلّــ"فــي هــذه الرســالة حــاول ســماحة العلامــة العقيلــي 
 :قسمينالأحكام الوضعية إلى 

ــسم الأول ــي  : الق ــام التُكليف ــن الأحك ــزعة م ــام المنت ــزئية الأحك ة، كالج
 .والشّرطية وغيرهما
الأحكام التي تكون موضوعاً للحكم التّكليفي، كالزّوجية   : القـسم الثّاني  
 .والملكية وغيرهما

ــفالأ ــعياحك ــرة     ةم الوض ــر مباش ــصورة غي ــولة ب ــرعية مجع ــام ش ، أحك
حكــام الوضــعية والأحكــام التّكليفــية وثــيق، إذ لا يــوجد والارتــباط بــين الأ

حكـم وضـعي إلاّ ويـوجد إلـى جنبه حكم تكليفي، فالزّوجية حكم شرعي               
وضـعي، تـوجد إلـى جنـبه أحكـام تكليفية، وهي وجوب إنفاق الزّوج على                

 ...زوجته، ووجوب التّمكين على الزّوجة
: في هذه الرسالة" هدام ظلّ "يسماحة العلامة العقُيلوفـي المحـصّلة ذكر      

بـأن كُـلّ مـا كـان صـحيحاً فـي نفسه من العبادات والمعاملات، إذا كان فيه                   
ضطراً وما أشبه، فإن الحكم وأثره      عـذر شـرعي، كمـا إذا كـان مكـرهاً أو م ـ            

يــرتفع عــنه، ســواء كــان حكمــاً تكليفــياً، أو حكمــاً وضــعياً، ويكــون مــورداً 
 .لجريان البراءة



 ٥١  المؤسسةكلمة
 

 دراسات في الكافي الشّريف* 

 "هدام ظلّ  " قـام بها سماحة العلامة العقُيلي       مـن نـوعها،    وهـي أول دراسـة    
قة،  التي رواها الثّ   ^لاستنباط قواعد العقيدة الحقّة، من روايات أهل البيت       

بعة في الفقه    علـى غـرار الأسـلوب والطّريقة المتّ        &لينـي العـين، الـشّيخ الكُ    
 ...والأحكام
 

  في تفسير وتأويل القُرآن الكريمدراسات* 

 في هذه الدراسة، مسلكاً جديداً      "هدام ظلّ  "سـلك سماحة العلامة العقُيلي    
 ضــرورة ،فـي فهـم كـوامن وبــواطن الكـتاب المجـيد، آخــذاً بعـين الاعتـبار       

أمل العميق في معاني بحار أنوار تلك       الـركون إلـى النّـصوص الـشّريفة، والـتّ         
 ...الآيات
 

 ح الزّيارة الجامعة الكبيرةدروس في شر* 

 فـي هذه الدروس، منهجاً قلّ  "هدام ظلّ ـ "خـذ سـماحة العلامـة العقُيلـي       اتّ
، من  الكريم في بيان حقائق القُرآن   ×نظيره في فهم عبارات الإمام الهادي     
 ...خلال المقاطع الشّريفة لهذه الزّيارة

 

 *عاءعاء البهاءشرح دحر، المعروف بدالس  

ح هـذا الـدعاء، حيث بين حقيقة البهاء، وناقش أنظار          اسـتفاض فـي شـر     
فرة والفلاسفة، مقاً بين مقام الذّات ومقام الأسماء والصّفاتالصّوفي... 



٥٢ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

 إصدارات سماحته

 كرامات الأبرار* 

فه البكر هذا، أن نُصرة      في مؤلّ  " دام ظلّه "سـماحة العلامة العقيلي     أثـبت   
ت، وبهـا تـتحقّق الكـرامات، من خلال         أعظـم العـبادا    ^النّبـي وأهـل بيـته     
لــصفوة مـن الأنــصار والمحبــين  ، والتّـضحيات المــشهودة ، المواقـف الــرائعة 

 ...^والشّخصيات، التي ودت بقلمها وأدبها وشعرها أهل البيت
 ١٩٩٥ق الموافق  هـ١٤١٦ وطباعته عامتم الفراغ من تأليف هذا الكتاب    

 .ميلادي
 

 ÷ظلامات فاطمة الزّهراء* 
في هذا السفر القيم، النّاطق،    " دام ظلّه "سماحة العلامة العقيلي    لقـد أجاد    

والمعبــر، بذكــر الأدلّــة النّاصــعة، والبــراهين القاطعــة، عمــا لحــق بابــنة فخــر  
   مـن حيفٍ وظلمٍ وجور      ÷د الموجـودات، فاطمـة الزّهـراء      الكائـنات، وسـي 

مرها الشّريفوهظم للحقوق، خلال سنيات ع... 
الموافق ق   هـ١٤٢٩ وطباعـته عـام   تـم الفـراغ مـن تألـيف هـذا الكـتاب             

 .م٢٠٠٨
علمــاً أن هــذه هــي الطّــبعة الــرابعة لهــذا الــسفر الخالــد، تقدمــتها ثــلاث 

 ميلادي، ٢٠٠٢ هـ ق الموافق     ١٤٢٣فـي عـام     طـبعات، الطّـبعة الثّالـثة كانـت         
 ميلادي، والطّبعة ١٩٩٧ هـ ق الموافق ١٤١٨والطّـبعة الثّانـية كانـت فـي عـام           

 . ميلادي١٩٩٥ هـ ق الموافق ١٤١٦الأولى كانت في عام 

http://www.oqaili.com/arabic/book/seerah/alzolamat/zolamat/index.htm


 ٥٣  المؤسسةكلمة
 

 ^رت مذهب الشّيعة مذهب أهل البيتلماذا اخت* 
 نقـل فـيه مـؤلّفه العلامة قاضي القُضاة، الشّيخ    ،الكـتاب فـيه فـوائد جمـة      

       ـد مرعـي الأمـين الأنطاكـي، المحمالحقيقة  هـ١٣٨٣توفّى سنة م ق كيف أن
ــيم     ــبه، وفــتحت الآفــاق أمــام عقلــه، بمــا تحــتويه مــن مفاهــيم وق ــارت قل أن

 عن نفسٍ   ^ك مـذهب الحـق لأهل البيت      ودلالات، فاعتـنق علـى أثـر ذل ـ       
 ...مطمئنّة واعية

 بتحقـيق هـذا الكتاب     " دام ظلّـه  " العلامـة العقيلـي      قـام سـماحة المحقّـق     
 ــي ــيه الحجــة  المهــم المفــيد، فأفــضى علــى الكــتاب جمال ة التّعبيــر، وأكّــد ف

 ...والتّقرير
فق ق الموا   ه ـ١٤١٧ وطباعـته عام  تـم الفـراغ مـن تحقـيق هـذا الكـتاب             

 . ميلادي١٩٩٦
 

 الملاحم لابن المنادي* 

، فهو أثر ثمين،    الملاحم والفتن هذا الكتاب هو من المصادر المهمة في        
 ــ  ــنه ع ــت ع ــديم، نقل ــبار الم وأصــل ق ــيه ك ــتمد عل ــتب، وأع ــين ؤلّيون الكُ ف

لماء           ،  هتمـين والمبها ع ة، اهتمهميته إلى ما يحتويه من مواضيع موترجع أهم
المـسلمين كافَّـة، بـل غيـرهم أيـضاً، فمؤلّفه الحافظ، أبو الحسين، أحمد بن                

 ...ق هـ٢٥٦جعفر ابن المنادي البغدادي، المولود سنة 
لكتاب بتحقيق هذا ا  " دام ظلّه " العلامة العقيلي     سماحة المحقّق  د أجاد وق
 بإرجاع المتون إلى مصادرها، وتوضيح ما أشكل منها، وتقييم   وذلـك القـيم،   

http://www.oqaili.com/arabic/book/lemaza_ekhtarta/index.htm
http://www.oqaili.com/arabic/book/almalameh/index.htm


٥٤ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

مـا لـم يـستقم مـنها، لتصحيفٍ أو لحصول التباس في بعض الروايات، وغير                
 ...ذلك

ق الموافق    ه ـ١٤١٨ وطباعـته عام  تـم الفـراغ مـن تحقـيق هـذا الكـتاب             
 . ميلادي١٩٩٧
 

 فويض للاسكوئيرسالة في التّ* 

ة  بطرح الأدلّ  ، الحـاج الميرزا موسى الحائري     ،سـالة ف هـذه الر   قـام مؤلّ ـ  
   علـى مسألة عقائدي ة مفويض للأئمة المعصومين  ة، ألا وهي مسألة التّ    هم^ 

 ... المقابل للتفويض ذلك نقلاً وعقلاً، وناقش أيضاً مفهوم الجبر+وأثبت
في تبسيط  " دام ظلّه "العلامـة العقيلـي     وأجـاد سـماحة المحقّـق سـماحة         
     وتوضـيح وإثبات هذه المسائل العقائدي    ة على  ة، وذلك بجلب الأدلّة الإضافي

فراد المؤلّم... 
          الفـراغ مـن تحقـيق هـذه الر ق الموافق    ه ـ١٤١٩ وطباعتها عام سـالة   تـم

 . ميلادي١٩٩٨
 

 اد حيدر عبد االله الحد الدكتورلشّيخ الأوحد، للأخقصّة ا* 
 حياة علم من     فـي هـذا الكتاب     ادحـيدر عـبد االله الحـد      الدكـتور   تـناول   

 حـيث أبــرز الأسـتاذ الحــداد شخـصية الــشّيخ    ^أعـلام شــيعة أهـل البــيت  
 وقد أشرف   وركّز على الجانب العلمي لهذه الشّخصية العظيمة،      + الأوحد
 "...دام ظلّه"حة العلامة العقيلي سما كتاب الاعلى هذ

http://www.oqaili.com/arabic/book/resalat/index.htm


 ٥٥  المؤسسةكلمة
 

 هـ ق الموافق  ١٤١٩ عـام   وطباعـته  تـم الفـراغ مـن تألـيف هـذا الكـتاب           
 . ميلادي١٩٩٨
 

 وظائف الشّيعة لزوار ومجاوري فاطمة الشّفيعة* 

كيفية زيارة  في هذا الكتاب    " دام ظلّـه  " سـماحة العلامـة العقيلـي        تـناول 
 وبين باسلوبٍ جذّاب    ^ بـن جعفر    موسـى  ابـنة الإمـام   الـسيدة المعـصومة،     

 وإن معـرفتها غايـة السائلين والقاصدين، وكذلك        ÷عظـم شـأنها، ومنـزلتها     
مقـام علمهـا وشـفاعتها وضـريحها، وكيف أن بزيارتها ضمان دخول الجنّة،              

 ...وقد اعتمد سماحة المؤلّف في كلّ ذلك على الروايات الثّابتة الصّحيحة
ق الموافق   هـ١٤١٩ وطباعـته عـام   تاب  تـم الفـراغ مـن تألـيف هـذا الك ـ          

 . ميلادي١٩٩٨
 

 ×القول المختصر في علامات المهدي المنتظر* 
مؤلّـف هـذا الكـتاب هـو ابـن حجـر الهيتمي، من الأعلام البارزين عند                 

عجل االله " المهدي المنتظر  الإمامعلمـاء أبـناء العامـة، تـناول علامـات ظهور        
" دام ظلّه " العلامة العقيلي    ماحة المحقّق  وقد أجاد س   "تعالـى فـرجه الـشّريف     

فـي تتـبع هـذه العلامـات، وفـي محاولـة توثيق وإسناد بعض هذه العلامات،                 
 ...ونقد وتوجيه البعض الآخر منها

 . ميلادي١٩٩٨ق الموافق   هـ١٤١٩ عام منه وطباعتهتم الفراغ 
 



٥٦ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

 ^أسرار الصّلاة على محمد وآل محمددروس في * 
 "دام ظلّه"العلامة العقيلي ضـوعية، اسـتقرأ فيها سماحة       وهـي أبحـاث مو    

             ة، في عظمة وسروايات الـشّريفة، الأمـر الذي كشف أسراراً بالغة الأهميالـر 
 وذلك عن طريق المأثور من الروايات       ^الـصّلاة علـى النّبي وآله الأطهار      

 ...والأخبار الواردة في فضل الصّلاة، بل وجوبها
 .م١٩٩٩هـ ق الموافق ١٤٢٠بحاث قد تم طباعتها في عام علماً أن هذه الأ

 

الـصّوارم القاطعـة والحجـج اللامعـة في إثبات صحة الزّيارة            * 
 الجامعة

 مسلكاً نقلياً   مؤلّف هذا الكتاب،  " دام ظلّه "سماحة العلامة العقيلي    سـلك   
أو لإثـبات صـحة مفـردات هـذه الـزّيارة الجامعـة الـشّريفة، فقد أورد حديثاً          

 هذه   كُلّ مقطع من مقاطع    أكثـر مـن مـرويات العامـة، يطابـق لفـظ أو معنـى              
ريفة، وبهـذا أوجـد سماحته دليلاً وحجة للمثبت، وصفعة دامغة           الـزّيارة الـشّ   

 ...للمنكر
ق الموافق   هـ١٤٢١ وطباعـته عـام   تـم الفـراغ مـن تألـيف هـذا الكـتاب             

 . ميلادي٢٠٠٠
 

 عيم بن حمادالمنتخب من كتاب الفتن، لن* 

هـذا الكـتاب هو من مصادر الملاحم والفتن، بل يعد من أهم المصادر؛             
وذلـك لقـدم تـصنيفه، ولاعـتماد أغلـب مـن جـاء بعـده علـيه، وبمـا أن هذا                      



 ٥٧  المؤسسةكلمة
 

الكتاب جامع للغثّ والثّمين من الأحاديث في حياة الإمام المهدي عجل االله            
 العلامة العقيلي   محقّقتعالـى فـرجه وظهـوره الـشّريف، فقـد أجاد سماحة ال            

 فـي انـتخاب الأحاديـث القوية من هذا الكتاب، وتحقيقها تحقيقاً             "دام ظلّـه  "
 "...المنتخب من كتاب الفتن "علمياً، وقد أفرد لها كتاباً أسماه

ق الموافق   هـ١٤٢٢ وطباعـته عـام   تـم الفـراغ مـن تألـيف هـذا الكـتاب             
 . ميلادي٢٠٠١
 

 *الحقسول هم آل الر^  
وطبق المنهج القويم الذي تبناه لتهيئة      " دام ظلّه "العلامة العقيلي   سـماحة   

 لـم يقتصر على طلبة الحوزة       ^كـادر علمـي ولائـي لمحمـد وآل محمـد          
العلمـية، بـل تبنّـى إعداد مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات في الأماكن              

على منبر  التـي يـتواجد فـيها، ففـي الـوقت الذي يرى فيه شرف الخدمة من                 
بـصفته خطيـباً حـسينياً من الرعيل الأول، حيث استفاد           " ×الإمـام الحـسين   

الكثيـر مـن منبـره المبارك، فإنّه يركّز على إعداد نماذج واعية مثقفة، تخدم               
 بـسلاح الكلمـة الواعـية الهادفة، لذا تجد الكثير من            ^ثُـراث أهـل البـيت     

ــين اســتفادوا مــن هــذا المــنهل العــذب،    واصــبحوا مــن المؤلّفــين أو  المؤمن
، مؤلّفة هذا   زمزم القطان المحقّقـين البارعـين، وخيـر مثال على ذلك الأخت           

علــيها بــصورة " دام ظلّــه"العلامــة العقيلــي  ســماحة الــسفر الخالــد، فأشــرف
فة الفاضـلة بسوق الأدلّة الرصينة، العقلية والنّقلية،   المـؤلّ  مباشـرة، لـذا وفقـت     

 ...^تمثّل بآل الرسولعلى أن الحق ي



٥٨ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

 ٢٠٠١ق الموافق  هـ١٤٢٢ وطباعته عامتم الفراغ من تأليف هذا الكتاب    
 .ميلادي
 

موسـوعة علامات ظهور الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه          * 
 الشّريف، المختصّة بالمواقيت والأزمنة

مؤلّـف هــذه الموسـوعة المــباركة، الأخ المحقّــق أمجـد الــساعاتي، حــيث    
ى بتخـصيص العلامـات فـي الأشـهر القمـرية، ابتداءً من شهر محرم الحرام،           سـع 

ة الحـرام، تسهيلاً للقارئ المتتبع لهذه العلامات، وتبياناً         وانـتهاء بـشهر ذي الحج ـ     
دام "العلامة العقيلي    أشرف سماحة    حيثللوظـيفة اللازمـة فـي مـسألة الانتظار،          

 ...مة، في هذا الأمر الهامقي العلى هذا الكتاب بإبداء الملاحظات" ظلّه
 . ميلادي٢٠٠١ الموافق  قهـ١٤٢٢ عام  وطباعتهتم الفراغ من تأليفه

 

 شتيد كاظم الرف للسيسر وقعة الطّ* 

    سين سـالة أحداث كربلاء، وما حدث للإما      تـناولت هـذه الروأهل  ×م الح 
 فـي هـذه الـواقعة الأليمة، وقد أستخدم السيد        ، وصـحبه الأبـرار    ^بيـته الأطهـار   

شـتي الر+     في ، طـريق أهـل الكـشف والعـرفان         الـشّريفة،  سـالة  مؤلّـف هـذه الر 
العلامة ق حقّ وقـد اعتمد سماحة الم ×كـشف اللـثام عـن أسـرار شـهادة الإمـام       

 ...همةسالة الم لتحقيق هذه الر،ينيتعلى نسختين خطّ" دام ظلّه"العقيلي 
ق الموافق    ه ـ١٤٢٢  هـذه الرسـالة وطباعتها عام      تـم الفـراغ مـن تحقـيق       

 . ميلادي٢٠٠١

http://www.oqaili.com/arabic/book/taf/index.htm


 ٥٩  المؤسسةكلمة
 

 شذرة عصمتية في سر من ليلة القدر الفاطمية* 

دام "سماحة العلامة العقيلي    هذه من الرشحات النّورانية، التي أفاض بها        
رة القدر، وأثبت سماحته، بأن المعنى المراد       في آيات سو  حـيث تدبـر     " ظلّـه 

 ÷مـن لـيلة القـدر، عند أهل المعرفة والنّظر الدقيق، هو سيدة نساء العالمين     
 ...لا الليلة الزّمانية الظّاهرة من الآية

         الفـراغ مـن كـتابة هذه الر ق الموافق    ه ـ١٤٢٢ وطباعتها عام شحات  تـم
 . ميلادي٢٠٠١
 

 *الزّهراءاء لمولاتنا فاطمةأسرار الخُطبة الغر ÷ 
النّقاب في هذه الأبحاث عن     " دام ظلّه "سـماحة العلامـة العقيلي      كـشف   

 لتوضــيح ^ الأئمــة الأطهــار الكامــنة فــي كــلام أم،أســرار الخُطــبة الغــراء
أمهـات المـسائل العقائدية، كأسرار معارف الحمد، ونقطة الباء من البسملة،            

   وأسـرار الشّهادة بالوحداني   ى ة، وبحث المشيئة، واستدلّ بالبسمغنى "رهان الم
 ب وأثبت سماحته  "طلـق االله الم  لآل   ملك طلق صرف    هو ،ما في الكون  كُلّ  أن 
 فـي علـل التّشريعات الإلهية، وفي محور الإمامة،           أيـضاً   وبحـث  ^محمـد 

 بعـض النّظــريات  هــذه الـثّوابت  ونــاقش علـى ضـوء   ،وأبحـاث أخـرى هامـة   
 ...، وأثبت صحيحها من سقيمهايرهاالفلسفية وغ

 الموافق ق  ه ـ١٤٢٢ عـام   وطباعـته  تـم الفـراغ مـن تألـيف هـذا الكـتاب           
 . ميلادي٢٠٠١
 



٦٠ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

 عيون المعجزات للشّيخ الحسين بن عبدالوهاب* 

الـشّيخ حـسين بـن عـبد الـوهاب، من أعلام القرن         مؤلّـف هـذا الكـتاب     
ذكـر فـيه عـيون المعجزات التي صدرت من الأئمة           قـد   الخـامس الهجـري،     

 وقــد أجــاد وأفــاد محقّقــه، فــضيلة المــرحوم الــسيد فــلاح  ^المعــصومين
الـشّريفي في تخريج وتدقيق هذا المصدر القيم، رغم المرض العضال الذي            

سماحة العلامة العقيلي   المرض مأخذه، فأوصى    كـان يـرافقه، وقـد أخذ منه         
 بإتمـام الكـتاب، وقـد باشـر سـماحته العمل عليه في حياة محقّقه،         "دام ظلّـه  "

 . بمدة وجيزة&وقد أنجز بعد رحيل المحقّق
 . ميلادي٢٠٠١ هـ ق الموافق ١٤٢٢ عام وطباعته هراغ من تأليفتم الفُحيث 
 

 لجواديةقبسات نورانية في شرح الزّيارة ا* 

في شرح  هذه القبسات،    مؤلّف" دام ظلّه "سـماحة العلامة العقيلي     أجـاد   
َّــة العالـية، والأنـوار العلـوية الـساطعة، فـي زيـارة ولي االله،                   المـضامين الإلهـي

 الإمام محمد  الأعظم، وذلك بلسان ولي االله ‘الإمـام علـي بن موسى الرضا      
 ...^بن علي بن موسى الجوادا

 ٢٠٠٢ق الموافق  هـ١٤٢٣ وطباعته عاملفراغ من تأليف هذا الكتاب   تم ا 
 .ميلادي
 

 أنوار السالكين * 

بارك، تحديد الطّرق والدلائل للسالك  بـدر الم  المحقّـق حـاول المؤلّـف     

http://www.oqaili.com/arabic/book/auon_almojezat/index.htm


 ٦١  المؤسسةكلمة
 

 وهـي محاولـة جـيدة ومفيدة، وقد أشرف على           ^فـي طـريق أهـل البـيت       
        همالعلامة ة في البحث، سماحة     كـتابة الكـتاب، وأرشد مؤلّفه إلى النّقاط الم

على مواكبة العصر     جميعاً، لأخوة الموالين لتـشجيعاً مـنه     " دام ظلّـه  "العقيلـي   
 ...في الكتابة، بحثاً وتحقيقاً وتأليفاً

 ٢٠٠٣ق الموافق  هـ١٤٢٤ وطباعته عامتم الفراغ من تأليف هذا الكتاب    
 . ميلادي
 

 أبحاث في سر الخطاب في الكتاب من الكتاب* 

 مؤلّـف هذه الرشحات النّورانية،      "دام ظلّـه  "العلامـة العقيلـي     بت سـماحة    أث ـ
البــيان، :  الموســومة بخُطــبة×صــحة صــدور خُطــب المولــى أميــر المؤمنــين 

النّورانية، وذلك بعد أن أثبت توافقها      الافـتخارية، الكاهلـية، التّطنجـية، الروحية،        
إن سماحته قد أبدع في  : مـع القُـرآن الكـريم والعقـل الـسليم، ويـصح أن نقـول              

ه اسـتخدم مبدأً مهماً، جديداً في التّعامل مع الروايات          هـذه الأبحـاث، حـيث إنّ ـ      
 وذلك بتحكيم القُرآن الكريم، والعقل      ^والخّطـب، الـواردة عن المعصومين     

قبول هذه المضامين العالية،    و ،يم، والـوجدان القـويم، على صحة صدورها       الـسل 
ة، وبذلك بيشحات النّورانيالأسانيد قرائنبن في هذه الر أن... 

 ٢٠٠٢هـ ق الموافق    ١٤٢٣علمـاً أن هذه الأبحاث قد تم طباعتها في عام           
لى مـيلادي، وبعـد أن نفـذت نـسخها مـن المكتـبات العامـة ألح المؤمنون ع                 

هـ ق الموافق لعام    ١٤٢٤طباعـتها طـباعة ثانية، وفعلاً قد تم طباعتها ثانية عام            
 . ميلادي٢٠٠٣

http://www.oqaili.com/arabic/book/ser/index.htm


٦٢ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

 كريمة السادة النُّجباء ومدينتها الزّهراء* 

يمـثّل هذا الكتاب دراسة مبسطة عن حياة السيدة الجليلة، فاطمة المعصومة            
" دام ظلّه "لعقيلي  سماحة العلامة ا   وقد تطرق    ^موسـى بـن جعفـر     الإمـام    ابـنة 

ــتاب   ــذا الك ــف ه ــر      مؤلّ ــا أخب ــنَّة، كم ــادل الج ــي تُع ــا، الّت ــضل زيارته ــى ف إل
 ألا وهي وجه الشّبه بين      ،قطة مهمة  بـذلك، وكـذلك تطرق إلى نُ       ×المعـصوم 

 .‘هذه السيدة الجليلة، وجدتها فاطمة الزّهراء، سيدة نساء العالمين
 ٢٠٠٣ق الموافق     ه ـ١٤٢٤ هوطباعتتـم الفـراغ مـن تألـيف هذا الكتاب           

 .ميلادي
 

 *والأعدادروف أسرار الح 

الكـتاب وإن كـان صـغيراً فـي عـدد صـفحاته ولكنّه كبير في مضامينه،                 
ومفـيد فـي مـا يحـتويه من نتائج عملية لمن يقرأه ويطبقه، والمؤلّف الأستاذ                

ن علـي بـو صـخر، وإن كانـت هـذه التّجـربة الأولى له في هذا المجال، ولك               
    ن يظهر لك وكأنّه مالأستاذ تخصّصٌ في مجاله، وعـندما تتصفّح الكتاب بتمع

العناية " دام ظلّه "بـو صـخر مـن الطّلـبة الذين أولاهم سماحة العلامة العقيلي              
والاهـتمام بـصورة مركّـزة، وذلـك لأن سـماحته أحـس بالجد والمثابرة منه،           

حة في هذا الكتاب، حيث     فأشـرف علـيه إشـرافاً خاصّـاً، تجـد بـصماته واض            
ةأفاض عليه مة عرفانيسحة علمي... 

 الموافق لعام      ق  ه ـ١٤٢٤ وطباعته عام تـم الفراغ من تأليف هذا الكتاب        
 . ميلادي٢٠٠٣



 ٦٣  المؤسسةكلمة
 

  أم عقدالفيدرالية في العراق حلٌّ* 

ــرح  ــي  ط ــة العقيل ــماحة العلام ــه"س ــوم   " دام ظلّ ــتاب مفه ــذا الك ــي ه ف
الفيدرالـية الحـديث، وقـارن بيـنه وبـين نظـام الـولايات في عصر الإمام أمير               

 وركّـز علـى الوثـيقة التّأريخـية، التـي كتبها الإمام لواليه على               ×المؤمنـين 
 ..." هرضوان االله علي"أريخي، مالك الأشتر مصر، القائد التّ

قوط نظام الديكتاتورية    بعد س   وطباعته تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب     
 . ميلادي٢٠٠٣ق الموافق  هـ١٤٢٤  عامفي العراق
 

 دراسات في الفقه الإمامي* 

 الاجتهاد والتّقليد* 

سماحة العلامة هـذه الدراسـات هـي حـصيلة المحاضـرات التـي ألقاهـا             
على طلبته في بحث الخارج،  " دام ظلّه "لعقيلي  الدكـتور الـشّيخ عبد الكريم ا      

 علــى مــتن العــروة الوثقــى، ونظــراً لمــا تحــتويه هــذه ،طــيلة ســنوات عديــدة
 وخُـصوصاً طلبة حوزتنا     ،الدراسـات مـن آثـار علمـية، تُـساعد طالـب العلـم             

 على كشف الدقائق    ،العلمية المباركة، صانها االله تعالى من كُلّ بلاء ومكروه        
الكـتاب الـذي طالمـا عكف عليه         ة فـي كـتاب العـروة الوثقـى، وهـو          يالعلم ـ

ارسون، بالبحث     ^لمـاء فـي فقه أهل البيت      العحقّقون والدوالباحثون والم 
لــذا شــمر ســماحة العلامــة العقيلــي عــن ســاعد الجــد .. .والتّدقـيق والتّحقــيق 

ي، وفعلاً فقد   والاجـتهاد، ليـبدأ هـذه الـرحلة العلمـية المهمة في الفقه الإمام             
 ومنّه المجلد الأول من هذه الدراسات، والذي يحمل         بحمـد االله تعالى    أنجـز 

 . ميلادي٢٠٠٥ الموافق ق  هـ١٤٢٦ في عام" الاجتهاد والتّقليد"عنوان 

http://www.oqaili.com/arabic/book/fedralie_fi_aliraq/index.htm


٦٤ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

وسـوف تـستمر هـذه الدراسـات الفقهية المعمقة، لكي تشمل وتُغطّي                
هـارة والصّلاة والصّوم إلى      مـروراً بكـتاب الطّ     جمـيع أبـواب الفقـه الإمامـي،       

الحــدود والتّعزيــرات، إن شــاء االله تعالــى، خدمــة للإســلام والمــسلمين،       
 .  المباركةوخُصوصاً طلبة الحوزة العلمية

 

 أبحاث استدلالية في كتاب الصّوم* 

هـذه الأبحـاث هـي ضـمن سلـسلة الدراسات الفقهية في الفقه الإمامي،               
والتي نوهنا إليها أعلاه، فهي    " دام ظلّه "مة العقيلي   التـي يقوم بها سماحة العلا     

الدارسين والمثقفين، في   الطّلبة المحصّلين   دراسـات ألقـيت علـى جمـع من          
أيـام شـهر رمـضان المـبارك، اسـتدلّ سـماحته فـيها على جملة من الأحكام                  
الواردة في كتاب الصّوم، وناقش بأسلوب برهاني موضوعي، الآراء الفقهية،          

تميزةوأنهى أبحاثه بحلّة جديدة م... 
علمـاً، أن العمـل علـى تـرتيب وإخـراج هـذه الدراسـات علمياً وفنياً قد                  

 ^لإحياء تُراث أهل البيت   ’ أوكل إلى كادر مؤسسة بضعة المصطفى     
 سـائلين المولـى عزّ وجلّ أن يسدد      وأن العمـل مـازال متواصـلاً علـى ذلـك،          

 ويوفّق العاملين معه    "دام ظلّه "ماحة العلامة العقيلي    ، س طـى اُسـتاذنا الكبيـر     خُ
    .^لخدمة مذهب أهل البيت

 

 أبحاث استدلالية في كتاب زكاة الفطرة* 

هــذه الأبحــاث هــي أيــضاً ضــمن سلــسلة الدراســات الفقهــية فــي الفقــه 



 ٦٥  المؤسسةةكلم
 

 والتـي نوهـنا إليها أعلاه، فبين      " دام ظلّـه  "الإمامـي لـسماحة العلامـة العقيلـي         
حته فـي هـذه الأبحـاث، المطالـب الهامـة فـي زكـاة الفطـرة، ومايــتعلّق         سـما 

 ...بالمسائل المستجدة فيها
 

  *الهداية إلى أحكام السمايةبق والر 

    قيلـي    سـماحة  حـاول فـيها      ،ختـصرة وهـي رسـالة مدام ظلّه" العلامـة الع "
    الـبحث عن أحكام الس مايةبق والر،   باسلوب عصري م ة  ا وبحث فيه  ،زتميعد 

 :مقامات
فـي تعـريف الـسبق والـرماية لُغة واصطلاحاً، وبيان بعض            : المقـام الأول  

 .المصطلحات والألفاظ المتداولة والغريبة في السبق والرماية
م اللعب واللهو في الشّريعة المقدسة بشكل عام،        في حك : المقـام الثّانـي   

 .  أعم من كونه من المسابقات،أي
 . في حكم المسابقة بلا عوض: المقام الثّالث
فـي حكـم المسابقة مع العوض، أي عقد السبق والرماية،           : المقـام الـرابع   

صري، وهـو البحث المعهود في الكُتب الفقهية، لكن مع ملاحظة الجانب الع       
 .الذّي هو محلّ الابتلاء في هذه الأزمنة

في الغرض والفائدة من تشريع السبق والرماية، وبين  سـماحته   ثـم بحـث   
مـدى اهـتمام الإسـلام بهذا الجانب، الذّي يعبر عن الرؤية الكاملة والشّاملة،              
التـي تـستوعب جمـيع نواحـي الحـياة، حـيث تحـدث فيها عن أهمية السبق                  

 .ة، بنظر الشّريعة المقدسةوالرماي

http://www.oqaili.com/arabic/book/feqeh/derasat/hedaya/index.htm


٦٦ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

 فـي الخاتمة بعض الأمور المتعلّقة بسباق الهجن          سـماحته  وأيـضا بحـث   
 . وهو السباق المعروف والمشهور في الجزيرة العربية"سباق الإبل"

هـ ق الموافق   ١٤٢٨ هذه الرسالة وطباعتها في عام       تـم الفـراغ من تأليف     
 . ميلادي٢٠٠٧
 

 دراسات في علم الأصول* 

سر الوصول إلى علم    "، والتي تحمل عنوان     ي هذه الدراسات الأصولية   ف
إلى المباني والمسائل في    " دام ظلّه "سماحة العلامة العقيلي    تطـرق   " الأصـول 

علـم الأصـول، وذلـك باسـلوب علمـي متـين، ومنهجية جديدة، سوف تُفيد                
 .الدارس والمحقّق إن شاء االله تعالى

مباحث " ومـنّّه مـن هذه الدراسات الجزء الأول         أُنجـز بحمـد االله تعالـى        
 تطرق فيها   ،قدمة أصولية والذي حوى بين دفتيه م    " الألفاظ والحكم الشّرعي  

سماحته إلى المراحل الأصولية التي مر بها علم الأصول، وأثبت بأن مؤسس            
ــى الحقيقــي للتأســيس  ــد   هــو الإ،علــم الأصــول بالمعن حمــن م مــام جعفــر ب

واهد الوجدانية   والشّ ، وسـاق علـى ذلـك الأدلّـة العلمـية المتيـنة            ‘ادقالـصّ 
فـنّ   الرس علم            داً الـشّ  صـينة، ممؤس ثيـرها الـبعض، والتي مفادها بأنبهة التـي ي

 نسبة علم الأصول   بـأن  ،افعي، حتّـى حـدا بهـم إلـى القـول          الأصـول هـو الـشّ     
دام  "فؤلّأثبت سماحة المف كنـسبة علـم المنطق لأرسطو طاليس،         ،للـشافعي 

ق سماحته في هذه     وتطر ،حقيققة والتّ عـاء خالـي من الد      بـأن هـذا الاد     "ظلّـه 
المقد     لماء الأصول في هذه المراحل    مـة أيضاً إلى أشهر ع، شرع في ذكر     ثم 
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رعيكم الشّوتوضيح مباحث الألفاظ ومباحث الح...  
ق  هـ ق المواف ١٤٢٩ عـام   وطباعـته  تـم الفـراغ مـن تألـيف هـذا الكـتاب           

 . ميلادي٢٠٠٨
علمـاً، أن المجلـد الثّانـي مـن هـذه الدراسـات الأصولية، والذي يشرف            

ــصطفى   ــضعة الم ــسة ب ــادر مؤس ــداده ك ــى إع ــل  ’ عل ــراث أه ــياء تُ لإح
 .  يمر بالمراحل الفنية الأخيرة^البيت
 

 الموسوعة العقائدية

فـي هـذه الموسوعة الأُسس      " دام ظلّـه  "بحـث سـماحة العلامـة العقيلـي         
المبانـي التـي يقوم عليها التّوحيد الجلي، وبها ينسف الشّرك الخفي، فأثبت    و

سـماحته بأنّـه لا حـد ولا رسـم، بـل لا وهم ولا خيال يمكن أن يطال ساحة                    
الـذّات المقدسـة، وأن أغلـب الأوصـاف الممكـنة، التـي نسبها البعض لذاته              

 أوصاف  -رهان والوجدان  التي يدعمها الب   -المقدسـة، إنّمـا هـي في الحقيقة       
 ...للحقيقة المحمدية العلوية المقدسة

ــباركة،   ــوعة الم ــذه الموس ــاً، أن ه ــادر   علم ــدادها ك ــى إع ــشرف عل  ي
 ^لإحياء تُراث أهل البيت ’ متخـصّص فـي مؤسـسة بـضعة المصطفى        

 العلامــة حــيث يقــوم هــذا الكــادر بجمــع المحاضــرات التــي ألقاهــا ســماحة
ومـن ثـم طباعـتها، ومـن ثـم تُقابـل مـع الأصل،  وبعدئذٍ                 " هدام ظلّ ـ "العقيلـي   

يجرى عليها العمل اللازم من قبل متخصّصين في التّحقيق، حيث يمر العمل            
هذا وأن  "  عملنا في الموسوعة  "بمجمـوعة من المراحل، نوهنا إليها في فقرة         



٦٨ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

شر بإعداد المجلّد الأول من هذه الموسوعة، وسوف نُبا     هو  الذي بين يديك،    
 .بقية المجلّدات وطباعتها تباعاً، إن شاء االله تعالى

 

 والإعلامية    ة وأنشطته التّبليغي سماحتهمشاريع

 " دام ظلّه"سـماحة العلامـة الدكـتور الـشّيخ عـبد الكريم العقيلي           مـارس   
الدور الرسالي في إبلاغ الحقائق الإلهية والتّوحيدية، والمعارف الحقّة لأهل          

 : مختلف بقاع العالم، نذكرها بالتّرتيب  في^يتالب
 

 دولة لبنان* 

  ميلادي، ١٩٨٣ الموافقق    ه ـ١٤٠٣ بأول نشاط تبليغي عام       سماحته قـام 
 وكان أول نزوله في     ^حـيث حـلّ فـيها داعـياً وناشـراً لعلـوم أئمـة الهدى              

ي من  مديـنة علـي النّهـري، فـي الـبقاع الشّرقي، التي مارس فيها نشاطه العلم               
 :خلال

لقاء إــ عقـد المجالس العديدة في أماكن متفرقة من هذه الدولة، وقام ب             
 .طب في مناسبات متنوعةالخُ

ــ اللقـاء بالشّخـصيات، ومن مختلف الأطياف والمذاهب، ثم توجه إلى             
الجـنوب، المحـرر مـن لـوث الـصّهاينة، إلـى مديـنة صور، وقد التقى العدد                  

اصات والثّقافات المختلفة، وألقى بعض الخُطب في  الغفيـر مـن أهل الاختص     
  المدرسـة الد              ة فـي هـذه المديـنة، وكـذلك فـي قرية المعركة والبازورية ينـي

 .وغيرهما
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 اســتكمالاً  مــيلادي،٢٠٠٤ الموافــقق   هـــ١٤٢٤رجــع إلــى لبــنان عــام 
  حاضرات والخُطب         لـرحلته التّبليغينة العديد من المة، وقد ألقى في هذه الس، 

 وكان  ÷والتـي تـزامنت مع ذكرى شهادة الصّديقة الكُبرى، فاطمة الزّهراء          
           ة، ولهذا استقرة والعلميـضور مـشهوداً، مـن خـلال الشّخـصيات البـرلمانيالح
رأيـه على فتح مركز للشّباب النّاشط، يهتم بتوجيههم نحو علوم وفضائل آل        

 .^محمد
 

ةالجمهوريورية الس 

لرحلاته التّبليغية، باعتبار متاخمتها للحدود اللبنانية،   وهـي المحطة الثّانية     
فكـان لـه دور فـي إلقـاء الخُطـب، والمـشاركة في المجالس التي تُعقد عند                  

    ومن خلال تجواله    ، في دمشق  ÷دة زينب الكُبرى  مقـام المرقد الطّاهر للسي 
ن له  فـي ذلـك الـبلد التقـى الكثيـر مـن الشّخـصيات العلمـية والثّقافـية، وكـا                   
 ^حـوارات مثمـرة، فـي ترسـيخ قـواعد التّبلـيغ، ونـشر فـضائل أهل البيت           

 من   غفير  والتي يتوافد إليها جمع    ×صوصاً فـي أربعـين الإمـام الحـسين        خُ ـ
 .المحبين، ومن مختلف بقاع العالم

 

 تُركيا

  هـ١٤٠٥وهـي ثالـث رحلاته في عالم التّبليغ، وقد شد الرحال إليها عام         
، قاطعاً مراحل السفر إلى كُلّ من أنقرة واسطنبول،          ميلادي ١٩٨٥ الموافقق  

ــابر       ــشّيخ ص ــماحة ال ــثل س ــروفة، م ــض الشّخــصيات المع ــى بع ــناك التق وه
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ــضائل       ــلين، وف ــيد المرس ــريعة س ــرويج ش ــه لت ــسيق مع ــم التّن ــي، وت الهمدان
 ثـم تـوجه إلى البلاد التي يقطُنها العرب المسلمون، وهي بلاد             ^الميامـين 

 حـيث التقـى فـيهما بعـدد غفير منهم، وبالخُصوص            "ون وإنطاكـية  اسـكندر "
بعـض الفـرق، كالعلـوية، وتـم مـن خلال المحاورات والمناقشات، إقناعهم              
بـضرورة فهم أصول التّوحيد، وركائز الدين، وقد نقل سماحته هذه الصّورة            

        قدلمـاء حـوزة قُـم المسـة، وتـداول مـع بعـضهم علـى ضرورة جذب       إلـى ع
 .اب الأتراك إلى حوزات العلم، لغرض أداء مهام الرسالةالشّب
 

 جمهورية الصّين الشّعبية

 أهمية، حيث تكلّلت بتوفيق     تهكانـت هذه البلاد من أبرز سفرات سماح       
 وذلك  ميلادي، ١٩٨٥ الموافقق    ه ـ١٤٠٥وعـناية مـن االله تعالى، أواخر عام         

فيها المسلمون والشّخصيات   ، والتي يتمركز     الصّينية العاصمة" بكـين "بـزيارة   
العلمـية والدينـية، وقـد كـان له لقاءات عديدة مع علماء الإسلام الصّينيينن،                
وكـذلك زار قبر الشّخصية الإسلامية المشهور والمعروف بالقزويني، والذي          

عـد مـن أكبر الشّخصيات التي نشرت الإسلام في هذا البلد، وكان لسماحة              ي
تاذ البروجردي، سفير إيران في الصّين، وقد تمخّض عن         الـشّيخ لقاء مع الأس    

      هـذا اللقـاء، دراسـة مسلمين، خُ ة عن أوضاع  همصوصاً في مدينة ننجشيا، الم
  سلم، ى إلى زيارة هذه البلدة التي يقطنها مليون وستّ  الأمر الذي أدمئة ألف م

ن موزّعـين علـى أرجـاء هـذه المديـنة وضـواحيها، وقـد التقـى فـيها عدداً م                   
اللغـة العربية، وقد رافق سماحته في هذه السفرة بعض          ب النّاطقـين المـسلمين،   
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مـنهم، وقام سماحته بزيارة بعض الشّخصيات الإسلامية وغيرها في منازلهم،           
 والذي كان   ^وكـان لـه حوارات مهمة في بيان حقيقة مذهب أهل البيت           

رق التّكفيرية، وعلى   شـبه مجهـولاً عـندهم، بـسبب النّزعة العدائية لبعض الفُ           
                قدلماء قُم المسة على ضرورة   أثـر ذلـك، وبعـد رجـوعه مـن سـفره، أطلـع ع

معالجـة تلـك الأوضـاع، عـن طريق إرسال المبلغين، وجذب بعض الصّينيين        
لدراسـة العلـوم الدينـية والمذهبـية، لـيقوموا بلـسان قومهم في إبلاغ الرسالة                

 وبالفعل فقد تم استدعاء عدد من ^أهل البيت الإلهـية، ويبينوا لهم أحقية      
شباب ذلك البلد، وتم فتح جامعة دينية لتدريسهم، الأمر الذي أدى إلى نشر             

 .مذهب الحق في تلك البلاد
 

 سويسرا

 إلى  ١٤٠٦، وكانت ما بين عام      تهوهي خامس المحطات التّبليغية لسماح    
 هــذه الــرحلة فــرزت وقــد أ مــيلادي،١٩٨٨ إلــى١٩٨٦ الموافــقق   هـــ١٤٠٨

 : أموراً بالغة الأهمية، يمكن تلخيصها بما يليالتّبليغية
 ــ المشاركة الفاعلة في المركز الثقافي الإسلامي في جنيف، حيث أقام    

 ــسلة د ــيه ســماحته سل ــربية   ف ــيات الع ــن الجال ــر م ــدد غفي روس، حــضرها ع
 .والإسلامية والشّخصيات الدبلوماسية

 حيث يقيم فيها    "لوزان"ت وإقامة المجالس في مدينة      ــ إحـياء المناسـبا     
 .جمع من المسلمين، ومنهم عدد من اللاجئين العراقيين

ــ وضـع اللمسات الأولى لتأسيس مركز خاصّ، تحت عنوان مركز أهل       
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 . وبمشاركة فاعلة من الوجيه الحاج عباس كوكل^البيت
مية الأخــرى، فــي ـــ إقامــة الــنّدوات العامــة مــع أبــناء المــذاهب الإســلا 

 .الأماكن التي يتواجدون فيها
ــ اللقـاءات الإعلامـية مـع القـنوات التي تبث من أوربا، وكذا الصّحف                

 .والمجلات وغيرها
وهـناك مـسألة يفـضّل التّنويه إليها، وهي، أن الأنظمة الدكتاتورية دائماً             

نية منها، لذا   كانـت تخـشى مـن الشّخـصيات الوطنية النّزيهة، وخُصوصاً الدي           
 وأشرف على   ،تعـرض سـماحته فـي هـذا الـبلد لمحاولـة اغتـيال، خطـط لها                

تنفـيذها مخابـرات الـنّظام البعثـي الـبائد، وقـد قـام السكرتير الثّالث للسفارة،          
    زاق بمإلاّ وبتوجيه من قِبل المقبور برزان التّكريتي،   باشرتها،المدعـو عبد الر  

 .، وعادت عليهم بالخيبة والحرمانإنّها وبحمد االله باءت بالفشل
 

 الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 سماحة العلامة العقيلي  هذه الدولة من أبرز المحطّات التي أقام فيها     عدتُ
وانطلـق مـنها مـدة عقـدين كاملين، مارس فيها أنشطة متعددة في              " دام ظلّـه  "
ــمعالــى وبتوفــيق مــن أهــل بــيت راها، وقــام بعــناية االله تدنها وقُــحافظاتهــا وم

 بتأسـيس مشاريع هامة في مدينة قُم المقدسة، أخذت موقعها في           ^بوةالنّ ـ
 :الساحة الإسلامية، ثقافياً وعلمياً وتربوياً، أبرزها

 التــي ^ لإحـياء تُــراث أهـل البـيت   ’ــ مؤسـسة بــضعة المـصطفى   
 . ميلادي١٩٩٦ الموافقق   هـ١٤١٦تأسست عام 
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 .، ضمت الآلاف من الكُتب، وفي مختلف العلوم والفنونـ مكتبة علمية
   ـسينيصطفى  ــ حى دوره   المشروع الثّاني، الذي   وهي   ’ة بضعة المأد 

ــيان مظلوميــتهم، وقــد ^ الهــادف، لنــشر فــضائل آل محمــد  الحــسيني  وب
 "دام ظلّه" مؤسسها سماحة الشّيخ  أخـذت هـذه الحـسينية، بـناء علـى توصـية          

صوص مظلومــية  وبالخُــ^اً فــي بــيان مظلومــية أهــل البــيت    دوراً بــارز
 ...÷الزّهراء

 :ـ إنشاء موقع على الإنترنت تحت عنوان
 http://www.oqaili.com 

http://www.oqaili.net 

http://www.oqaili.org 

      سة       أغلـب مـا ذكـرناه      ويحـسن التّـنويه إلـى أنمـن أمـور، تتعلّق بالمؤس 
سماحة العلامة الدكتور الشّيخ عبد      قام بالتّوكيل من قبل      والمكتـبة والموقع،  
 فـضيلة الــشّيخ المفـضال الأســتاذ   ،إشـرافاً وإدارةً " دام ظلّــه"الكـريم العقيلـي   

 وما زال يمارس دوره الفعال في   "لاهدام ع ـ "ي  اويدعـباس حمـيد كـريم الـزّ       
روع المؤسـسة، سـواء في إيران أو العراق أو          إدارة وتنظـيم وتوجـيه كافّـة فُ ـ       

 .غيرهما من الدول الأخرى
 

 دولة الكويت

 سماحة العلامة العقيلي    كانـت لهـذه الدولة الأثر البالغ في تتويج أعمال         
 ة،      ة، والانطـلاق من خلال    التّبليغـية والخدمية والعلميها لرفد مشاريعه التّأسيسي

http://www.oqaili.com/
http://www.oqaili.net/
http://www.oqaili.org/
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حـيث أقـام فـيها عقـداً مـن الـزّمن، تمخّـض مـن ذلـك إنجـاز بعـض الأمور                    
 :المهمة، منها

ــسينيطلــق ـــ تأســيس حــة المجــل االله تعالــى فــرجه الــشّريف"ة الحعج" 
 ، وقد ساهم ميلادي٢٠٠٠ الموافقق  هـ١٤٢٠الـواقعة في منطقة حطّين، عام    

 ،مـع سـماحته فـي تركيز بناء هذه الحسينية المباركة، وتشييد أركانها، حرمه          
ة وداد حالأستاذة الحاجسين العلي. 

 سينية عام        ـ حميثي٢٠٠٣ الموافقق   هـ١٤٢٣ة النّور، الواقعة في منطقة الر 
أييد أكيد والتّ، التـي شـيد أركانهـا الأسـتاذ الحاج علي بو صخر، بالتّ            مـيلادي 

 ."دام ظلّه"سماحة العلامة الدكتور الشّيخ عبد الكريم العقيلي لمشاورة مع وا
 سينيق  هـ١٤٢٤ الواقعة في منطقة الزّهراء عام       ^ة أصحاب الكساء  ـ ح

اد، مع ، والتي شيدها وبناها الموالي الحاج علي الحد مـيلادي  ٢٠٠٤ الموافـق 
سماحة العلامة  المشاورة مع   أييد و أكيد والتّ  بالتّ ،بعـض الأسـاتذة والمحسنين    

 ."دام ظلّه"الدكتور الشّيخ عبد الكريم العقيلي 
 سينيـ ح   حسن بن علينير       ‘ة المم هندس الحاجوالتي قامت بجهود الم 
سماحة العلامة   من قبل    ،ساهمةم ـالشاورة و م ـالأيـيد و  أكـيد والتّ  رمـضان، بالتّ  

 ."هدام ظلّ"الدكتور الشّيخ عبد الكريم العقيلي 
ـ استكمال الرسالة التّبليغية، وذلك عن طريق إقامة المجالس في العديد            
مـن الحـسينيات، مـنها ـ علـى سـبيل المـثال لا الحـصر ـ حـسينية آل ياسـين            

مــام والجعفــرية والعباســية وآل بــوحمد وحــسينية ســيد محمــد وحــسينية الإ
ن الحسينيات المباركة،   ، وغيرها م  المهـدي عجـل االله تعالـى فـرجه الشّريف         

 .المنتشرة في دولة الكويت



 ٧٥  المؤسسةكلمة
 

ـ عقد عدة لقاءات إعلامية في الفضائية الكويتية، والأنوار، وإذاعة دولة           
ةالكويت، والعديد من المجلات والصّحف المحلّي. 

 .ـ إقامة الدروس الفقهية والأصولية والعقائدية، في العديد من المجالس
  ميلادي، ٢٠٠٣ الموافـق ق    هـ ـ ١٤٢٣يـة الأيـتام عـام       ــ إنـشاء لجـنة رعا      

 الأســتاذة ســهام العقيلــي، النّائــبة فــي الجمعــية الوطنــية المؤقــتة تحــت إدارة
باشـر عملها الحثيث على إغاثة عوائل الأيتام، منذ         المنتخـبة، وهـذه اللجـنة تُ      

 ذلـك الـتّاريخ وإلـى يومـنا هـذا، وسـوف تستمر بتوفيق من االله تعالى وعناية                 
 .× أمير المؤمنين المولى وجهود الخيرين من شيعة^أهل البيت

ــ التّنـسيق مـع الهـلال الأحمـر لإغاثة الشّعب العراقي، بعد سقوط النّظام       
 . ميلادي٢٠٠٣ الموافقق   هـ١٤٢٣البائد عام 
 

 بريطانيا

 إلـى هذه     مـيلادي  ١٩٩٨ الموافـق ق    هـ ـ ١٤١٨سـافر سـماحته فـي عـام         
 :ا بعض الأنشطة الهامة، منهاالدولة، وكان له فيه

ــ التقـى سـماحته بالعديـد مـن الشّخـصيات العلمـية والدينـية في لندن،                  
سـماحة السيد محمد بحر العلوم، بدعوة من سماحة السيد حسن بحر            : مـنهم 

 تقريب وجهات النّظر، وتفعيل العمل      فيالعلـوم، وقـد أثمرت هذه اللقاءات        
 .دفي المؤسسات في تلك البلا

      سول الأعظم، في منطقة         ــ إلقـاء الخُطـب والمة الرسينيحاضـرات فـي ح
 "عجل االله تعالى فرجه الشّريف    "وحـسينية الإمام المهدي     " اديجـوارد روود  "

 .÷صوصاً في مناسبة شهادة فاطمة الزّهراءوخُ
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 حيث يقيم فيها    " ومانشستر " " وليستر " "ليدز"ــ زار المـدن المهمـة، مثل         
ن المــسلمين العــرب، وبالخُــصوص الإخــوة الكويتيــين، وأقــام فــيها عــدد مــ

 .دروساً وأبحاثاً في مختلف شؤون العقيدة الحقّة
ــ عقـد الـصّلات مع الباحثين والمحققين، المقيمين في بريطانيا لتزويده             
ــور     ــي أم ــي، ف ــتحف البريطان ــن الم ــة، م ــشورات الهام بالمخطــوطات والمن

 .^اث أهل البيتالاعتقاد وما يتعلّق بتر
 

ة العراقجمهوري 

بعـد تحريـر العـراق من الطّاغية وحكومة البعث الظّالم، شد الرحال إلى              
، وتشرف بزيارة   ثلاث وعشرين سنة  ربة دامت أكثر من     مـسقط رأسه، بعد غُ    

العتـبات العالـيات فـي الـنّجف وكـربلاء والكاظمـين وسـامراء، وقـام بحملة              
   ـس لج ـ     توعـية دينـيان عمـل لإغاثـة الشّعب العراقي المظلوم،        ة واسـعة، وأس

حافظات العراق، تمخّض   شرف على هذا العمل في أغلب م      وفـتح مكاتـب تُ    
لـة بالأدويـة والأغذيـة، وذلك        شـاحنة، محم   ٣٠مـنها إرسـال مـا يقـرب مـن           

حسنين الخيرينبالتّعاون مع الهلال الأحمر الكويتي، ومساعدات الم... 
اً في العراق، في مدينة العمارة      اً نموذجي يكمـا شـيد سـماحته مركزاً صح       

ــة  "^معمــورة آل محمــد"  وذلــك بمــساهمة إحــدى المتبــرعات مــن دول
 .الكويت

ويطمـح سماحته بتأسيس جامعة دينية في بلد المقدسات العراق، تعتني           
 وذلك بتدريس علومهم، وفعلاً قد تم بعون االله         ^بنـشر علـوم أهـل البـيت       
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 مــن تأســيس الــبذرة الأولــى لهــذا ^د وآل محمــدتعالــى، وببــركة محمــ
 حوزة بضعة   ،المـشروع الخيـر، وذلـك بفـتح حـوزة علمـية للـرجال والنّـساء               

 تيمــناً وتبــركاً باســم مولاتــنا فاطمــة ، للدراســات الإســلامية’المــصطفى
 حيث  "معمورة آل محمد صلوات االله عليهم     " فـي مدينة العمارة      ÷الزّهـراء 

ق   ه ـ١٤٢٥ـ  ١٤٢٤بفتح أبوابها ببدء العام الدراسي الحوزوي       بـدأت الحوزة    
واصفات حددتها إدارة   روط وم بتـسجيل عيـنات خيـرة مـن الطّلـبة، ضمن شُ           

        ياً الحـوزة، وقـد أوصـى سماحته العاملين معه بالاهتمام بالطّلبة، وتهيئتهم ماد
 وقد  ^ محمد  لنشر علوم آل   ،ومعـنوياً، لكـي يكونـوا علماء رواداً وسفراء        

، وتتويج جمع منهم بالزّي      طالباً ٥٠تكلّلـت هـذه الجهـود بتخـريج أكثر من           
 .الخاص لأهل العلم، المتعارف في الحوزات العلمية

 

    الخاتمة

دراسات " دام ظلّه"لـسماحة العلامـة الدكتور الشّيخ عبد الكريم العقيلي        
لحاجة للنّاس، فلم   وبحـوث اسـتدلالية فـي أغلب المجالات التي هي مورد ا           

يقتـصر علـى طـبقة مـن الـنّاس أو بحث معين، بل شملت بحوثه الاستدلالية                 
ودراسـاته المعمقـة أغلـب الجـوانب الـضّرورية، فهو في الوقت الذي تجده               
يــبحث فــي مــسألة عقائديــة معمقــة، أو فــي بحــث فقهــي أو أصــولي مهــم، 

إضافة ته  فسماحنفس الاهتمام،   تُلاحظـه يهـتم بالجانـب الخدمي والإنساني ب        
 البارزين في خدمة المنبر الحسيني، فهو علَم       ،إلـى كـونه من العلماء الخُطباء      

 لم تي وال، ذكرنا بعضها   حيث  –أليف والتّحقيق، وآثاره العلمية   مـن أعلام التّ   
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أريخ فـي الفقـه والأصـول والعقائد والتّ   ،  نذكـره أكثـرـ تـربو علـى الخمـسين         
ومــا فــيها مــن عمــق فــي الــبحث، وتوخــي الــضّرورة ... ديثوالتّفــسير والحــ
 وكـذا آثـاره الخدمـية، والتـي نوهـنا إلـيها فـي مطاوي         حاطـة، والجـودة والإ  

صدق ما ذكرنا عنه في  هـي أكبـر شـاهد، بـل هي برهان جلي، على         سـيرته، 
 جعل الآمال معقودة عليه وعلى      هـذا وغيره،  كُـلّ   ف هـذه الـسيرة المختـصرة،     

 .ن شاء االله تعالى إ،أمثاله
 ،وفــي الخــتام نبــتهل إلــى االله تعالــى أن يوفّــق ســماحته، والعاملــين معــه

  "السلام عليهم "للمزيد من نشر فضائل وحقائق ومراتب أهل البيت 
 

 

 إدارة

 ’مؤسسة بضعة المصطفى
 ^لإحياء تُراث أهل البيت

 



 مقدمة المؤلّف

 

ÑÛû½a@òßČ†ÔŽß 

خَلْقِـه بأسمائه الحسنى، وأراهم قُدرتَه      الحمـد الله الـذي تجلّـى ل       
ما : "بظُهـور صـفاته العلـيا، حتّـى قال فيه من لا تحد الألسن كماله              

 والحمد الله الدالّ على     )١("رأيـت شيئاً إلاّ ورأيت االله قبله وبعده وفيه        
سـر وحدتـه كُـلّ شـيء، والهادي إلى نور عظمته كُلّ فيء، أَحمده               

 ـ     نه وإلـيهِ، حمداً نافياً عنه كُلّ توهمٍ لَه وفيهِ، حمداً لا         حمـداً مثبِـتاً مِ
 .يقْوى عليهِ إلاّ هو

وأُصلّي مسلِّماً على الحق الظّاهرِ، والاسمِ المستأثرِ به في الباطنِ،          
المكْتَسي بكِسوةٍ محمديةٍ، والمتّشحِ بالحلّةِ الإنسِية، المتمثّل بالمشيئة        

، والأســماءِ الكُلّــية، وعلــى آلــه، الحقائــقِ العِلْــوية الــنّازلةِ الإلهــية
    .بالحضَراتِ العدديةِ، لِفاقَةِ الخَلائِقِ الجزْئيةِ

عدوب... 
                                                 

 .١٨٩/ ١: شرح الأسماء الحسنى) ١(
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 علم التّوحيد

إن العلـوم، مـنها أمهـاتٌ أصـولٌ أصليةٌ، وفُروع تفصيليةٌ، وعِلم التّوحيدِ              
حقائقِِ والفنُونِ، لذا فهو يشترك معها في    أصـل أمهـاتِ العلـوم، وأصْلُ كُلّ ال        

أن لــه موضــوعاً ومــبادئ ومــسائلَ، ويفتــرق عــنها فــي جوهــرِ مطالــبِه وروحِ 
 .مسائِله

 موضوع علم التّوحيد

فموضـوع علـم التّوحـيد، هـو ما يبحثُ فيه عن سر الأسرارِ في الإثبات،         
 وقولِ  )١("لم أَحده ولكنّي أُثبِتُه   : "×االلهبقول قُطْبِ دائرة المعرفةِ، أبي عبدِ       

ولا في : "‘مظْهـر التّوحـيد، وآيةِ التّجريدِ، أبي الحسنِ، علي بنِ أبي طالبٍ    
  ــوابج ـسألةِ عـنهبـه علــى نَحـو النّفـي تــارة،       )٢("الم ـتعلّقــا يمم ذلـك وغيـر 
 .والإثباتِ تارة أُخرى

 مبادئ علم التّوحيد

، هـي الحقائـق الوجودية، اللازمةُ للحقائقِِ الغَيبيةِ،        مـبادئ علـم التّوحـيد     
مـا تَعين حكمه في     : والتـي تُـسمى بمقـامِ الأسـماءِ وتَجلّـي الـصّفات، فمـنها             

العـوالم، والقـسم الآخـر مـا لـم يتعين له حكم فيها، وهو الذي أستأثر به في                   
       عائِه    ’ غَيـبِه، كمـا أشـار النَّبـيبِ  أو ا : "إلـيه فـي دستأثرتَ به في علْمِ الغي

! الّلهم: "× وصـرح بـه الهداةُ، في أدعيتِهم، كدعاءِ أبي عبدِ االلهِ           )٣("عِـندك 
                                                 

 .، باب، إطلاق القول بأنّه شيء٨٤/ ١:  الكافي)١(
 .١٣٧/ ٢: عيون أخبار الرضا) ٢(
 .، باب، الدعاء للكرب والهم والحزن٥٦١/ ٢: الكافي) ٣(



 ٨١  المؤلّف مقدمة
 

إنّـي أسـألُك بكُـلّ اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك،      
 .)١("أو استأثرت به في علم الغيب عندك

 مسائِلُ علم التّوحيد

، هي عبارةٌ عما يتّضح بالحقائقِ الوجوديةِ، التي هي         مسائِلُ علم التّوحيد  
ــنّعوتِ      ــن ال ــا م ــا وبآثارِه ــين به ــا يتع ــراتبِها، وم ــتعلّقاتِها وم ــن م ــبادئ، م الم
والأوصـافِ والأسـماءِ الفـرعيةِ، ومـا يعـرف بـه صـحيح مـا يخـتصُّ بهـا مِن                     

 . سقيمِه، و صَوابِه من خطئه
تلقّاة مِـن مـشكاة الأنـوار الإلهية، ومفاتيح         وهـذه المـبادئ والمـسائلُ، م ـ      

فهِي على سبيلِ المقالِ، الذي يتميزُ      ^ الأسـرار الربانية، محمد وآل محمد     
بــه الحــالُ، وكمــا أشــار تلمــيذُ مدرســةُ الحــق، ومحيــر الخلــقِ، لــسان العِلْــمِ  

قالَ له السر العجيب،    المـصبوبِ، والعلَمِ المنصُوب، هشام بن الحكَمِ، عندما         
 .)٢("هو شيءٌ أخذتُه مِنك وألفتُه: قال من علّمك هذا؟: "×أبو عبدِ االلهِ

الأمـر الـذي يجـده اللّبـيب فـي نفـسِه، مـن الحـق الذي لا يفْتَقر فيهِ إلى              
ــةِ    ــرين، والفاق ــسةِ ونَحــوِها، إلاّ بقــدرِ الحاجــةِ للآخَ ــببٍ خارجــي، كالأقْيِ س

 .ين، في العلمِ النّظري فَحسبللباحث
 علم التّوحيد أشرف العلوم

لمـا كان شرف كُلِّ علْمٍ، إنّما هو بحسب موضوع معلومِه ومتعلّقه، كان             
                                                 

 .المصدر السابق) ١(
 .، باب، الاضطرار إلى الحجة١٧١/ ١: الكافي) ٢(
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العلم الإلهي عموماً، والتّوحيد بكلا قِسميه خُصوصاً، أشْرفَها؛ لشرف متعلّقه،          
ــزانِ،  وهــو مقــام التّجلّــي بالحــق، الــذي اقتــضتِ الح  ــى معــرفةِ المي ــيه إل اجــةُ ف

وتحـصيلِ الـضّوابطِ والأصـولِ، فـي المرتكـزاتِ الدراسيةِ التّوحيدية، وتأسيسِ             
القـواعدِ العلمـيةِ، شأنُه في ذلك شأن العلومِ النّظريةِ، والفُنونِ الكَسبية، في المقامِ              

السجال، وإخماد جذْوةِ النّظـري، وإن كـان الأمـر في المقام العملي، إطفاءَ نائرةِ        
الجِـدال، ولا قِـيلَ، ثَم ولا قَالَ، إذ ليس هناك إلاّ الفناء، ولا برهان له إلاّ هو، فلا              
كـلام إلاّ كلامه، ولا صوتَ إلاّ صوتُه، ولا نور إلاّ نوره، ومِيزان الكلام، هو في              

 الحق المبين، وظُهورِ الاسـتلهامِ مـن منـيف كـتابِ االله العظـيم، وتَجلِّـي صـفاتِ          
أسـمائِه الحسنى، لذا ورد في خطابِ يعسوب الدين، أمير المؤمنين علي بن أبي              

 .)١("تجلّى لها بها، وبها امتنَع عنْها: "‘طالب
فالانْعِطـاف نحـوها؛ لدركِ الإثبات ونفْي الصّفاتِ، هو ميزان هذا         

 يحصُلُ التّمييزُ بين العلومِ     العلْـمِ، وأصْـل القـواعدِ في هذا الفن، وبه         
الشّهوديةِ واللّدنيةِ، والتّجلّيات والأحوالِ والمقاماتِ تارة، وبين الإلقاءِ        

 .والتلّقي الصّحيحِ الإلهي، وبين الإلقاءِ الشّيطاني والنّفساني تارة اُخرى
، ما لم بـأن هذا المقام، فيه مزلّ الأقدامِ    : ولا نُجانـب الحقـيقةَ إذا مـا قُلـنا         

يعتـصَم بحـبلِ الهـداةِ الكِـرامِ، ومهـدي الأنـام، سـمعاً وتلقّـياً وتفكّـراً، بما به                
صـدعوا، وإلـيهِ نطَقـوا، من نفْيٍ وإثباتٍ، إذ ليس هناك بينهما منزلة، وسترى               
صـدق مـا ذكـرنا، وأنتَ تجولُ في هذه الأجواءِ والأرجاءِ، مِن خلْطٍ وخبطٍ،       

                                                 

 .١٨٥، خُطبة، ١١٥/ ٢: نهج البلاغة) ١(



 ٨٣  المؤلّف مقدمة
 

   لِ الفَلْسفةِ،     ات والأسـماء والـصّفات  مقـام الـذّ  بـينـلُّ أهالتـي خلـط فـيها ج ،
وقالـوا بـأن بعـض الأسـماء أو الـصّفات عـين الذّاتِ، فَهم ما بين هذا وذاك،                   
واصِـفون مخبـرون، والقُـرآن المجيد بين أيديهم، يحذّرهم وينذرهم، بقولِه           

 ــ {:جــلّ وعــلا ــرهم بِاللَّ ــؤمِن أَكْثَ ــا ي موــشْرِكُون م ــم هوكــذلك  )١(}هِ إِلاَّ و
ويؤكّد  )٢(}لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو السمِيع البصِير      {:يرشـدهم الحق المتعال   

سبحان ربك رب الْعِزَّةِ عما     {: وينطُق حقّاً  )٣(}ولاَ يحِيطُون بِهِ عِلْماً   {: القولَ
صِفُوني{)آخراًوأخيراً ولي )٤ س :}ًامِيس لَه لَملْ تَع٥(}ه(. 

ولـو فهمـوا مـا قـرع سـمعهم، من قول ثامن الحجج الإلهية، علي الرضا                 
 لَـوجدوا االلهَ حاضراً منزّهاً،      )٦(..."لا معلـوم ولا مجهـول ولا      : "×المرتـضى 

قال عزّ  وانكـشف لهـم السراب من التّراب، وعلِموا أن ما أسسوه باطلاً، كما              
 .)٧(}سيجزِيهِم وصْفَهم إِنَّه حكِيم علِيم{: وجلّ

 قواعد ومباني التّوحيد 

             علينا التّذكير، ومن نرى أن ،صيرن إليهِ المسيرِ، إلى مفي هذا الم ونحـن
                                                 

 .١٠٦: يوسف) ١(
 .١١: الشّورى) ٢(
 .١١٠: طه) ٣(
 .١٨٠: الصّافّات) ٤(
 .٦٥: مريم) ٥(
 .١٥٣/ ٢: خبار الرضاعيون أ) ٦(
 .١٣٩: الأنعام) ٧(



٨٤ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

فِخـاخِ الخلْـط والخـبط والـتّكلّمِ فـي ذاتِـه التّحذيـر، فنُـشير إلـى أهم قواعد                    
 :د الجلي؛ لكي نُنسف قواعد ومباني الشّرك الخفي، فنقولومباني التّوحي

ــس  -أولاً ؤسي ــل، وأُس ــلٍ يؤصّ ــم أصْ ــو أصــل أصــول   - إن أه ــل ه  ب
 تنـزيه الـذّاتِ عـن كُـلِّ اسمٍ         -التّوحـيد، وركيـزةُ التّجـريدِ، وقـواعد التّفـريد         

 التّناسبِ والارتباطِ   ورسـمٍ ونعـتٍ وصِفةٍ، بل عما ذكرنا بالكُلية؛ وذلك لِعدمِ          
والـتّعلّقِ والاقْتـضاءِ والاستدعاءِ، وما إلى ذلك، فيما بينَها وبين ما سِواها بتاتاً،         
والخَوضُ في التّفكّر، أو التّوهمِ فيها، فضْلاً عن التّكلُّمِ والإخْبارِ عنها،           

 مِن قبلِ أن    حِـرفةُ العاجزِ ومِهنةُ النّاشزِ، كما سيأتيك بيانُه، فلا تَعجلْ         
 .يقْضى إليك وحي أمره

ولا تتكلّموا في االله؛    : "أنّه قال × ورد فـي الخبـر الـوارد عن أبي جعفر         
 .)١("فإن الكلام في االله لا يزداد صاحبه إلاّ تحيراً

ومن تفكّر في ذات االله     : "أنّـه قـال   × وفـي روايـة عـن أميـر المؤمنـين         
 .)٢("تزندق

الصّفات، بحر زاخر، لا يصل إلى أطرافه النّظر،        فـإن مـا يـتعلّق بالذّات و       
ولا يـدرك قعـره البـصر، ولا يجري فيه فكر البشر، فكُلّ سابح في بحار عزّه                 

 . وجلاله غريق، وكُلّ طالب لأنوار كبريائه وكماله حريق
 نوع الدلالةِ على الذّات، أي الدلالة الأسمائية، فهِي دلالةٌ إثباتيةٌ    -ثانِـياً 

                                                 

 .، باب، النّهي عن الكلام في الكيفية٩٢/ ١: الكافي) ١(
 .×، خُطبة الوسيلة لأمير المؤمنين٢٢/ ٨: المصدر السابق) ٢(



 ٨٥  المؤلّف مقدمة
 

لم أحده ولكنّي : "، طِـبقاً للـسرِّ الأوفـى، الـواردِ على ألسِنةِ أهلِ العلى          لا غيـر  
 ومـا ورد علـى لِـسانِ الـصَّباحِ، فـي دعائِـه، مِن قولِه عليهِ الصّلواتُ                   )١("أثبـته 

يـا من دلَّ على ذاتِه بذاتِه، وتَنزَّه عن مجانَسةِ مخْلُوقاتِه، وجلّ            : "الـسرمدياتُ 
 فإنّه يراد به دلالةُ المحدث الكاملِ، الذي لا وصف          )٢("ئَمـةِ كيفياتِه  عـن ملا  

ولا نعـتَ كـذلك فـي مـوردِه، على إثْباتِه ونفْي الصّفاتِ عنه، أو يحملُ على        
أنّـه لا شـيءَ يقـالُ عـن ذاتَـه، إلاّ بذاتِـه لذاتِـه، والكُلُّ محو وفناءٌ، حتّى مقامِ           

 يـستوي الكُـلُّ فـي هـذا الحكمِ قطعاً، وإلى ذلك صَرح              أسـمائه وصِـفاتِه، إذ    
أولُ الدينِ معرفتُه، وكمالُ معرفتِه التّصديق به،       : "الإمـام، ومحير الأنامِ، بقولِه    

ــالُ      ــه، وكم ــالُ توحــيدِه الإخــلاصُ ل ــه توحــيده، وكم ــصديقِ ب ــالُ التّ وكم
 أنّهـا غير الموصوفِ،   الإخـلاصِ لـه نَفـي الـصّفاتِ عـنه، لـشهادةِ كُـلّ صـفةٍ               

وشهادةِ كُلِّ موصوفٍ أنّه غير الصّفة، فمن وصَف االلهَ سبحانه فقد قرنَه، ومن       
                    هِلَه فقدن جهِلَه، ومج ن جزّأه فقدجزّأه، وم ـن ثـنّاه فقـدفقـد ثـنّاه، وم قـرنَه

            نه، ومعد ه فقدحد نه، ومحد إليهِ فقد ن أشارإليهِ، وم ن فقد    أشـارقال فيم 
ضـمنه، ومـن قـال عـلام فقـد أخْلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن                   
عـدم، مـع كُـلِّ شـيءِ لا بمقارنـةٍ، وغير كُلِّ شيٍء لا بمزايلة، فاعلٌ لا بمعنى                  
 إذ لا ســكَن دــتوحخَلْقــه، م إلــيه مِــن ِإذ لا مــنظور الحــركاتِ والآلــة، بــصير

 .)٣(" يستوحشُ لفَقدِهيستأنس به، ولا
                                                 

 .، باب، إطلاق القول بأنّه شيء٨٥/ ١: المصدر السابق) ١(
 . ٣٣٩/ ٨٤: بحار الأنوار) ٢(
 .١، خُطبة، ١٦/ ١: نهج البلاغة) ٣(



٨٦ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

وما كَان اللَّه لِيضِلَّ قَوماً بعد       {:قال تعالى ! فمـاذا بعـد الحق إلاّ الضّلالُ؟      
لِيمءٍ عاللَّه بِكُلِّ شَي إِن تَّقُونا يم ملَه نيبتَّى يح ماهد١(}إِذْ ه( . 

اَ نقولُ أو قُلنا، فإنّه لَم يرِد في كتابِهِ          لِما ذَكرنا، وتأسِيساً لِم    تأكـيداً  -ثالِثاً
المجــيدِ، ولا علــى لِــسانِ المحمــودِ الحمــيدِ، ولا فــي كَلمــاتِ أهــلِ الرشْــادِ  
والتّـسديدِ، بـيان، بـأي نحـوٍ مـن أنحائـه، سوى الإثباتِ،  فقد ورد في النَّصِّ                   

يـزْتُموه بأوهامِكم بأدق    كُلّمـا م  : "×الجلـي، عـن باقـرِ العلْـمِ العلـي، بقـولِه           
   ــيكم ــردود عل م ،ــثلُكم ــوق مِ ــيهِ، مخْل ــن   )٢("معان ــن مِ ــظ، وكُ ــاحفَظْ تُحفَ  ف

الذّاكِرين. 
 بعـد العجـزِ عنِ التّفكّرِ والحديثِ عن الذّاتِ، ونَعتِها بالصّفاتِ،            -رابعـاً 

م عـنِ المقامـاتِ التي لا       يتركّـزُ مِـن بـابِ التّنْـزيهِ لا النّفـي والتّعطـيلِ، الكـلا              
تَعطـيلَ لَهـا فـي كُــلِّ مكـانٍ، وهـي الآخَـر الــذي لا يجـرأُ أحـد مــساسها، أو         

 .الجساس خلالَ ديارِها، إلاّ بِما وصَفُوا، تَقيداً وتَثبتاً
لـيعلم، أنّـه قد أحاطَ بكُلِّ شيءٍ، ولم يحطْ بشيءٍ مِن عِلمِه، إلاّ بما شاءَ،     

في قَلْبِ من يشاء، فتدبرِ     ) العلِيم(ن قَـذْفِ العِلْـم مِـن مقـامِ الاسمِ المباركِ            مِ ـ
مِن الغَافِلين القولَ، ولا تَكن. 

مقام اسمي غَيبي، استأثر بهِ في عِلْمِ الغَيبِ، فلَم        ) هو( إن مقام    -خامِـساً 
ه قولٌ جلِي، ولا أثر حَفِي، إلاّ   يظْهـره تعالى لأحدٍ من خلقه، وليس في موردِ        

                                                 

 . ١١٥: التّوبة) ١(
 . ٣٩٨: مشرق الشّمس) ٢(



 ٨٧  المؤلّف مقدمة
 

 .)١("يا هو، يا من لا هو إلاّ هو: "قولُه× هو، لِذا ورد عن سِر الأسرارِ
عن × وسـنُوافِيك بِمـا تَقَـر بـه عيـنُك مِـن بـيانٍ، على لِسانِ باقرِ العلومِ                 

 .مقامِه، فارتَقِب إنّا مرتِقِبون
مقــام ) هــو(ق بالاســمِ المكْــنونِ المخْــزونِ المــستأثرِ بــهِ  يلْحــ-سادِســاً

الأحديـةِ الصِِّرفةِ، وهو أيضاً مما لا اسم ولا رسم، وذَلِك باعتبِارِ أن الأحديةَ              
غيـر قَابلـةٍ للتّعددِ، وهي ليست إلاّ هِي، وما التّعبير عنها بالأحديةِ إلاّ تَصْديقاً               

 .كرنا، مِن نَفْي لوصْفِها أو نَعتٍ لَها، فدقّق وتبصّرلِما ذَ
 وبِمـا أن الفَاقـةَ لِلممكِـناتِ تَستدعِي الظُّهور والجلاءَ، ظَهر لَها             -سـابِعاً 

   قـاماحِد (متعلِّقاتِ مِن             ) الـوـماءُ، وتَكثّـرتْ بلِحاظِ المزتِ الأسـرب الـذي مِـنْه
ن خَلْـقٍ ورِزْقٍ وحـياةٍ وممـاتٍ، ومـا إلى ذَلِك، طبقاً             الـشّؤونِ والحاجـاتِ، مِ ـ    

فَجعلَه : "حـيث قال  × للـنّصِّ الـصّريحِ، الـواردِ عـن أبـي عـبدِ االلهِ الـصّادقِ              
كَلِمـةً تامـةً علـى أربعـةِ أجـزاءٍ معـاً، ليس مِنها واحد قبلَ الآخَرِ، فأظْهرِ منها                   

وحجــب مــنها واحــداً مــنها، وهــو الاســم ثلاثــةَ أســماءٍ؛ لِفاقــةِ الخَلْــقِ إلــيها، 
المخْزون ٢("المكْنون(. 

 فالظّاهـر مِن الأسماءِ، وِفاقاً لِما ورد عن سِر التّوحيدِ، أبي عبدِ االلهِ              -ثامِناً
فَهـذهِ الأسـماءُ التـي ظَهـرتْ، فالّظاهر هو االلهُ تبارك            : "أنّـه قـالَ   × الـصّادقِ 
ــى ــصّفات جمــيعاً  وبِمــا أن )٣("وتَعال ــع لل ــمَ الجامِ ة : الاســي ــية والجمال الكِمال

                                                 

 . ٢٦٣: عدة الداعي) ١(
 . ، باب، حدوث الأسماء١١٢/ ١: الكافي) ٢(
 . نفس المصدر) ٣(



٨٨ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

والجلالـية، هـو االلهُ، فَهـو المتحيـر فـيهِ؛ لأنّّـه يقْتَـضيَ مألوهاً، كَما ستَرى في                   
االلهُ ممـا هـو مـشْتَق؟ فأجابـه الإمام أبو عبدِ      : "الـنَّصِّ المعتبـرِ، الـذي جـاءَ فِـيهِ         

 )١("مـشْتق مِـن ألِـه، وألِـه يقتَْـضي مألـوهاً، والاسـم غَير المسمى              االلهُ  : ×االلهِ
نْتَظِرونإنّا م فانْتَظِر. 

 : الكَثْـرةُ الأسمائِيةُ، مصَرح بها في الكِتابِ المجيد، بِقولِه تَعالى  -تاسِـعاً 
}        عا تَداً مأَي نمحوا الرعاد أَو وا اللَّهعنَى   قُلْ ادساءُ الْحمالأَس ٢(}وا فَلَه(  يوه

بحـــسبِ حقيِقـــتِها لا تَغايـــر ولا تَـــباين بيـــنها، ولكـــنَّها بِحـــسبِ الاقْتِـــضاءِ  
والاسـتِدعاءِ، بِلـسِانِ الفَقْـر والحاجـةِ، تجلّـت، وستَرى عما قَرِيبٍ، ما يشُد به                

 . ى هاتا أحجى، لِنَيلِ القَدحِ المعلّىأزْرك، ويفُك به أسرك، فالصّبر عل
ــراً  إن للأســماءِ أركانــاً أربعــةً، وإن للأركــانِ أســماءً وأعــواناً تَقُــوم  -عاشِ

 )٣(}فَالْمدبراتِ أَمراً  {:بالتّدبيـرِ، وإلـى ذَلـك أشـار القُـرآن الكريم، بقوله تعالى            
وسخَّر سبحانه  : "أنّه قال × عـبدِ االلهِ  وصَـرحتِ الـرواياتُ، كمـا ورد عـن أبـي            

لكُـلِّ اسـمٍ مِـن هـذهِ الأسـماءِ أربعةَ أركانٍ، فذلك اثنا عشَر ركْناً، ثُم خَلَق لِكُلِّ                    
ركْــنٍ مــنْها ثَلاثــين اســماً، فِعــلاً منْــسوباً إلــيها، فَهــو الــرحمن، الــرحيم، الملــك،  

ور، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم،  القُـدوس، الخالـق، البارئ، المص     
ــسميع، البــصير، الحكــيم، العزيــز، الجــبار، المتكبــر، العلــي، العظــيم،    الخبيــر، ال
المقـتدر القـادر، الـسلام، المـؤمن، المهـيمن، الـبارئ، المنـشئ، الـبديع، الــرفيع،         

                                                 

 .، باب، معاني الأسماء واشتقاقها١١٤/ ١: الكافي) ١(
 . ١١٠: الإسراء) ٢(
 . ٥: النّازعات) ٣(
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الوارث، فهذهِ الأسماءُ،   الجلـيل، الكـريم، الـرازق، المحيـي، الممـيت، الـباعث،             
ومـا كـان مِـن الأسـماءِ الحـسنى، حتّـى تَـتُم ثلاثـة مـئة وسـتّين اسماً، فهِي نِسبةُ            
        كْنونالم الواحِد مالاس بجوح ،كانماءُ الثّلاثةُ أرلهـذهِ الأسـماءِ الـثّلاثةِ، والأس

قُـلْ ادعوا اللَّه أَو ادعوا       {:تَعالـى المخْـزون بهـذهِ الأسـماءِ الـثّلاثةِ، وذلـك قـولُه             
 . )٢(،)١(}الرحمن أَياً ما تَدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنَى

هـذِهِ عـشرةٌ كامِلـةٌ مِـن الأسـرارِ الكَامِـنةِ، سـطّرتُها؛ لِـتَكُون العـون على                  
ولِيعرف المعبود مِن   الوصُـولِ إلـى المقاصِـدِ، والـبلوغِ إلـى تِلـك المـشاهِدِ،               

 .العابِدِ، فلا تَقُلْ عرفْتُ قبل هذا فَتَردى، وفي دائِرةِ الحجبِ والبعدِ تَهوى
فكُـل مـن سـواهم، مهما بلغ في العلم        " يـا علـي، لا يعـرفك إلاّ االله وأنـا          "

نحن أهل  : "والـشّرف، فهـو لا يقـاس بهـم، وإلـى هـذا أشار سيد الموحدين               
 فاقْتَفي أثَر منِ اهتَدى، وبِنارِ الحب )٣(" لا يقـاس بـنا مـن الـنّاس أحد         البـيت، 

 .ونُورِ القُربِ قد اكْتَوى
أسـألُ االله تـبارك وتعالـى أن يوفَّقَـنا لِحق المعرفِةِ، ومعرفةِ الحق، وأن يحشُرنا               

 .عم النّصِير، وحسبنا االلهُ ونِعم الوكِيلُفي زُمرةِ سادةِ الخَلْقِ، إنّه نِعم المولى ونِ
 دواعي التّأليف

إن مــن أهــم العلــلِ الباعــثة علــى تــدوين أبحــاثِ هــذا الأصــلِ الأصــيلِ 
فـي معـرفة مقـام الأسماء، التي        ، والـركنِ الـركين، هـو إثـارة دفـائن العقـول           

                                                 

 . ١١٠: الإسراء) ١(
 . ، باب، حدوث الأسماء١١٢/ ١: الكافي) ٢(
 . ٧١/ ١: عيون أخبار الرضا) ٣(
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ت المقدسة، عن   الوصول إلى حقيقة الإثبات للذّا     - عقلاً ونقلاً  –انحـصر بهـا   
ولئلاّ ، والتّمييز بينها وبين مقام الصّفات المحدثة     ، كُلّ الارتباطات والتّعلّقات  

لصريح ما نطق   ، بل بين أوساط المؤمنين   ، يقـع الـشّرك المبتلـى به بين النّاس        
وما {: به الحق العليم، في كتابه الكريم، بقوله تعالى جده، وتقدست أسماؤه          

ولِما سترى من خلْطٍ وخبطٍِ، وقع      } كْثَـرهم بِاللَّـهِ إِلاَّ وهـم مشْرِكُون       يـؤمِن أَ  
فحـسِبوا أنّهم  ، فـيه الكثيـر مـن الباحثـين والمؤلّفـين، فـي هـذا الأمـر العظـيم             

فلهذا وغيره، شمرنا عن ساعد الجِد      ، أو أنّهم عارفون دالّون   ، يحـسنون صُنعاً  
وبيننا وبينهم متون ، وبـه وصفوا، وعنه أخْبروا ، والمجاهـدة، لإبطـال مـا قالـوا      

والمختصّة في مجالها، ولعمر    ، هـذه الموسـوعة الموضوعية الفريدة في بابها       
تين! الحقة جنبتين مهمفي هذه المطالب العقائدي فإن: 

 هـي لإفحـام المـشكّك والمنكـر لمقام النّور الأزلي،         -الجنـبة الأولـى   
ثّل بالحقيقة المحمدية العلوية؛ وذلك بالأدلّة العقلية       والـسر الـسرمدي، المتم    

 .والنّقلية الرصينة، والتي لا تقبل التّرديد أو التّشكيك
وما  {: لإنقاذ أيتام آل محمد من براثن الشّرك الخفي        -الجنـبة الثّانـية   

      شْرِكُونم مهبِاللَّهِ إِلاَّ و مهأَكْثَر مِنـؤة، على   وذلك بسوق ال  } يشّواهد الولائي
إثــبات مقــام المــشيئة الإلهــية، المتمــثّلة بالــنّجوم الزّاهــرة والأنــوار الــساطعة، 

 ^محمد وآل محمد
}                    بِهِ إِن جِلُونتَعا تَسا عِندِي مبِهِ م تُمكَذَّبي وبر ـنَةٍ مِـنيلَـى بقُـلْ إِنِّـي ع

 .)١(}حق وهو خَير الْفَاصِلِينالْحكْم إِلاَّ لِلَّهِ يقُصُّ الْ
                                                 

 . ٥٧: الأنعام) ١(
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}                 مِيعلَس اللَّه إِنـنَةٍ ويب ـنع ـيح ـنا مـيحيـنَةٍ ويب ـنع لَـكه ـنم لِكهلِـي
لِيمبيل )١(}عواالله الهادي إلى سواء الس. 

 شكْر وثناءٌ

 امتناني،  ووافر، وخالص ثنائي ، ولا يفوتنـي هـنا، أن أُقدم جزيلَ شْكري        
ومراجعتِها وإضافةِ ما يلزم    ، لكُـلّ مـن شـارك فـي جمـعِ مطالب هذا الكتابِ            

أو كلمـاتٍ مأثـورة عـن أهلِ بيتِ العصمة والطّهارة، ومعدن            ، مـن اسـتدراكٍ   
ــياناتٍ لــبعضِ العارفــين^ الحكمــة والحلــم ــبالهم مــن ، أو ب أو مــا خطَــر ب

ب فيه عرفان حقّهم    الأمـر الـذي يج    ، رشـحات أو فيوضـات ومـا إلـى ذلـك          
الأخ الكريم  ، وأخـصّ بالذّكـر مـنهم الـشّيخين الفاضـلَين         ، وتقديـر جهـدهم   

ــضعة       ــسة ب ــس إدارة مؤس ــيس مجل ــزّيداوي، رئ ــباس ال ــق ع ــشّيخ المحقّ ال
والـذي باشـر وأشرف على كُلّ المراحل، من التّدقيق          ، المـصطفى المـباركة   

وري، الذي بذل كُلّ ما بوسعه      والـشّيخ المحقّـق عبد الباقر المنص      ، والتّحقـيق 
التّلامذة كما لا يفوتني أن أُشير إلى       ) دام علاهما (مـن تتـبع ودقّـة وتـدوين         

الموقّـرين، مـن الطّلـبة والطّالـبات، الـذين لازمونـي طـيلة فتـرة التّدريس،                 
تجــشّموا فــيها عــناء الحــضور والمذاكــرة، بالــسؤال      ، ولأربــع ســنوات 

وتحملوا بذْلَ ما لديهم؛ من أجل إخْراج       ، الـب والاسـتفهام، وتـدوين المط    
وبما أن عددهم يربو على الثّلاثين، فلا يسعني ذِكرهم         ، الكـتاب إلى النّور   

بـل أكتفـي بالـدعاء لهـم بالمـزيد من العطاء، في سبيل ترويج               ، فـرداً فـرداً   
                                                 

 . ٤٢: الأنفال) ١(



٩٢ ونسف قواعد الشّرك الخفي التّوحيد الخالص الجلي 

 

تَخفى وأن ما قدموه، هو عند من لا ، لسادة الخلق الأولياء  ، الحقائـق الغـراء   
 .السماء عليه خافيةٌ في الأرض ولا في

 

 

  هـ ق١٤٣١ ربيع الأول ١٧

 المصادف لمولد النور المحمدي وحفيده صادق آل محمد

 صلوات االله عليهم أجمعين

 أقَلُّ الخَلْقِ عملاً وأَكُْثرهم تَقْصِيراً عبد الكَريمِ العقيلي

 

 

 

 التمهيد



†îèàČnÛa 

 الدروس، هو بيان روح التّوحيد، على ضوء العقل         إن الغـرض مـن هـذه      
 .)١(والنّقل القطعيين

وللوصـول إلـى التّوحـيد الخـالص، أي مقـام التّوحـيد والوحدة، الذي يعبر           
لابد لنا من طي المراحل والمنازل الخاصّة ) مقام الفناء(عـنه على ألسنة العرفاء بـ      

ه إلاّ االله ســبحانه وتعالــى، بـذلك، بحــيث لايــرى الإنــسان فــي حــركاته وســكنات 
وتجلّـياته وصـفاته، ومظاهـر أمـره، وأنـواره التـي هـي حقـيقة هـذا الوجود، وما                
عـداها فهـو سـراب، أي، لا وجود للشّيء إلاّ قائماً ومستنداً في وجوده، وجميع                
تـصرفاته بـذلك الإشـعاع الحـق، وذلـك الـنّور الـساطع؛ سواء كان ذلك الوجود                

 .)٢(نياًروحانياً أو جسما
                                                 

ــنّقل. الأدلّــة العقلــية القطعــية التــي لا يخالجهــا الــشّك : نقــصد بالعقــل) ١( : ونقــصد بال
 .^الروايات المعتبرة، الواردة عن أهل بيت العصمة والطّهارة

وأعلى مراتب عدم البعد،    : "ي السبزواري، في شرح الأسماء الحسنى     قال الملا هاد  ) ٢(
أن يكـون العارف، بعد أن صار عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني، يعرض عما سوى           
االله تعالـى، ويقـبل بـشراشر وجـوده علـيه تعالـى، بحـيث يتلاشى وجوده تحت نور                   

نائه، وهذا مقام الفناء في االله، والفناء عن وجـوده، ويفنـى فيه بالكُلّية، بل يفنى عن ف   
� 
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 المقامات الوجودية

ومـن خـلال هـذه المقدمـة المختـصرة جـداً، يمكـن لنا تقسيم الوجود،          
 خلافـاً لمـا يـذهب إليه    -بحـسب الواقـع وحقـيقة الأمـر إلـى ثلاثـة مقامـات            

 : وهذه المقامات هي-الإسلاميون وغيرهم )١(الفلاسفة
  مقام الذّات -المقام الأول

ي ليس لها نعت ولا وصف ولا اسم ولا رسم،          هـي الت  ، ونقـصد بالـذّات   
     ؛ لأنــد ــدها ح ــي لا يح ــى، الت ــبارك وتعال ــذات االله ت ــثّل إلاّ ب ــي لا تتم والت
المحـدود مفتقـر، وحينـئذٍ أنّـى لـه الإحاطة باللا محدود، من حيث الصّفات                
والـنّعوت، ومـن الأدلّـة علـى ذلـك، بـرهان الغنـى الذّاتـي لهـا، الـذي معناه،                     

 . عن كُلّ ألوان وأنماط الصّفات والمخلوقات والموجوداتالاستغناء 
يا أَيها النَّاس أَنْتُم    {: وهـذا هـو سـر التّوحـيد، كمـا جـاء فـي قوله تعالى               

            مِيدالْح الْغَنِـي ـوه اللَّـهاءُ إِلَـى اللَّـهِ وباركة،    )٢(}الْفُقَـروغيرها من الآيات الم 
 .ت بحثنا هذا، إن شاء االله تعالىالتي سوف يأتي تفصيلها، في طيا

فتبـين لـنا، أن المقـام الأول، هو مقام الذّات، المستغني عن كُلّ              
                                                 

� 
الفـناء، وهـو قُـرة عـين العارفـين، وغايـة منـى المحبـين، فإنّـه عـين الحـياة الأبدية،                       

 ).٢٨/ ١: شرح الأسماء الحسنى".(والديمومة السرمدية
. واجـب الوجـود، وممكـن الوجود، وممتنع الوجود        : مـن تقـسيمهم للوجـود إلـى       )  ١(

 .سفار للملا صدرا، والبداية والنّهاية للعلامة الطّباطبائيراجع الأ
 .١٥: فاطر) ٢(



 ٩٥ التمهيد
 

يتـصور ويـتحدد، سـواء كـان في الخارج أو في الذّهن؛ لأنّهما               مـا 
 .المخلوقات موطن

  مقام الفعل-المقام الثّاني

        زت، وهو الذي ير عنه ونقـصد بالفعـل، هـو مـا ظهرت به الأشياء وتميعب
بمقـام المشيئة، أو مقام النّور، أو الذّكر، أو العقل الأول، أو الروح الأول، أو               

 .الروح المجرد، أو الطّبيعة الأولى، أو النّفس الكُلّية
 : كُلّ هذه الألفاظ لمعنى واحد، كما قال الشّاعر

  وكُلّ إلى ذاك الجمال يشير عباراتنا شتّى وحسنك واحد 

ا تعـددت المـسميات، ولكـن المقصود منها واحد، كما هو الحال      فلـربم 
 .)مقام الفعل(في هذا المقام، والذي نُعبر عنه بـ 

 ) الخلق( مقام الأثر -المقام الثّالث
ونقـصد بـه، الموجـودات التـي تحقّقت في عالم الإمكان، وظهرت من              

: ؛ والتي تشمل  عـالم كـتم العـدم، أي، مـن العدم المطلق إلى الوجود الظّاهر             
العـرش، والكُرسـي، واللّـوح، والقلـم، والسماوات والأرض، وغير ذلك، من             
الـذّرة وأصـغر، إلـى المجـرة وأكبـر، كُلّ هذه تُسمى بالوجود الثّالث، الذي                

وذلك لأن آثار هذه الموجودات تدلّ عليها، وكما        ) مقـام الأثر  (نطلـق علـيه     
 ".المؤثّر الأثر يدلّ على: "يقال

هـذه الأقـسام الثّلاثة للوجود، تم استنباطها من التّأمل في روايات أهل             و
 . وسوف يتّضح بأن هذا التّقسيم، هو التّقسيم الصّحيح^البيت
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 توضيح الأقسام الثّلاثة

لقـد ضـرب االله تعالـى لنا مثلاً واضحاً في كتابه الكريم، بخُصوص هذه               
ن غيره، قال تعالى، على لسان نبي  الأقـسام الـثّلاثة، يمكـن لـنا الاستغناء به ع          

أَنِّي أَخْلُق لَكُم مِن    {): علـى نبينا وآله وعليهما السلام     (االله عيـسى بـن مـريم        
 .)١(}الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ اللَّهِ

 عيسى، مكونة   ففـي هـذا المـثال، نجد عملية الخلق، التي قام بها نبي االله             
 : من ثلاثة أقسام، هي
 التـي أصدرت الأمر إلى يده للتّحرك       × ذات عيـسى   -القـسم الأول  

والقيام بالفعل، وبكيفية لا نُدركها، كما سيتّضح ذلك عن قريب، إن شاء االله             
 .تعالى

 . يده التي قامت بالفعل، وهو تحويل هذا الطّين إلى هيئة طير-القسم الثّاني
 . الأثر الحاصل نتيجة هذا الفعل، وهو الطّير-الثالقسم الثّ

فهـذا الأثـر الذي هو الطّير، قد حصل بفعل اليد، التي حولت الطّين إلى               
 . طير، وإن اليد، تحركت من قبل الأمر الصّادر لها من قِبل الذّات

وكُـلّ إنـسان، لـو نظر إلى ما يقوم به من فعل، لوجد أنّه مكون من هذه                  
ثّلاثة، فالقسم الأول، هو الذّات، التي لا يمكن أن تُرى أو توصف            الأقـسام ال  

أو تُـنعت، ولـيس لها اسم أو رسم، بل نُسميها بالذّات، من باب جري الحياة                 
علـى طبيعـتها مع النّاس؛ لجلال مقامها، وعظم شأنها وقُدسيتها، وقد اختفت             

                                                 

 .٤٩: آل عمران) ١(
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لها، والعلّة أعلى رتبة من     عـن الظُهور؛ لأن الظّهور لا يليق بها؛ لكونه معلولاً           
بما لم تسمعه   ، معلولها، وستسمع الكثير في متونِ هذا الكتابِ عن هذا المقامِ         

أُذُن ،عين تَره نتظرين، ولمفانتظِر فنحن معك من الم. 
فهـذا الأثـر الـصّغير، الـذي هـو الإنسان، ينطوي فيه عالم كبير، كما عبر          

  : بقوله×عن ذلك أمير المؤمنين
 وتـــزعم أنّـــك جـــرم صـــغير  )١(وفيك انطوى العالم الأكبر   

فكيف باالله تعالى، الذي تجلّت ذاته عن كُلّ الذّوات، وتنزّهت عن كُلّ            
: الأوصـاف والإشارات وغيرهما، كما قال مولى الموحدين صلوات االله عليه         

 .)٢( "…فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه"
أحدثـته هـذه الذّات المقدسة، بكيفية لا نعلمها، هو الفعل،           وأول شـيء    

الروايات   كما ورد في   ^المتمـثّل بالحقـيقة النّورانـية لمحمـد وآل محمد         
أول شي خلق االله    : ’قُلت لرسول االله  : "الشّريفة، عن جابر بن عبد االله، قال      

 .)٣("خير لق منه كُلّنور نبيك يا جابر، خلقه االله، ثم خ: تعالى ما هو؟ فقال
وهـذا الفعـل، الـذي يعبـر عنه بلسان الروايات هو المشيئة، والتي خُلقت           
الأشـياء بواسـطتها، كمـا ورد ذلك في الصّحيح المروي، بإسناد الثّبت الجلد              

خلق االله  : " قال ×عن ابن أذينة، عن أبي عبد االله      ) أعلى االله مقامه  (الكُلينـي   
                                                 

)١ ( ــي ــام عل ــسوب للإم ــوان المن ــام   ٥٧: ×الدي ــناقب الإم ــي م ــب ف ــر المطال ، جواه
مشقي× علي١٣٦/ ٢: لابن الد. 

 .١، خُطبة، ١٥/ ١: نهج البلاغة) ٢(
 .٤٣، ح٢٤/ ١٥: بحار الأنوار) ٣(
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 .)١("لأشياء بالمشيئةالمشيئة بنفسها، ثم خلق ا
ونحن صنائع ربنا،   ): "عجل االله فرجه الشّريف   (وكمـا قـال الإمام الحجة       

 .)٢("والخلق بعد صنائعنا
  أدلّة استغناء الذّات المقدسة

لا يخفـى علــى أولــي الأبـصار، وأصــحاب المعــرفة، الـذين نظــروا إلــى    
تها ولا تــسميتها أو الحقــيقة، أن الــذّات المقدســة، لا يمكــن وصــفها ولا نع ــ

فهو من باب التّقريب ... بأن الذّات لا توصف ولا : تقـسيمها، بـل حتّـى قولـنا       
ــذّات لا يمكــن وصــفها أو     ــع؛ لأن ال ــيقة والواق ــاب الحق ــن ب للأذهــان، لا م

ألم يصف  : الإحاطـة بها، بأي نحو من الأنحاء المفروضة، ولرب سائل يسأل          
 !صح لنا أن نصفه؟سبحانه وتعالى نفسه؟ فلماذا لا ي

 إنّه سبحانه وصف نفسه، ولم يصف ذاته، وشتّان ما بين الحالتين؛            :نقول
فـإن الـذّات المقدسـة بمـا هـي، لا توصف كما أسلفنا، وذلك للأدلّة العقلية                 

 :والنّقلية القطعية، ومن أهم تلك الأدلّة

  دليل الغنى الذّاتي-الدليل الأول

ــنّعت والاســم وا لرســم شُــؤون إضــافية، أي أُمــور تعلّقــية،  الوصــف وال
يوصـف بهـا الـشّيء بلحـاظ قـيده، ويـسمى بهـا ليخاطب من قِبل الآخرين؛                   
لافـتقاره لهـا، أمـا إذا كـان غنـياً ذاتـاً، فلا حاجة له إلى شيء من ذلك، واالله                     

                                                 

 .٤، باب، الإرادة أنّها من صفات الفعل وسائر الأسماء، ح١١٠/ ١: الكافي) ١(
 .٣٨٥: غيبة الطّوسي) ٢(
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سـبحانه وتعالـى قـد ذكـر فـي القُرآن الكريم، أنّه غني عن العالمين، وأنّه لا                  
مـا اتَّخَذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَان معه مِن إِلَهٍ إِذاً لَذَهب        {: ، حـيث قـال    يوصـف 

           صِفُونا يماللَّهِ ع انحبضٍ سعلَى بع مضُهعلا بلَعو ا خَلَقفنفى  )١(}كُلُّ إِلَهٍ بِم 
دون سـبحانه عـنه القـول بالـولد؛ لكـونه كـان شـائعاً بـين الوثنيـين، حيث يع                   

الملائكـة، أو بعـضهم وبعـض الجـن، وبعـض القديسين من البشر، أولاد االله                
المسيح ابن االله، وهذا النّوع من الولادة       : سبحانه، وتبعهم النّصارى في قولهم    

والبـنوة، مبنـي علـى اشـتمال الابن على شيء من حقيقة اللاهوت وجوهره،               
بالابن، إلهاً مولوداً من إله،    وانفـصاله منه بنوع من الاشتقاق، فيكون المسمى         

 .ولأن مقام الخالق غير مقام المخلوق، فلا يشاركه فيه
كمـا أنّـه سـبحانه نفى تعدد الآلهة؛ لبينونتها بوجه من الوجوه، بحيث لا                
تـتّحد فـي معنـى إلوهيـتها وربوبيـتها معـه، ولِمـا فيها من تفويض التّدبير في                   

مره، من غير أن يحتاج فيه إلى شيء        الكـون، بحـيث يـستقلّ كُـلّ مـنها في أ           
غيـر نفـسه، فيترشّـح مـن ذلـك أوامـر متباينة، ولازم ذلك أن يستقل كُلّ من                   
الآلهـة بمـا يـرجع إليه من نوع التّدبير، وتنقطع رابطة الاتّحاد والاتّصال، بين                

 .أنواع التّدابير الجارية في العالم، فتفسد السماوات والأرض وما فيهن
م الكونــي والتـئام أجــزائه، واتّــصال التّدبيـر الجــاري فــيه،   ووحـدة الــنّظا 

 . يكذّب التّعدد
لـو أن شخـصاً يعيش في صحراء لوحده، لا       : مـثال علـى ذلـك     

 يخالط أحداً أبداً، فهل يحتاج إلى أن يجعل له اسماً أو وصفاً؟

                                                 

 .٩١: المؤمنون) ١(
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كـلاّ، لأن جعـل الاسم أو الوصف، من أجل مخاطبة صاحبه به،             
ين؛ لمشاركته لهم في بعض الأمور ـ إن لم يكُن  وتمييـزه عن الآخر 

 .كُلّها ـ كالخلقة والحياة وغيرهما
فإذا كان لوحده، استغنى عن ذلك كُلّه؛ لعدم وجود النّظير والشّريك له،            
واالله سـبحانه وتعالـى لا نظيـر ولا شـريك لـه، فهـو مستغن بذاته لذاته، حيث              

جعــلَ لَكُــم مِــن أَنْفُــسِكُم أَزْواجــاً ومِــن فَاطِــر الــسماواتِ والأَرضِ {: يقــول
            صِيرالْب مِيعالس وهءٌ وكَمِثْلِهِ شَي سفِيهِ لَي كُمؤـذْراجـاً يـامِ أَزْوأي،  )١(}الأَنْع 

مـوجد الـسماوات والأرض مـن كتم العدم، على سبيل الإبداع، وجعل لكم              
نثى، الذين يتم بتزاوجهما أمر     مـن أنفـسكم أزواجـاً، وذلك بخلق الذّكر والأ         

الـتّوالد والتّناسـل وتكثّر الأفراد، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع             
وقُلِ {: قال تعالى . لِمـا يـرفع إلـيه مـن مـسائل خلقـه، وهـو البصير لأعمالهم               

                فِي الْم شَرِيك لَه كُني لَملَداً وـتَّخِذْ وي لِلَّـهِ الـذي لَـم ـدمالْح   لَه كُني لَملْكِ و
 فـإذا كـان هـو كـذلك، لا محالـة يكون           )٢(}ولِـي مِـن الـذُّلِّ وكَبـره تَكْبِيـراً         
 .مستغنياً عن العالمين بذاته لذاته

 إلى ذلك في    ‘وقـد أشـار الإمـام أميـر المؤمنـين علـي بـن أبي طالب               
 صلّيتها لا   هذه صلاتي ! إلهي: "بعـض أدعيـته، عـند الفـراغ من صلاته، بقوله          

 لأن االله عزّ شأنه غير مفتقر لذلك؛        )٣("لحاجـة مـنك إليها، ولا رغبة منك فيها        
                                                 

 .١١: الشّورى) ١(
 .١١١: الإسراء) ٢(
 .٢٠: مصباح الكفعمي) ٣(
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كـي يـصير راغـباً، كالملِـك الـذي يملـك معادن الذّهب والجواهر والأموال                
الطّائلـة، عـندما تُقدم له فلساً، فإنّه يسخر من ذلك؛ لعدم احتياجه إليه، ولعدم    

 !ل ما يملكه، فكيف بملك الملوك ومالكهم؟وجود قيمة لذلك الفلس مقاب

  عدم مجانسته سبحانه لمخلوقاته-الدليل الثّاني

إن حاجتـنا لتـبادل الأسـماء والـصّفات فيما بيننا، ومجانسة وافتقار بعضنا        
للـبعض الآخـر، هـي التـي دعتـنا إلى أن نُسمي ونصف بعضنا بعضاً؛ وإلاّ لو                   

 وغيـر مجـانس لـه، لمـا احتجنا إلى هذه     كـان كُـلّ مـنّا مـستغنياً عـن الآخـر،         
 .المسميات، وهذه الصّفات

عن مجانسة مخلوقاته، ومستغنى عنهم،      جلّـت قُدرتـه، منزّه      وبمـا أن االله   
فهـو واحـد لا شـريك لـه فـي ذاته ولا عديل، وعليه فلا يحتاج إلى اسم ولا                    

فَاطِر {: وصـف؛ لعـدم افـتقاره إلـى ذلـك، كمـا قـال تعالـى في كتابه العزيز                  
الـسماواتِ والأَرضِ جعـلَ لَكُـم مِـن أَنْفُـسِكُم أَزْواجـاً ومِـن الأَنْعـامِ أَزْواجــاً         

            صِيرالْب مِيعالس وهءٌ وكَمِـثْلِهِ شَـي سفِـيهِ لَـي كُمؤـذْروقال عزّ من قائل     )١(}ي 
:  واُنظر قوله تعالى)٢(}لُ الْمسلِمِينلا شَرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرتُ وأَنَا أَو      {: أيضاً

اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا            {
            شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلاّ ه احِداً لا إِلَهوا إِلَهـاً ودـبعزّ من   وقال  ع   )٣(}إِلاّ لِي

                                                 

 .١١: الشّورى) ١(
 .١٦٣: الأنعام) ٢(
 .٣١: التّوبة) ٣(
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فَإِن تَولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه لا إِلَه إِلاّ هو علَيهِ تَوكَّلْتُ وهو رب             {: قائـل أيـضاً   
لَو كَان فِيهِما آَلِهةٌ إِلاّ اللَّه لَفَسدتَا   {:  وقـال تعالـى أيـضاً      )١(}الْعـرشِ الْعظِـيمِ   

مشِ عرالْع باللَّهِ ر انحبفَسصِفُونباركات)٢(}ا يوغيرها من الآيات الم . 
يا من دلّ : " في دعاء الصّباح، أنّه قال×وجاء عن الإمام أمير المؤمنين   

 .)٣("على ذاته بذاته، وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته، وجلّ عن ملائمة كيفياته
فـإذا كـان سبحانه وتعالى هذا حاله، فهل يمكن لأحد من خلقه أن يبلغ               

 !فه كما يستحقه؟وص
كيف يستدلّ  : " هذا في دعاء عرفه، بقوله     ×لقد أوضح الإمام الحسين   

علـيك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظّهور ما ليس لك،   
! متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك؟! حتّـى يكـون هو المظهر لك؟   

 .)٤(!"إليك؟ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل 
إذاً، فعـدم مجانـسته سـبحانه دلـيل علـى اسـتغنائه عـن كُلّ شيء، وعدم            
إمكـان وصـفه بوصـف، أو حـده بحد؛ لأنّه عين الغنى، وما سواه عين الفقر،            

مـثَلُ الْفَـرِيقَينِ كَالأَعمـى والأَصَم والْبصِيرِ        {: قـال تعالـى   . وهمـا لا يـستويان    
 .)٥(}وِيانِ مثَلاً أَفَلا تَذَكَّرونوالسمِيعِ هلْ يستَ

                                                 

 .١٢٩: التّوبة) ١(
 .٢٢: الأنبياء) ٢(
 .٢٤٣/ ٩١: بحار الأنوار) ٣(
 .٢٢٦/ ٩٥: المصدر السابق) ٤(
 .٢٤: هود) ٥(
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فالوجـود المحض غير الفناء المحض، والغنى المطلق غير الفقر المطلق،        
 .والفناء لا يبلغ الوجود والبقاء

  عجز الغير عن إدراكه ووصفه سبحانه-الدليل الثّالث

لابد للواصف أن يكون إما بمرتبة الموصوف، أو أعلى مرتبة منه، لكي            
صفه، وإلاّ لكـان عاجزاً عن وصفه؛ لأن النّاقص لا يوازي الكامل، والعاجز          ي ـ

الحمد : " حيث قال×لا يـساوي القـادر، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين    
الله الـدالّ علـى وجـوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليته، وباشتباههم على              

ــسوات   ــستلمه المــشاعر، ولا تحجــبه ال ــه، لا ت ــصّانع أن لا شــبه ل ــراق ال ر؛ لافت
 .)١("والمصنوع، والحاد والمحدود، والرب والمربوب

أي، لا تـصل إلـيه الحـواس، كما هو          " لا تـستلمه المـشاعر    : "×فقـوله 
 .الحال في ما بين المخلوقات

فـإن ما نتصوره ونتعقّله فيه سبحانه، ما هو إلاّ من مخلوقاتنا ومصنوعاتنا التي     
االله ســبحانه وتعالـى واحــد، لا نُـريد بالــواحد   : ا نقـول تُقـرب لــنا المعنـى، فعــندم  
الظّاهر، لا نعني به المرئي بالعين المجردة، وإلاّ لو كان          : المعـدود، وعـندما نقول    

الأحد : "×كـذلك، لـصار مخلوقاً مثلنا، ولكن نُريد به، كما قال أمير المؤمنين            
لا بأداة، والبصير لا    لا بـتأويل عـدد، والخالـق لا بمعنى حركة ونَصَب، والسميع             

بتفـريق آلـة، والـشّاهد لا بمماسـة، والـبائن لا بتراخـي مسافة، والظّاهر لا برؤية،                  
                                                 

 .١٥٢، خُطبة، ٤٠/ ٢: نهج البلاغة) ١(



١٠٤ 
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 لأنّـه سـبحانه هـو الخالـق لهـذه الأوصاف وهذه الأشياء،              )١("والـباطن لا بلطافـة    
والقـادر علـيها لا المقـدور، وهـو الرب لها لا المربوب، ولهذا أصبحت خاضعة                

 .قدس وتعالى عما يصفونوراجعة إليه، ت
بــان مــن الأشــياء، بالقهــر لهــا، : " بقــوله×ولهــذا أشــار أميــر المؤمنــين

والقُـدرة علـيها، وبانـت الأشـياء منه، بالخُضوع له، والرجوع إليه، من وصفه               
فقـد حـده، ومـن حـده فقـد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، ومن قال كيف                   

 فقـد حيـزه، وعـالم إذ لا معلوم، ورب إذ لا            فقـد استوصـفه، ومـن قـال أيـن         
 .)٢("مربوب، وقادر إذ لا مقدور

 .فلا يمكن إدراكه ووصفه سبحانه؛ لعجزنا عن ذلك
سألته :  أنّه قال  ×ورد عـن أبـي هاشـم الجعفـري، عـن أبي الحسن الرضا             

أما تقرأ قوله : قال. بلى: قُلـت ! أمـا تقـرأ القُـرآن؟     : "عـن االله هـل يوصـف؟ فقـال        
فتعرفون : قال. بلى:  قُلت )٣(}لا تُدرِكُـه الأَبـصَار وهـو يـدرِك الأَبصَار         {: لـى تعا

إن أوهام القُلوب   : أبصار العيون، فقال  : ما هي؟ قُلت  : قـال . بلـى : الأبـصار؟ قُلـت   
 . )٤("أكبر من أبصار العيون، فهو لا تُدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام

يا أبا هاشم، أوهام القُلوب     : " قائلاً ×مـام وفـي موضـع آخـر يجيـبه الإ        
أدق مـن أبـصار العـيون، أنـت قـد تُدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي        

                                                 

 .المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .١٠٣: الأنعام) ٣(
 .١٠، باب، في إبطال الرؤيا، ح٩٩/ ١: الكافي) ٤(



 ١٠٥ التمهيد

 

ــم ــيف      ل ــه، فك ــوب لا تُدرك ــام القُل ــصرك، وأوه ــدركها بب ــدخُلها، ولا تُ ت
 .)١(!"العيون؟ أبصار

تاهت ! إلهي: " في ذلك، مخاطباً االله سبحانه بقوله  ×يقـول الإمـام الهـادي     
ــين، وتلاشــت أوصــاف الواصــفين،     ــصر طــرف الطّارف ــين، وق ــام المتوهم أوه
واضـمحلّت أقاويـل المبطلين، عن الدرك لعجيب شأنك، أو الوقوع بالبلوغ إلى             
علـوك، فأنـت فـي المكـان الـذي لا يتناهـى، ولـم تقـع علـيك عيون بإشارة ولا           

ا فرداني، شمخت في العلو بعزّ      يا أولي، يا وحداني، ي    ! هيهات ثم هيهات  . عـبارة 
 .)٢("الكبر، وارتفعت من وراء كُلّ غورة ونهاية بجبروت الفخر

فـإذا كـان الإنسان أو غيره عاجزاً في ذاته، مفتقراً في نفسه وواقعه، فهل               
 !يمكن له أن يصف، أو يسمي تلك الذّات المقدسة؟

تها، بل ذليل   كـيف وهـو لـيس فـي طولها، ولا في عرضها، ولا في مرتب              
الذي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه وبدأَ      {: حقيـر، كما وصفه خالقه سبحانه، بقوله      

 وكذلك  )٣(}خَلْـق الإِنْـسانِ مِـن طِـينٍ ثُم جعلَ نَسلَه مِن سلالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ               
فِي قَرارٍ مكِينٍ إِلَى قَدرٍ     أَلَـم نَخْلُقْكُـم مِـن مـاءٍ مهِينٍ فَجعلْنَاه           {: قـوله تعالـى   

 وهو دليل على عدم المقايسة      )٥( ومعنـى المهـين، هـو الشّيء الحقير        )٤(}معلُـومٍ 
 !بينه وبين الذّات المقدسة التي خلقته، فكيف يمكنه وصفها أو تسميتها؟

                                                 

 .١١ح: المصدر السابق) ١(
 .١٩ح، ٦٦: التّوحيد) ٢(
 .٨ ـ ٧: السجدة) ٣(
 .٢٢ ـ ٢٠: المرسلات) ٤(
 .٢٨١/ ١: راجع النّهاية في غريب الحديث لابن الأثير) ٥(



١٠٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 عدم الإحاطة بالذّات المقدسة

بة، والــصّحف الــرماويذكــر فــي الكُــتب الــسمــا ي ة، مــن أوصــاف لــه إناني
سـبحانه، مـا هـي إلاّ بلحـاظ مقـام الفعل الشّريف، وبمقام لحاظ الحقيقة الاُولى                 

إن الذين  {: الـصّادرة مـنه، وبلحاظ اليد التي جعلها فوق كُلّ الأيدي، قال تعالى            
كَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ علَى    يـبايِعونَك إِنَّمـا يـبايِعون اللَّـه يـد اللَّـهِ فَـوق أَيدِيهِم فَمن نَ                

 وكذلك عندما   )١(}نَفْـسِهِ ومـن أَوفَـى بِمـا عاهـد علَـيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً               
ولِلَّـهِ الْمشْرِق والْمغْرِب فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهِ إِن اللَّه واسِع            {: يقـول سـبحانه   

 لِـيمفـوجه االله لـيس كوجهـنا، بـل هـذا الـوجه هو الفعل والمثل الأعلى،                  )٢(}ع 
 .والمقام الأسمى، الذي نعني به الحقيقة المحمدية المثلى

 في  ×والدلـيل علـى ذلـك مـا أشرنا إليه سابقاً، من قول أمير المؤمنين              
 يكُن  لأنّه لو لم  " يـامن دلّ على ذاته بذاته     : "دعـاء الـصّباح، الـذي يقـول فـيه         

 .كذلك لكان مخلوقاً مصنوعاً، وهذا لا يجوز في حقّه سبحانه
يـا مـن دلّ علـى ذاتـه بغيره، أو بصفاته، أو             : فـلا يـستطع أحـد أن يقـول        

بأسـمائه؛ لأن ذاتـه سـبحانه غيـر قابلة للمقايسة مع غيره، ولاستلزامه النّقص،               
 .تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً
أول الدين معرفته،   : " بقوله ×م أمير المؤمنين  وقـد أشـار إلى هذا الإما      

وكمـال معـرفته التّـصديق بـه، وكمـال التّصديق به توحيده، وكمال توحيده             
                                                 

 .١٠: الفتح) ١(
 .١١٥: البقرة) ٢(



 ١٠٧ التمهيد

 

الإخـلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصّفات عنه؛ لشهادة كُلّ صفة أنّها             
 .)١("غير الموصوف، وشهادة كُلّ موصوف أنّه غير الصّفة

الحمد : " ببعض أدعيته  ×عنه أمير المؤمنين  إذاً، فهو سبحانه، كما قال      
الله الـذي بنعمـته تتم الصّالحات، يا هو، يا من هو هو، يا من ليس هو إلاّ هو،              

 . )٢("يا هو، يا من لا هو إلاّ هو
وبهـذا وبغيـره قـد ثـبت أن الـذّات المقدسة الله تعالى غير قابلة للوصف                 

 .تنزّهها عن مجانسة المخلوقاتأوللرسم، بل لايمكن الإشارة إليها؛ ل
 رؤية االله سبحانه وتعالى

يعــتقد جمهــور العامــة، مــن أن رؤيــة االله ســبحانه منفــية فــي دار الدنــيا، 
 : ولكنّها ثابتة في الدار الآخرة، وإلى ذلك ساقوا جملة من الروايات، منها

): وسلّم) وآله(صلّى االله عليه (قـال النّبـي   : عـن جريـر بـن عـبد االله، قـال         
 .)٣("إنّكم سترون ربكم عياناً"

وهـذا فـي الواقع لا يمكن المصير إليه؛ لأنّه يستلزم المحال، فهو تجسيم    
 .وتشبيه، تعالى االله سبحانه عن ذلك علواً كبيراً

من االله سبحانه   ) على نبينا وآله وعليه السلام    (عندما طلب نبي االله موسى      
 بالنّفـي، حـيث قـال تعالـى في محكم كتابه            وتعالـى الـرؤية، جـاءه الجـواب       

ولَمـا جاءَ موسى لِمِيقَاتِنَا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي اَُنْظُر إِلَيك قَالَ             {: الكـريم 
                                                 

 .١: ، خُطبة١٥/ ١: نهج البلاغة) ١(
 .٢٤٦: مكارم الأخلاق) ٢(
 .١٧٩/ ٨: صحيح البخاري) ٣(
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                ا تَجانِي فَلَمتَر فوفَس كَانَهم تَقَرلِ فَإِنِ اسبإِلَى الْج لَكِـنِ اُنْظُـرانِـي وتَر لَّى لَـن
        كتُ إِلَيتُب انَكحبقَالَ س ا أَفَاقى صَعِقاً فَلَموسم خَـركّـاً ود لَـهعلِ جـبلِلْج ـهبر

مِنِينؤلُ الْمأَنَا أَو١(}و(. 
بمعنى لا تتمكّن من رؤيتي أبداً، ولكن اُنظر        } لَـن تَرانِـي   {: فقـوله سـبحانه   

، فبإمكانك أن تراني أنت أيضاً، فلما       إلـى هـذا الجـبل، فـإن تمكّـن مـن رؤيتـي             
 -تجلّـى سـبحانه بـنورِهِ قـدر سـم الخياطِ للجبل تلاشى واختفى من أمام موسى            

 فسقط مغشياً عليه، ثم أفاق وتراجع عن طلبه؛ لعلمه المسبق،           -كمـا سيأتيك بيانُه   
ألحوا بأنّـه سـبحانه لا يجـوز علـيه الرؤية، وإنّما سأل ذلك عن جهل قومه، حين                  

 .عليه بهذا الطّلب
 عندما سأله المأمون عن ذلك، حيث       ×وقـد أوضح ذلك الإمام الرضا     

 .)٢("رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي: "قال

 مقام التّجلّي

إن هـذه الـرؤية التي ظهرت للجبل، ليست هي رؤية ذات االله المقدسة،              
لّي، كما يعبر عنه القُرآن     بـل هي رؤية مقام النّور والصّفات، أو قُل مقام التّج          

 .الكريم في الآية المذكورة أعلاه
وهذا التّجلّي المعبر عنه في القُرآن هو تجلّي النّور، أي ظهور نور            

أي، ): "أعلى االله مقامه (االله، لا ذاتـه سبحانه، كما قال الشّيخ الصّدوق          
                                                 

 .١٤٣: الأعراف) ١(
 .١، جزء من ح١٥، ب١٧٨/ ٢: رضاعيون أخبار ال) ٢(



 ١٠٩ التمهيد

 

 .)١("اظهر للجبل بآية من آياته، وتلك الآية نور من الأنوار التي خلقه
 ×وهـذا التّفـسير من الشّيخ الصّدوق، مقتبس من جواب الإمام الرضا           

 .)٢(للمأمون العباسي، عندما عرض عليه بعض الأسئلة
 .هذا تأويل منكم: فإن قُلتم

 :نعم، لا بد من ذلك؛ لأمرين: قُلنا

  الرؤية القلبية-الأمر الأول

ل؛ وذلك من    وجوب التّأوي  ^ورد عـن أهـل بـيت العـصمة والطّهـارة          
سئل أمير  : "×خـلال الإمعـان فـي أحاديـثهم، حـيث قـال الإمـام الـصّادق               

وكيف : يـا أخـا رسـول االله، هـل رأيت ربك؟ فقال           :  فقـيل لـه    ×المؤمنـين 
لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القُلوب بحقائق         ! أعبد من لم أره؟   

صر، فإن كان من جاز عليه      الإيمـان، وإذا كـان المؤمن يرى ربه بمشاهدة الب         
البـصر والـرؤية فهـو مخلـوق، ولابـد للمخلـوق مـن الخالـق، فقـد جعلته إذاً                 
محـدثاً مخلـوقاً، ومـن شـبهه بخلقـه فقـد اتّخـذ مـع االله شريكاً، ويلهم أو لم                     

لا تُدرِكُــه الأَبــصَار وهــو يــدرِك الأَبــصَار وهــو  {: يــسمعوا بقــول االله تعالــى
لَـن تَرانِـي ولَكِـنِ انْظُـر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر            {:  وقـوله  )٣(}طِـيف الْخَبِيـر   اللَّ

 .)٤("}مكَانَه فَسوف تَرانِي فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكّاً
                                                 

 . ١١٩: التّوحيد) ١(
 . ١، ح١٥، ب١٨٢ ـ ١٧٤/ ٢: راجع عيون أخبار الرضا) ٢(
 . ١٠٣: الأنعام) ٣(
 . ٢٦٢: كفاية الأثر) ٤(
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 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

  مقتضيات العقل-الأمر الثّاني

 وإلاّ لكان سبحانه    حـيث إن العقـل يحكُـم بـأن الخالـق غيـر المخلـوق،              
 .مجسماً ومشبهاً بغيره، وهو محال عليه تعالى عن ذلك

يد اللَّهِ  {: ويـؤيد مـا ذكـرنا قـول الفخـر الـرازي في تفسيره لقوله تعالى               
   ـدِيهِمأَي قاً على قول الذين يقولون بإثبات اليد له سبحانه، حيث           )١(}فَـورد 

ا القـول مبنـي علـى أنّه تعالى ليس          واعلـم، أن الكـلام فـي إبطـال هـذ          : "قـال 
إن الجــسم لا يــنفك عــن الحــركة والــسكون، وهمــا : بجــسم، والدلــيل علــيه

محـدثان، ومـا لا ينفك عن المحدث فهو محدث؛ ولأن كُلّ جسم فهو متناه            
فـي المقـدار، وكُـلّ ما كان متناهياً في المقدار فهو محدث، ولأن كُلّ جسم             

كُـلّ مـا كـان كذلك كان قابلاً للتّركيب والانحلال،           مؤلّـف مـن الأجـزاء، و      
وكـلّ مـا كـان كـذلك افتقـر إلى ما يركّبه ويؤلّفه، وكُلّ ما كان كذلك فهو                   
محـدث، فثـبت بهـذه الوجـوه أنّه يمتنع كونه تعالى جسماً، فيمتنع أن تكون               

 .)٢("يده عضواً جسمانياً
وغيرهما إلى ما ) د، والوجهالي(ومعنى قوله هذا، أنّنا لابد أن نؤول كلمة       

 .يناسبها، كالقوة والنّور وما إلى ذلك

 مظهر صفات الحق سبحانه

وبمـا أن الـذّات المقدسـة لا يمكـن معـرفة كُـنهها، فلابد لنا من واسطة                  
                                                 

 . ١٠: الفتح) ١(
 . ٤٢/ ١٢: تفسير الرازي) ٢(



 ١١١ التمهيد

 

تُعـرفنا بـتلك الـذّات، وتدلّـنا علـيها، دلالة إثباتية لها، نافية عنها كُلّ الحدود                 
ــا ورد   ــاف، كم ــادق آل     والأوص ــم، ص ــب العل ــرفة، وقُط ــور المع ــن مح ع

 ...فتفهم السر" لم أحده ولكن اُثبته: "بقوله^ محمد
وهـذه الواسـطة هـي مقـام الفعـل، أو مقام النّور الأول، الذي منه خُلقت            
الموجـودات الأخـرى، كمـا لابـد لهـذا النّور أن يكون المثل الأعلى الجامع         

نه لبقية مخلوقاته، بحيث لا ترى فيه عِوجاً لكُـلّ الـصّفات التـي أعطاها سبحا      
 .ولا أمتاً

وهـذا المـثل الأعلى الجامع لكُلّ الصّفات، يعبر تعبيراً تقريبياً لا تجسيدياً،             
عـن جلالـه وكمالـه سـبحانه، ومـن خـلال الـتّوجه إلـيه نعـرف الحـق سبحانه                     

ه الطّيبين   وبأهل بيت  ’وتعالـى، وقـد تمـثّل المـثل الأعلـى بالنّبـي المصطفى            
 ‘كمـا أوضح ذلك الإمام أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب           ^الطّاهـرين 

فـي إحـدى خُطـبه فـي يـوم الجمعة، والذي اتّفق فيه مناسبة عيد الغدير قائلاً،                 
 عــبده ورســوله، ’وأشــهد أن محمــداً: "بعــد الحمــد والثّــناء علــيه ســبحانه

مـنه، انفـرد عن التّشاكل      استخلـصه فـي القِـدم، علـى سـائر الأمـم، علـى علـم                 
والـتّماثل مـن أبـناء الجـنس، وانتجبه آمراً وناهياً عنه، أقامه في سائر عالمه في                 
ــثّله       ــار، ولا تم ــويه الأفك ــصار، ولا تح ــه الأب ــان لا تُدرك ــه، إذ ك الأداء مقام
غـوامض الظّـنون والأسـرار، لا إلـه إلاّ هو الملك الجبار، قرن الاعتراف بنبوته                

لوهيـته، واختـصّه مـن تكـريمه وخلّـته، إذ لا يخـتصّ مـن يشوبه          بالاعتـراف بإ  
التّغييـر، ولا يخالل من يلحقه التّظنين، وأمر بالصّلاة عليه مزيداً في تكريمه بما            
لم يلحقه فيه أحد من بريته، فهو أهل ذلك بخاصّته، وجعله طريقاً للداعي إلى              
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مزيداً لا يلحقه التّنفيد، ولا ينقطع      إجابته، فصلّى االله عليه وكرم وشرف وعظّم        
 مـن بـريته خاصّة، علاّهم       ’علـى التّأبـيد، وإن االله اخـتصّ لنفـسه بعـد نبـيه             

بتعليـته، وسـما بهـم إلـى رتبـته، وجعلهـم الدعاة بالحق إليه، والأدلاّء بالإرشاد           
 علـيه؛ لقرن قرن، وزمن زمن، أنشأهم في القِدم قبل كُلّ مذروء ومبروء، أنواراً      
أنطقهـا بتحمـيده، وألهمها بشكره وتمجيده، وجعلها الحجج على كُلّ معترف            
لـه بملكـة الـربوبية، وسـلطان العـبودية، واستنطق بها الخرسات بأنواع اللّغات؛               
بخـوعاً لـه بأنّـه فاطـر الأرضـين والسماوات، وأشهدهم على خلقه، وولاّهم ما                

 إرادته، عبيداً لا يسبقونه بالقول      شـاء من أمره، وجعلهم تراجمة مشيته، وألسن       
 .)١("وهم بأمره يعملون

ــية       ــى لبق ــبحانه وتعال ــرت صــفات الحــق س ــى، ظه ــثل الأعل ــبهذا الم ف
 .مخلوقاته؛ لأنّه هو النّور الأول، الذي يستنير به بقية الخلق

 ^فضل النّبي والأئمة 
ا أَيها النّبي   ي{: وقـد أشار القُرآن الكريم إلى هذه الحقيقة، حيث قال تعالى          

 )٢(}إِنَّـا أَرسـلْنَاك شَـاهِداً ومبـشِّراً ونَذِيـراً  وداعِـياً إِلَـى اللَّـهِ بِإِذْنِـهِ وسِـراجاً منِيراً                
 فالنّبـي’                ،ـستنير به غيره، سراج ينير للخلق طريق الحقنيـر بذاتـه ومسـراج م 

يل على عظمة الرسول    وهـم يـستنيرون بـه للوصـول إلـى الحق سبحانه، وهذا دل             
 .  عند االله تعالى، وأنّه أفضل خلقه، من الأولين والآخرين’الأكرم

                                                 

 . ٦٩٦: المصباح للكفعمي) ١(
 . ٤٦ ـ ٤٥: الأحزاب) ٢(
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ورد فـي الحـديث الـشّريف، عـن الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا، عن أبيه              
موسـى بـن جعفـر، عـن أبـيه جعفـر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه                   

             ـسين بن عليـسين، عـن أبـيه الحبـن الح بن أبي طالبعلـي عن أبيه علي ،^ 
قال . ما خلق االله خلقاً أفضل منّي، ولا أكرم عليه منّي         : ’قال رسول االله  : "قـال 
 االله    : يـا رسـول االله، فأنـت أفضل أم جبرئيل؟ فقال          :  فقُلـت  ×علـي إن ،يا علي

تـبارك وتعالـى فـضّل أنبـياءه المرسـلين علـى ملائكـته المقـربين، وفضّلني على          
 .)١("يين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدكجميع النب

 فـي نفـس الحـديث الـشّريف، بـأنّهم هم الذين عرفوا              ’ثـم يوضّـح   
الملائكة توحيد االله وتسبيحه، وتهليله وتحميده وتمجيده؛ لهذا اختارهم من          

 .بين خلقه أنواراً يستضاء بهم، للوصول إليه سبحانه
وتعالى بمزايا ودلائل كثيرة، تختلف عن بقية خلقه        كما خصّهم سبحانه    
 .سبحانه، علماً منه بشأنهم

 دلائل الإمامة

 :إن للإمام عشرة دلائل: " أنّه قال×نُقل عن الإمام الباقر
 . إنّه يولد مختوناً-أولها

 . أول ما يقع على الأرض ينظر إلى السماء، ويشهد الشّهادتين-وثانيها
وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً،     : الأيمن مكتوب  علـى عضده     -وثالـثها 

 .لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم
                                                 

 . ٧ ـ ٥/ ١: علل الشّرائع) ١(
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 . إنّه لا يتمطّى-ورابعها
 . إنّه لا يتثائب-وخامسها
 . إنّه لا يحتلم أبداً، والشّيطان لا يقربه-وسادسها
 . إن رائحة نجوه مثل المسك، والأرض تستره بابتلاعه كُلّه-وسابعها
إنّـه لا يكون له ظلّ إذا قام في الشّمس؛ لأنّه نور من النّور،          -وثامـنها 
 .ليس له ظلّ
 . إنّه يختم على الحجر مثل ما كان يفعل آباؤه-وتاسعها
 .)١(" إنّه يكون مستجاب الدعوة-وعاشرها

) وآله(صـلّى االله علـيه      (إن رسـول االله     : "نُقـل عـن أبـي هريـرة، أنّـه قـال           
 ههـنا، فـو االله، مـا يخفى علي خُشوعكم ولا            هـل تـرون قبلتـي     : قـال ) وسـلّم 

 .)٢("ركوعكم، إنّي لأراكم من وراء ظهري
وظاهر الحديث، أن ذلك    : "وقـد تـردد ابن حجر في هذا الحديث، قائلاً         

يخـتصّ بحالـة الصّلاة، ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في أحواله جميعاً، وقد     
) وآله(صلّى االله عليه    (ه  نُقـل ذلـك عـن مجاهـد، وحكـى تقـي بـن مخلد، أنّ               

 .)٣("كان يبصر في الظّلمة، كما يبصر في الضّوء) وسلّم
 لا ظلّ له، ’وقد رده المناوي، بعد أن ذكر قوله، مضيفاً إلى ذلك أنّه      

وكـلام جمـع المتقدمـين مـصرح بالعمـوم؛ ألا تـرى إلـى قول                : "حـيث قـال   
                                                 

 . ٥٧٠ ـ ٥٦٩/ ٢: الخرائج والجرائح للراوندي) ١(
 .٢٧/ ٢: ، صحيح مسلم٢٧٥/ ٢: مسند أحمد) ٢(
 . ٤٣١/ ١: فتح الباري لابن حجر) ٣(
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ه كان يرى من كُلّ جهة؛ من       المطـامح وغيـرها، إنّه كان يبصر من خلفه؛ لأنّ         
        عجزاته؛ ولهذا كان لا ظلّ له، لأنحـيث كـان نـوراً كُلّـه، وهـذا مـن عظيم م
الـنّور الـذي أفـيض عليه، منع من حجب الظّلمة، وقد كان يدعو بسبعة عشر               
نـوراً، فـبهذه الأنـوار أبصر من كُلّ جهة؛ ولذلك تجلّت له الجنّة في الجدار؛         

 الظّهـر، ولـم يكتف بقوله وراء؛ لأن وراء يراد به            لفقـد الحجـب، وزاد لفـظ      
زيد ورائي، صح أن يراد في المكان الذي   : تـارة خلف وتارة أمام، فإذا قُلت      

أواريـه أنـا بالنّـسبة لمـن خلفـي، فيكون أمامي، أو يراد في المحلّ الذي هو                   
 .متوارٍ عنّي، فيكون خلفي

ولا العلم، حيثما كان من المكان،      ما لا يناله الحس     : وراء: وقال الحراني 
فـربما اجـتمع أن يكـون الـشّيء وراء، مـن حـيث كـونه لا يعلـم، وأماماً في                     

 .المكان
فـي الأصـل مـصدر، جعـل ظـرفاً يـضاف للفاعل،          : وراء: وقـال القاضـي   

وللمفعول، ويراد به، ما يواريه وهو قدامه؛  . ويـراد بـه، مـا يـتوارى وهو خلفه         
 .)١("ضدادولهذا عد من الأ

 لا ظلّ له، ما ذكره الطّبري الشّيعي، في         ’ويـؤيد مـا ذكره المناوي، بأنّه      
إن أبـا جعفـر، يعنـي الطّبـري، صـاحب كتاب            : "حـيث قـال   ) المـسترشد (كـتابه   

 يمشي في أسواق سر من رأى، ولا        ‘رأيـت الحـسن بـن علـي       : الـتّاريخ، قـال   
 .)٢("ظلّ له

                                                 

 .١٨٩/ ١: فيض القدير في شرح الجامع الصّغير للمناوي) ١(
 .٢٩: المسترشد) ٢(
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 لا ظلّ لهم^ السر في أنّهم

ث إن سنخ وجودهم يختلف عن سنخ وجود الموجودات الأخرى،          حـي 
وهـذا الأمـر هـو خرق لطبيعة خلق الموجودات؛ حيث خُلق معها ظلّها، كما               

بأن : بقوله )القطرة من بحار العترة   (في كتابه   + علّـل ذلـك السيد المستنبط     
ور  سـنخ هيـئة أو شـكل؛ فهو عين النّور، وبما أنّه عين النّور، فالنّ             ’سـنخه 

بمـا هـو نـور لا ظـلّ لـه، وإنّمـا الظّلّ يحدث به لغيره، ثم إن النّور، يستنير به                      
 .غيره لا نفسه

في قصيدته + وقـد ذكـر الـشّيخ محمـد حـسين الكُمبانـي الأصفهاني          
 بأنّه سبحانه، قد تجلّى في حضرة الرسول ×التـي يمـدح بهـا سيد الشّهداء      

 :)١( على أكمل وجه، حيث يقول’الأكرم
 لقــد تجلّــى أعظــم المجالـــي     فـي الـذّات والصّفات والأفعال     

 روح الحقـــــيقة المحمديـــــة   عقــل العقــول الكُمــل العلــية   

ــشّوائب    مفـــيض كُـــلّ شـــاهد وغائـــب ــن ال ــدس ع ــيض مق  ف

ــزل    بـل هـو عـند أهلـه صبح الأزل          ــم ي ــنور ل ــصّبح ب ــنفّس ال  ت

  الرحماني وكـيف وهـو النّفَس      فــي نفــس كُــلّ عــارف ربانــي 

ــة    بــه نظــام الــصّحف المكــرمة    ــات المحكم ــوام الكلم ــه ق  ب

 : إلى أن قال
ــوره    بـل كُـلّ ما في الكون من ظهوره         ــن ن ــبس م ــار موســى ق  ون

                                                 

)١ (٥٧١/ ٣٣: شرح إحقاق الحق . 
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 الحجة على الخلق

 هـو الحجـة علـى الخلـق، ويـتلوه أهـل بيته الطّيبون               ’النّبـي الأعظـم   
: به الحكــيم، حــيث قــال الــذين خــصّهم االله تعالــى فــي كــتا ^الطّاهــرون

وجعلْـنَاهم أَئِمـةً يهـدون بِأَمـرِنَا وأَوحيـنَا إِلَيهِم فِعلَ الْخَيراتِ وإِقَام الصَّلاةِ              {
ابِدِينكَانُوا لَنَا عإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ووغيرها من الآيات الكريمة)١(}و . 

قـصّة اللّـوح الذي     خُلفـاءه بأسـمائهم، وإن       ’وقـد عـرف رسـول االله      
 وفيه  ÷في يد الزّهراء  ) رضوان االله عليه  (وجـده جابر بن عبد االله الأنصاري        

 .)٢( أسماؤهم مشهورة
 على خُلفائه من    ’كمـا أن هـناك روايات كثيرة، أكّد فيها رسول االله          
ما رواه الشّيخ الكُليني : بعـده، مـن أجل أن لا تزلّ قدم الأمة بعد ثُبوتها، منها            

الحجة قبل : " أنّـه قال ×عـن أبـي عـبد االلهِ      ، بالـسند الـصّحيح   ) اهطـاب ثـر   (
٣("الخلْق الخلْق ومع الخلْق وبعد(. 

 الواسطة في الخلق

 هــم الواســطة بــين ^ وأهــل بيــته الطّاهــرين’إن النّبــي المــصطفى
الخلـق والخالـق سـبحانه وتعالـى، كمـا هـو الحـال فـي المـثال السابق، الذي            

طّيـر، حـيث إن الـيد هـي الواسـطة بين خلق الطّير، وبين          ضـربناه فـي خلـق ال      
 .الخلق الذّات التي صدر منها أمر

                                                 

 . ٧٣: الأنبياء) ١(
 . ٣، باب، ما جاء في الأئمة الإثني عشر، والنّصّ عليهم، ح٥٢٧/ ١: راجع الكافي) ٢(
 .  ، باب، أن الحجة لا تقوم الله إلاّ بإمام ١٧٧/ ١: الكافي) ٣(
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فاليد هي التي قامت بالفعل، والذّات هي التي أصدرت أمر ذلك الفعل،            
 .فنتج من الفعل وأمره أثر في الخارج، هو الطّير

ات عـندما يذكـر االله تعالى، فاللّسان هو الواسطة بين الذّ          : ومـثال أوضـح   
التـي أصـدرت للّـسان أمر النّطق، في ذلك الذّكر ففعل، واللفظ الخارج منه،        

 . هو الأثر لذلك الفعل
ــبون الطّاهــرون’فالنّبــيــم الواســطة بــين الــذّات ^ وأهــل بيــته الطّيه 
التـي تُـصدر الأمـر في خلق الشّيء، والأثر الخارجي، الذي هو الشّيء،         المقدسـة، 

تقــوم بعملــية المباشــرة للموجــودات، وإعــدادها   هــي التــي وهــذه الواســطة،
 .وتهيئتها وتربيتها

: وقـد أشـار القُـرآن الكـريم إلى ذلك، في سورة النّازعات، بقوله تعالى              
بالملائكة تارة، وبالأفلاك   ) الْمدبراتِ( وقـد فُـسرت      )١(}فَالْمدبـراتِ أَمـراً   {

بأن الملائكة : "حيث قال+ أخـرى، كمـا هو ظاهر تفسير السيد الطّباطبائي   
 .)٢("لا شُغل لهم، إلاّ التّوسط بينه تعالى وبين خلقه، بإنفاذ أمره فيهم

 إذا كانـت الملائكة وسائط بين الخالق والخلق، فما هو دور من             :نقـول 
ألا يكون من   ! ؟^خُلقـت الملائكـة، بـل الكـون كُلّه من نورهم ولأجلهم           

 نه سبحانه وبين خلقه؟باب أولى، أن يكونوا هم الوسائط بي

كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ  {:  في تفسير قوله تعالى    ’جاء عن رسول االله   
                                                 

 . ٥: النّازعات) ١(
الكلام :  تفسير سورة النّازعات، تحت عنوان١٨٣ ـ  ١٨٢/ ٢٠: راجـع تفـسير الميزان  ) ٢(

 . ئكة وسائط في التّدبيرفي أن الملا
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أول ما خلق االله نوري، ابتدعه      : "’ أنّه قال  )١(}لِلـنَّاسِ تَأْمـرون بِالْمعروفِ    
مـن نـوره، واشـتقه من جلال عظمته، فأقبل يطوف بالقُدرة، حتّى وصل إلى               

 في ثمانين ألف سنة، ثم سجد الله تعظيماً، ففتق منه نور علي،             جـلال العظمة،  
فكـان نـوري محـيطاً بالعظمـة، ونـور علـي محـيطاً بالقُـدرة، ثم خلق العرش                   
واللّـوح، والـشّمس وضـوء الـنّهار، ونـور الأبـصار والعقل، والمعرفة وأبصار               

ن العــباد، وأســماعهم وقُلــوبهم مــن نــوري، ونــوري مــشتق مــن نــوره، فــنح  
ــسبحون، ونحــن     ابقون، ونحــن المــس ــون، ونحــن الآخــرون، ونحــن ال الأول
الـشّافعون، ونحـن كلمـة االله، ونحن خاصّة االله، ونحن أحباء االله، ونحن وجه               
االله، ونحـن جـنب االله، ونحـن يمـين االله، ونحـن أمناء االله، ونحن خزنة وحي                  

ويل، وفي أبياتنا هبط    االله، وسـدنة غـيب االله، ونحن معدن التّنزيل، ومعنى التّأ          
جبـرئيل، ونحـن محـال قُـدس االله، ونحـن مـصابيح الحكمـة، ونحن مفاتيح                  
الـرحمة، ونحـن ينابيع النّعمة، ونحن شرف الأمة، ونحن سادة الأئمة، ونحن             
نواميس العصر، وأحبار الدهر، ونحن سادة العباد، ونحن ساسة البلاد، ونحن           

، والــرعاة وطــريق الــنّجاة، ونحــن الــسبيل الكفــاة والــولاة، والحمــاة والــسقاة
والسلـسبيل، ونحـن الـنّهج القـويم والطّـريق المستقيم، من آمن بنا آمن باالله،              
ومـن رد عليـنا رد على االله، ومن شك فينا شك في االله، ومن عرفنا عرف االله،              

لوسيلة إلى االله، ومـن تولّـى عـنّا تولّـى عن االله، ومن أطاعنا أطاع االله، ونحن ا          
والوصــلة إلــى رضــوان االله، ولــنا العــصمة والخلافــة والهدايــة، وفيــنا النّــبوة  

                                                 

 . ١١٠: آل عمران) ١(
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والـولاية والإمامـة، ونحـن معـدن الحكمة، وباب الرحمة، وشجرة العصمة،             
ونحـن كلمـة التّقوى، والمثل الأعلى، والحجة العظمى، والعروة الوثقى التي         

 .)١("من تمسك بها نجا
 .واسطة هي التي نُعبر عنها بمقام الفعل، أو مقام المشيئةوهذه ال

 معنى المشيئة ومقامها الشّامخ

 :وللمشيئة معنيان
  هي ما يتشيأ بها الشّيء-المعنى الأول

 أي، يصير بها شيئاً، فهي التي تُخرج الشّيء من العدم إلى الوجود، فهي     
 ولكنّه أصبح شيئاً في الوجود تُـشَيأ الـشّيء، فالـشّيء لم يكُن شيئاً في العدم،       

 .بواسطة المشيئة
هلْ أَتَى علَى الإِنْسانِ حِين مِن الدهرِ لَم        {: قـال تعالى في سورة الإنسان     

 أي، قـد مرت على الإنسان فترة من الزّمن لم يكُن            )٢(}يكُـن شَـيئاً مذْكُـوراً     
           حدث يحدثه، وصانع  موجـوداً بالفعـل، فهو حادث يحتاج في وجوده إلى م

 .)٣(يصنعه، وخالق يخلقه
  ما تتجلّى وتكون بها الإشاءة والإرادة-المعنى الثّاني

 .أي، ما يتحقّق بها الشّيء، وتكون الواسطة للإتيان به
                                                 

 . ٣٨، ح٢٣ ـ ٢٢/ ٢٥: بحار الأنوار) ١(
 . ١: الإنسان) ٢(
 . ١٢١/ ٢٠: تفسير الميزان) ٣(
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: في قوله تعالى  ) كُن(هـي محلّ الإرادة، فكلمة      : بمعنـى آخـر، المـشيئة     
رادة، أي، أن تعنــي المــشيئة والإشــاءة، فبمــشيئته كانــت الإ} كُــن فــيكون{

الإرادة متأخّــرة عــن المــشيئة، كمــا ورد ذلــك فــي الحــديث الــشّريف، عــن 
علِم وشاء  : كيف علم االله؟ قال   : ×سـئل العـالم   : "المعلـى بـن محمـد، قـال       

وأراد، وقـدر وقـضى وأمـضى، فأمـضى مـا قـضى، وقـضى ما قدر، وقدر ما                   
ة، وبإرادته كان التّقدير،    أراد، فـبعلمه كانـت المشيئة، وبمشيئته كانت الإراد        

وبتقديـره كـان القـضاء، وبقـضائه كان الإمضاء، والعلم متقدم على المشيئة،              
 .)١("والمشيئة ثانية، والإرادة ثالثة، والتّقدير واقع على القضاء بالإمضاء

 خلق الأشياء بالمشيئة

يخ مقـام الفعل في الواقع هو مقام المشيئة، والدليل على ذلك ما رواه الشّ   
، عن أبيه ، بالـسند الـصّحيح، عن علي بن إبراهيم       ) أعلـى االله مقامـه    (الكُلينـي   

خلق االله  : " قال ×عن الإمام الصّادق  ، عن عمر بن أُذينة   ، عـن ابن أبي عمير    
 .)٢("المشيئة بنفسها، وخلق الأشياء بالمشيئة

أي، كانـت الأشـياء معدومـة فـصارت بالمـشيئة موجـودة، فالمشيئة هي        
 .والفعل لتحقيق ما يكون له الوجود، وتلبس بحلّتهالواسطة 

سألني أبو قرة   : وقـد ورد فـي الحديث الشّريف، عن صفوان بن يحيى، قال           
 فاستأذنه، ×المحـدث، صـاحب شـبرمة، أن أدخلـه علـى أبـي الحـسن الرضا              

                                                 

 . ١٦، باب، البداء، ح١٤٩ ـ ١٤٨/ ١: الكافي) ١(
 . ٤، باب، الإرادة أنّها من صفات الفعل وسائر الأسماء، ح١١٠/ ١: المصدر السابق) ٢(
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فـأذن لـه، فـدخل فـسأله عـن أشـياء من الحلال والحرام، والفرائض والأحكام،                 
عن كلام االله   ! أخبرني جعلني االله فداك   : "له إلى التّوحيد، فقال له    حتّـى بلـغ سـؤا     
 .االله أعلم بأي لسان كلّمه؛ بالسريانية أم بالعبرانية: لموسى، فقال

: فقال أبو الحسن  ! إنّما أسألك عن هذا اللّسان    : فأخذ أبو قرة بلسانه، فقال    
يـتكلّم بمـثل ما هم به   ومعـاذ االله أن يـشبه خلقـه، أو       ! سـبحان االله عمـا تقـول      

 .ولكنّه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا كمثله قائل ولا فاعل! متكلّمون
كـلام الخالق لمخلوق، ليس ككلام المخلوق       : كـيف ذلـك؟ قـال     : قـال 

كن، فكان بمشيته، ما    : لمخلـوق، ولا يلفـظ بـشق فـم ولسان، ولكن يقول له            
 .دد في نفس من الأمر والنّهي، من غير تر×خاطب به موسى

التّوراة : ×فمـا تقـول فـي الكُـتب؟ فقـال أبـو الحـسن             : فقـال أبـو قـرة     
والإنجـيل والـزّبور والفُرقان، وكُلّ كتاب أنزل كان كلام االله، أنزله للعالمين             

أَو يحدِثُ لَهم   {: نوراً وهدى، وهي كُلّها محدثة، وهي غير االله، حيث يقول         
م مِـن ذِكْـرٍ مِن ربهِم محدثٍ إِلاّ استَمعوه وهم           مـا يأتِـيهِ   {:  وقـال  )١(}ذِكْـراً 
ونبلْعواالله أحدث الكُتب كُلّها الذي أنزلها)٢(}ي . 

أجمع المسلمون، على أن ما     : فهل تُفنى؟ فقال أبو الحسن    : فقـال أبو قرة   
الفُرقان سـوى االله فـانٍ، ومـا سـوى االله فعـل االله، والـتّوراة والإنجيل والزّبور و              

رب القُــرآن، وأن القُــرآن يقــول يــوم : فعــل االله، ألــم تــسمع الــنّاس يقولــون
                                                 

 . ١١٣:  طه)١(
 . ٢: الأنبياء) ٢(
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هـذا فُـلان، وهو أعرف به منه، قد أظمأت نهاره، وأسهرت            ! يـا رب  : القـيامة 
لـيله، فـشفّعني فـيه، وكـذلك الـتّوراة والإنجـيل والزّبور، وهي كُلّها محدثة،                

ى لقوم يعقلون، فمن زعم أنّهن      مـربوبة، أحـدثها مـن ليس كمثله شيء، هد         
لـم يـزلن معـه، فقـد أظهر، أن االله ليس بأول قديم ولا واحد، وأن الكلام لم              

 .يزل معه وليس له بدء، وليس بآلهٍ
وإنّـا روينا أن الكُتب كُلّها تجيء يوم القيامة، والنّاس في           : قـال أبـو قـرة     

ى ترجع فيه؛ لأنّها منه،     صعيد واحد، صفوف قيام لرب العالمين، ينظرون حتّ       
 .وهي جزء منه، فإليه تصير

فهكذا قالت النّصارى في المسيح، إنّه روحه، جزء        : ×قال أبو الحسن  
مـنه، ويرجع فيه، وكذلك قالت المجوس في النّار والشّمس، إنّهما جزء منه،        
تـرجع فـيه، تعالـى ربـنا أن يكـون متجزّياً، أو مختلفاً، وإنّما يختلف ويأتلّف               
المتجــزّي؛ لأن كُــلّ متجــزّي مــتوهم، والكثــرة والقلّــة مخلــوقة، دالّــة علــى  

 .خلقها خالق
فإنّـا رويـنا، أن االله قـسم الرؤية والكلام بين نبيين؛ فقَسم             : فقـال أبـو قـرة     

 . الرؤية’ الكلام، ولمحمد×لموسى
لإنس، أنّه  فمن المبلّغ عن االله إلى الثّقلين؛ الجن وا       : ×فقال أبو الحسن  

ــثله شــيء     ــيس كم ــاً، ول ــه علم ــيطون ب ــصار، ولا يح ــه الأب ــيس . لا تُدرك أل
 ! ؟’محمد

 .بلى: قال
فكـيف يجـيء رجـل إلى الخلق جميعاً، فيخبرهم أنّه           : قـال أبـو الحـسن     
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أنّــه لا تُدركــه : جــاء مــن عــند االله، وأنّــه يدعــوهم إلــى االله بأمــر االله، ويقــول
أنّا رأيته بعيني، :  وليس كمثله شيء، ثم يقولالأبـصار، ولا يحيطون به علماً،    

ما قدرت الزّنادقة   ! وأحطـت بـه علماً، وهو على صورة البشر، أما تستحيون؟          
 .أن ترميه بهذا، أن يكون أتى عن االله بأمر، ثم يأتي بخلافه من وجه آخر

 .)١(}ولَقَد رآَه نَزْلَةً أُخْرى{: إنّه يقول: فقال أبو قرة
: إن بعد هذه الآية ما يدلّ على ما رأى، حيث قال  : ×الحسنفقـال أبو    

 ما رأت ’مـا كـذب فؤاد محمد  :  يقـول )٢(}مـا كَـذَب الْفُـؤاد مـا رأَى     {
 )٣(}لَقَد رأَى مِن آَياتِ ربهِ الْكُبرى     {: عيـناه، ثـم أخبر بما رأت عيناه، فقال        

 فإذا رأته الأبصار، فقد )٤(}بِهِ عِلْماًولا يحِيطُون {: فآيـات االله غيـر االله، وقال     
 .أحاط به العلم، ووقعت المعرفة

 !فتكذّب بالرواية؟: فقال أبو قرة
إذا كانـت الـرواية مخالفـة للقُـرآن كذّبتها، وما           : ×فقـال أبـو الحـسن     

أجمـع المـسلمون علـيه، إنّـه لا يحـاط بـه علمـاً، ولا تُدركه الأبصار، وليس                   
 .كمثله شيء

سبحان الذي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى   {: ن قول االله  وسـأله ع ـ  
                                                 

 . ١٣: النّجم) ١(
 . ١١: المصدر السابق) ٢(
 . ١٨: النّجم) ٣(
 . ١١٠: طه) ٤(
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قد أخبر االله تعالى، أنّه أُسرى به، ثم        : × فقال أبو الحسن   )١(}الْمـسجِدِ الأَقْـصَى   
قد أعذر،   فآيات االله غير االله، ف     )٢(}لِنُرِيه مِن آَياتِنَا  {: أخبـر أنّـه لِم أُسري به؟ فقال       

 )٣(}فَبِأَي حدِيثٍ بعد اللَّهِ وآَياتِهِ يؤمِنُون     {: وبـين لِم فعل به ذلك، وما رآه؟ وقال        
 .فأخبر أنّه غير االله
 أين االله؟: فقال أبو قرة

الأين مكان، وهذه مسألة شاهد عن غايب، فاالله        : ×فقـال أبـو الحـسن     
 مكان موجود، مدبر صانع،    تعالـى لـيس بغائـب، ولا يقدمـه قـادم، وهو بكُلّ            

 .حافظ، ممسك السماوات والأرض
 أليس هو فوق السماء، دون ما سواها؟: فقال أبو قرة

هو االله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في         : ×فقال أبو الحسن  
الـسماء إلـه، وفـي الأرض إله، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء،       

وهـو الـذي اسـتوى إلـى السماء وهي دخان، وهو     وهـو معكـم أيـنما كُنـتم،       
الـذي اسـتوى إلـى الـسماء فـسواهن سـبع سماوات، وهو الذي استوى على                 
 .العرش، قد كان ولا خلق، وهو كما كان، إذ لا خلق، لم ينتقل مع المنتقلين

 !فما بالكم إذ دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟: فقال أبو قرة
 االله اســتعبد خلقـه بـضُروب مـن العــبادة، والله    إن: ×فقـال أبـو الحـسن   

ــيه ومــستعبد، فاســتعبد عــباده بالقــول، والعلــم، والعمــل،    مفــازع يفــزعون إل
                                                 

 . ١: الإسراء) ١(
 . المصدر السابق) ٢(
 . ٦: الجاثية) ٣(
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           ه إليها الحجه ونحو ذلك، استعبدهم بتوجيه الصّلاة إلى الكعبة، ووجوالتّوج
والعمـرة، واسـتعبد خلقه عند الدعاء والطّلب والتّضرع ببسط الأيدي ورفعها            

 .ى السماء؛ لحال الاستكانة وعلامة العبودية والتّذلّل لهإل
 فمن أقرب إلى االله الملائكة أو أهل الأرض؟: قال أبو قرة

إن كُـنت تقول بالشّبر والذّراع، فإن الأشياء كُلّها         : ×قـال أبـو الحـسن     
بـاب واحـد، هـي فعلـه، لا يـشتغل ببعـضها عـن بعض، يدبر أعلى الخلق من             

 أسفله، ويدبر أوله من حيث يدبر آخره، من غير عناء ولا كُلفة، حـيث يدبـر   
مـشاورة ولا نـصب، وإن كُـنت تقول، من أقرب إليه في الوسيلة،     ولا مـؤنة ولا     

فأطـوعهم له، وأنتم تروون أن أقرب ما يكون العبد إلى االله وهو ساجد، ورويتم               
وأحدهم من أسفل الخلق،    أن أربعـة أمـلاك الـتقوا؛ أحـدهم مـن أعلـى الخلق،               

وأحـدهم مـن شـرق الخلـق، وأحـدهم مـن غـرب الخلـق، فسأل بعضهم بعضاً،               
مـن عـند االله أرسـلني بكذا وكذا، ففي هذا دليل على أن ذلك في                : فكُلّهـم قـال   

 .المنزلة، دون التّشبيه والتّمثيل
 أتقر أن االله محمول؟: فقال أبو قرة

 ومـضاف إلـى غيـره محتاج،        كُـلّ محمـول مفعـول،     : فقـال أبـو الحـسن     
فالمحمـول اسـم نقص في اللفظ، والحامل فاعل، وهو فاعل، وهو في اللفظ              

فوق، وتحت، وأعلى، وأسفل، وقد قال االله       : ممـدوح، وكـذلك قـول القائـل       
 ولم يقُل في شيء من كُتبه  )١(}ولِلَّـهِ الأَسـماءُ الْحـسنَى فَادعوه بِها       {: تعالـى 

الحامل في البر والبحر، والممسك للسماوات والأرض،       أنّـه محمـول، بل هو       
                                                 

 . ١٨٠: الأعراف) ١(
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والمحمـول مـا سـوى االله، ولـم نـسمع أحـداً آمـن باالله، وعظّمه قطّ، قال في                    
 !.يا محمول؟: دعائه

أفتكذّب بالرواية، إن االله إذا غضب يعرف غضبه الملائكة         : قـال أبو قرة   
سجداً، فإذا  الـذين يحملـون العـرش، يجـدون ثقلـه فـي كـواهلهم، فيخرون                

 ذهب الغضب، خف، فرجعوا إلى مواقفهم؟ 

أخبرنـي عـن االله تبارك وتعالى، منذ لعن إبليس          : ×فقـال أبـو الحـسن     
إلى يومك هذا، وإلى يوم القيامة، فهو غضبان على إبليس وأوليائه، أو عنهم             

 .نعم، هو غضبان عليه: راض؟ فقال
اناً عليه وعلى أتباعه؟    فمتى رضي فخف، وهو في صفتك، لم يزل غضب        : قـال 
كـيف تجتـرئ أن تـصف ربـك بالتّغير من حال إلى حال، وأنّه        ! ويحـك : ثـم قـال   

سبحانه لم يزل مع الزّائلين، ولم يتغير مع    ! يجـري علـيه ما يجري على المخلوقين؟       
 .المتغيرين

 .)١("فتحير أبو قرة، ولم يحر جواباً، حتّى قام وخرج: قال صفوان
دور حول التّأكيد على وجود مقام الفعل والمشيئة لتحقّق         هـذا الحـوار ي    

الأشـياء؛ لهـذا أول ما سأل أبو قرة عن كلام االله تعالى مع موسى ما هو؟ هل                  
 هو كما يتحاور به النّاس بعضهم البعض، أم هو شيء مختلف؟

 اسـتدراجياً لـه؛ لما يعلمه من عدم تحمله          ×فكـان جـواب الإمـام الرضـا       
االله أعلم بأي لسان :  في جوابه×قعـي مباشـرة؛ ولهـذا قـال الإمام       للجـواب الوا  

                                                 

 . ١٨٩ ـ ١٨٤/ ٢: الاحتجاج) ١(
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كلّمـه؛ بالـسريانية أم بالعبـرانية، ثـم تـتابعت الأسـئلة مـن أبـي قرة، والأجوبة من              
 مبيـناً لـه حقـيقة مـا توهمه، ووصفه تعالى بالتّغير من حال إلى حال،                 ×الإمـام 

 أبا قرة بقوله، كما في      ×لرضاكمـا هـو حـال المخلـوقات؛ لهـذا وبـخ الإمام ا             
كيف تجترئ أن تصف ربك بالتّغير من حال إلى حال،          ! ويحك: الـرواية أعـلاه   

سبحانه لم يزل مع الزّائلين، ولم      ! وأنّـه يجـري علـيه مـا يجري على المخلوقين؟          
 .يتغير مع المتغيرين

وتعالى وعلى ثـم إنّه لو كان ما ذكره أبو قرة، وما افتراه على االله سبحانه           
 صدقاً، فمن المبلّغ عن االله تعالى أنّه لا تُدركه الأبصار، وأنّه ليس             ^أنبيائه

 !كمثله شيء، وأنّه سبحانه لا يحيطون به علماً؟
سله ر ثـم إنّه يلزم التّناقض في أقوال وأفعال الأنبياء، حيث يدعون أنّهم             

الكُتب التي جاءوا بها، يقولون  إلـى خلقـه، ثُم يقولون أنّنا رأيناه تعالى، وفي           
أن يكون كذلك،   ! لـيس كمـثله شـيء، وأنّه سبحانه لا يرى، فحاشاه سبحانه           

 !سله وأنبيائه أن تقول ذلكروحاشا 
:  في الرواية أعلاه، حيث قال     ×وقـد أشـار إلى كُلّ ذلك الإمام الرضا        

وأنّه فكـيف يجـيء رجـل إلـى الخلق جميعاً، فيخبرهم أنّه جاء من عند االله،                 
أنّـه لا تُدركـه الأبـصار، ولا يحيطون به    : يدعـوهم إلـى االله بأمـر االله، ويقـول        

أنّا رأيته بعيني، وأحطت به علماً، وهو       : علمـاً، ولـيس كمـثله شيء، ثم يقول        
ما قدرت الزّنادقة أن ترميه بهذا، أن يكون  ! على صورة البشر، أما تستحيون؟    

 .ن وجه آخرأتى عن االله بأمر، ثم يأتي بخلافه م
فمـن يقـول بهـذا الافتـراء علـى االله تعالـى ورسـله، فهـو إلاّ زنديق كافر             
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 .ملحد، قد استوجب عذاب االله تعالى، والخُلود في الجحيم
 ذلك، نافياً ما تدعيه الزّنادقة، وأنّهم غير        ×وقـد أوضـح الإمـام الرضـا       

رت ما قد :  بمـا يفتـرون، حيث قال      ’قـادرين علـى رمـي رسـوله الكـريم         
 .الزّنادقة أن ترميه بهذا

 فمن باب أولى أنّهم     ’فـإذا كانـوا غيـر قـادرين على رمي رسول االله           
 !.غير قادرين على من خلق رسول االله

 إلاّ  ×لـذا نـرى أبا قُرة قد عجز وتحير، ولم يجد ما يرد به على الإمام               
 .أن يقوم من مجلسه ويخرج، وكأنّه ألقم حجراً في فيه

ن أبـي قُـرة، دلـيل علـى المعـرفة، بـل لكُلّ إنسان حاله،                وهـذا العجـز م ـ    
 .كحال أبي قُرة، في معرفة ذات االله تعالى، هو العجز عن معرفتها

 في دعائه، مناجاة العارفين،     ×وقد أشار إلى ذلك الإمام زين العابدين      
ــال  ــيث ق ــن      : "ح ــز ع ــرفتك، إلاّ بالعج ــى مع ــريقاً إل ــق ط ــل للخل ــم تجع ول

 .)١("معرفتك
 لأبي قرة، وغيرها، بأن مقام      × قـد تبـين مـن أجـوبة الإمـام الرضا           إذاً،

 .الذّات غير مقام الفعل

 الوصف بوصفين دليل الفعلية

 عـندما يصح وصفه سبحانه وتعالى بوصفين متضادين في نفسهما، فهذا           
يـدلّ علـى أن هـذين الوصـفين همـا مـن صـفات الفعـل، وليس من صفات                    

 .الذّات
                                                 

 . ١٩٣، دعاء ٤١٧: الصّحيفة السجادية) ١(
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الرضا والغضب،  : ك تُثبت له سبحانه وتعالى في الوجود      إنّ: توضيح ذلك 
والحـب والبغض، وهذه صفات فعلٍ؛ لأنّه يصح وصفه تعالى بكلا الحالتين،            
بخـلاف العِلـم والقُدرة فإنّهما من صفات الذّات، ألا ترى أنّك لا تستطيع أن     

 !إن االله سبحانه عالم وغير عالم، وقادر وغير قادر: تقول
في الكافي الشّريف، حيث    ) طيب االله ثراه  ( أوضـحه الشّيخ الكُليني      وهـذا مـا   

ــال ــذلك       : "ق ــود، ف ــي الوج ــيعاً ف ــا جم ــا، وكان ــفت االله بهم ــيئين وص ــلّ ش إن كُ
 .)١("فعلٍ صفة

بأنّـك تُثـبت في الوجود ما يريد وما لا يريد، وما            : وتفـسير هـذه الجملـة     
انت الإرادة من صفات    يرضـاه ومـا يـسخطه، ومـا يحـب ومـا يـبغض، فلو ك               

الـذّات مـثل العِلـم والقُـدرة، كـان ما لا يريد ناقضاً لتلك الصّفة، ولو كان ما                   
 .يحب من صفات الذّات، كان ما يبغض ناقضاً لتلك الصّفة

ألا تـرى أنّـا لا نجـد فـي الوجـود ما لا يعلم وما لا يقدر عليه؟ وكذلك                    
وعلم وجهل، وسفه وحكمة،    [صـفات ذاتـه الأزلية، لسنا نصفه بقُدرة وعجز        

يحـب من أطاعه، ويبغض من عصاه،  : وذلّـة، ويجـوز أن يقـال     ] وخطـأ وعـزّ   
 .ويوالي من أطاعه، ويعادي من عصاه، وإنّه يرضى ويسخط

ارضَ عنّــي ولا تــسخط علــي، وتولّنــي ولا ! اللّهــم: "ويقــال فــي الــدعاء
ن يعلم ولا يقدر أن لا يعلم، ويقدر       يقـدر أ  : ولا يجـوز أن يقـال     . )٢("تُعادنـي 

أن يملك ولا يقدر أن لا يملك، ويقدر أن يكون عزيزاً حكيماً، ولا يقدر أن         
                                                 

 . ، باب، الإرادة أنّها من صفات الفعل١١١/ ١: يالكاف) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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لا يكــون عزيــزاً حكــيماً، ويقــدر أن يكــون جــواداً، ولا يقــدر أن لا يكــون  
 .جواداً، ويقدر أن يكون غفوراً، ولا يقدر أن لا يكون غفوراً

 أن كُـلّ مـا لا يجوز نسبة         & الكُلينـي   إذاً، يفهـم مـن كـلام المحـدث        
ضـده إلـيه تعالـى،  فهو صفة ذات، مثل الرب، والقديم، والعزيز، والحكيم،               

أما في الإرادة   . الذّات والمالـك، والعـالم، والقـادر، فهـذه جمـيعاً من صفات           
 أن االله لا يريد كذا، ويريد : فيـصح نـسبة عدم الإرادة إلى االله عزّ شأنه، فيقال          

كــذا؛ وذلــك لأن الإرادة مــن صــفات الفعــل، وليــست مــن صــفات الــذّات، 
حي وعالم، وسميع وبصير،  : فـصفات الـذّات تنفـي كُـلّ صـفة ضـدها، يقال            

 .وعزيز وحكيم، غني ملك، حليم عدل كريم
فـالعلم ضـده الجهـل، والقُـدرة ضـدها العجـز، والحـياة ضـدها الموت،                 

ضدها الخطأ، وضد الحلم العجلة والجهل،      والعـزّة ضـدها الذّلّـة، والحكمـة         
 .)١("وضد العدل الجور والظُّلم

فهـذه الـصّفات المتناقـضة والمتضادة في الوجود، غير متحقّقة في مقام             
الـذّات، بـل يكـون تحقّقهـا فـي مقـام الفعـل، وهـو مقـام المخلوق الكامل،                     

التي تعكس   ^ وأهل بيته  ’والحقيقة الكاملة، نعني بها الرسول الأعظم     
 . تلك الصّفات لمقام الآثار

: ، حيث قال  ةوقد أوضح القُرآن الكريم ذلك في كثير من آياته المبارك         
                                                 

 .، جملة القول في صفات الذّات وصفات الفعل١١٢ ـ ١١١/ ١: الكافي الشّريف) ١(
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}كُمارأَخْب لُونَبو الصَّابِرِينو مِنْكُم اهِدِينجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَب١(}و(. 
ا أَن يقُولُوا آَمنَّا وهم لا يفْتَنُون     أَحـسِب النَّاس أَن يتْركُو    {: وقـوله تعالـى   

الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا والذين صَد اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب فَتَنَّا الذين مِن لَقَد٢(}و(. 
فهذا العِلم في الآيتين أعلاه، ليس هو علم مقام الذّات، بل هو علم مقام              

أن يبـين ويكـشف فـيهما لمقام الفعل، وللحقيقة          الفعـل، فهـو سـبحانه يـريد         
 .المحمدية ما ينطوي تحت سرائرنا

وهكـذا بقـية الآيـات الأخرى، التي تُشير إلى مثل هذا المعنى، فهي من               
باب البيان لمقام الفعل، لا لمقام الذّات؛ لأن الذّات المقدسة، عالمة بما كان             

 كُلّ شيء في الوجود، فهل من       ومـا يكـون ومـا هو كائن، وهي التي خلقت          
 !.هذا ما لا يعقل! خلق هذه الأشياء لا يعلم بها؟

ونسبه إلى القيل، عندما تطرق للآية      + وهـذا مـا ذكره الشّيخ الطّوسي      
ولَنَـبلُونَّكُم حتَّـى نَعلَـم الْمجاهِـدِين مِنْكُم والصَّابِرِين ونَبلُو           {: الأولـى أعـلاه   

معـناه، حتّى يعلم أوليائي المجاهدين منكُم،  : وقـيل : حـيث قـال   } مأَخْـباركُ 
إِن الذين يؤذُون اللَّه    {: وأضـافه إلـى نفـسه، تعظـيماً لهـم وتشريفاً، كما قال            

ولَهسر٤( يعني، يؤذون أولياء االله)٣(}و(. 
  وبالخُصوص ^والمقـصود بأولـياء االله هـنا، هـم أهـل بيت النّبوة والطّهارة             

                                                 

 . ٣١: محمد) ١(
 . ٣ ـ ٢: العنكبوت) ٢(
 . ٥٧: الأحزاب) ٣(
 .٣٠٧/ ٩: التّبيان) ٤(
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 .)١(كما جاء ذلك في تفسير القُمي) سلام االله عليهما(مير المؤمنين والزّهراء أ
ثـم إنّـه سـبحانه وتعالـى صـرح فـي آيـات مباركات، أنّه علاّم الغُيوب،                  

يـوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا لا عِلْم لَنَا    {: حـيث قـال تعالـى     
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم       {:  وقال سبحانه  )٢(} علاّم الغُيوب  إِنَّـك أَنْـتَ   

               كُونا يم انَكحبونِ اللَّهِ قَالَ سد نِ مِنيإِلَه يأُمأَأَنْـتَ قُلْـتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي و
د علِمتَه تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولا      لِـي أَن أَقُـولَ ما لَيس لِي بِحق إِن كُنْتُ قُلْتُه فَقَ            

 .)٣(}أَعلَم ما فِي نَفْسِك إِنَّك أَنْتَ علاّم الغُيوب

 علاّم الغُيوب

أشـارت الأحاديـث الـشّريفة، عـن أهـل بـيت النّبوة، أنّه سبحانه وتعالى علاّم            
إذا : " أنّـه قـال لمعاوية بن عمار       ×الغُـيوب، فقـد ورد عـن الإمـام الـصّادق          

إن كانـت عظيمة البركة، فاضلة المنفعة، ميمونة        ! اللّهـم : اشـتريت دابـة فقُـل     
النّاصـية، فيـسر لـي شـراءها، وإن كانت غير ذلك، فاصرفني عنها، إلى الذي                
هو خير لي منها، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علاّم الغُيوب،              

 .)٤("تقول ذلك ثلاث مرات
حتّى نعلم، أو ليعلمن :  كـيف يـصح أن يقول على نفسه    فعـلاّم الغُـيوب،   

 !االله، وما إلى ذلك، ألا يكون ذلك تناقضاً في حقّه سبحانه وتعالى؟
                                                 

 . ١٩٦/ ٢: راجع تفسير القُمي) ١(
 . ١٠٩: المائدة) ٢(
 . ١١٦: المصدر السابق) ٣(
 .٤، باب، من تكره معاملته ومخالطته، ح١٥٧/ ٥: الكافي) ٤(
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إذاً، فهـذا العِلـم الـذي أشـرنا إلـيه سـابقاً، مـا هو إلاّ لمقام الفعل، كما أوضح                     
ه عملَكُم ورسولُه  وقُـلِ اعملُوا فَسيرى اللَّ    {: سـبحانه بالآيـة المـباركة، بقـوله        ذلـك 

مِنُونؤالْم١(}و(. 
 وأمـام المؤمنين،    ’أي، يتجلّـى ويظهـر عملكـم أمـام مقـام الرسـول            

 .‘الذي من أبرز مصاديقهم، هو أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب
 كي  ^فقـد وردت الـروايات، بـأن أعمـال العـباد تُعـرض على الأئمة              

ءَ على النّاس، حيث جاء في الحديث الشّريف، يطّلعـوا علـيها، فيكونوا شُهدا   
اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم    {: ×عـن محمـد بـن مـسلم، عـن أبـي عبد االله             

 ـولُهسرأعمــال العــباد تُعــرض علــى : "قــال} و الله شــاهداً فــي أرضــه، وإن إن
 .)٢("’رسول االله

ل تُعرض علي   إن الأعما : " قال ×وفـي روايـة أخرى، عن أبي عبد االله        
فـي كُـلّ خمـيس، فـإذا كـان الهـلال أكملـت، فـإذا كان النّصف من شعبان           

 .)٣(" وعلى علي، ثم ينسخ في الذّكر الحكيم’عرضت على رسول االله
فتبـين ممـا تقـدم، بـأن كُـلّ صـفة وجودية، لها نقيض في الوجود، فهي               

ما ليس لها نقيض صـفة لمقـام الفعـل، كالحـب والبغض والرضا والغضب، و          
 .في الوجود، فهي صفة لمقام الذّات، كالحياة والعلم والقُدرة

                                                 

 . ١٠٥: التّوبة) ١(
 . ١٢٦، ح١٠٩/ ٢: تفسير العياشي) ٢(
ــدرجات ) ٣( ــصائر ال ــول االله    ٤٤٤: ب ــى رس ــرض عل ــال تع ــرابع، الأعم ــباب ال ’ ، ال

 . ١ح^ والأئمة



 ١٣٥ التمهيد

 

 مختصّات مقام الفعل

إن هـناك مقامـاً تتجلّـى فيه أفعال معينة، غير منسوبة إلى الذّات؛ لوجود               
الفـرق بـين صفات الذّات وصفات المخلوقات، ولمخلوقية الفعل، الذي هو            

المحمدية العليا، التي تتشيأ بها الأشياء، أي تكون     المـشيئة، التي هي الحقيقة      
ختصّات عالم الفعل، وهو روح التّوحيد الحقشيئاً، وهذا كُلّه من م. 

فـلا ينـسب إلى االله تعالى الجهل و العجز؛ لأن ذلك محدث، والمحدث         
محـتاج إلـى مـن يحدثـه، أي يخلقـه، وقد خلق كُلّ هذا بالمشيئة، التي سبق       

لقهـا علـى خلـق من خُلق بها، وعليه فيكون خلقها لازماً؛ لأنّه لا يمكن أن                 خ
خلق المشيئة، أو لم يخلقها؛ لانتفاء الحكمة من الخلق، وهو          : يقـال في حقّها   

 .الوصول بالإنسان إلى الكمال
إذاً، فالمـشيئة سـابقة على كُلّ ما خُلق، وهي واسطة الفيض الإلهي على              

وقد أشرنا سابقاً، إلى أن هذه المشيئة، هي الحقيقة         ) ثـر مقـام الأ  (الممكـنات   
المحمديـة العلوية، التي لافصل ولا انفصال بينهما، فهما كالحقيقة الواحدة،           

 .بل هما حقيقة واحدة
) وسلّم) وآله(صلّى االله عليه    (وكونه  : "ذكر الآلوسي في تفسيره، ما نصّه     

واسطة الفيض الإلهي على    ) لاة والسلام عليه الصّ (رحمـة للجميع؛ باعتبار أنّه      
) وآله(صـلّى االله علـيه   (الممكـنات، علـى حـسب القـوابل؛ ولـذا كـان نـوره            

. أول ما خلق االله تعالى نور نبيك يا جابر        : أول المخلوقات، ففي الخبر   ) وسلّم
 .)١("االله تعالى المعطي وأنا القاسم: وجاء

                                                 

 . ١٠٥/ ١٧: تفسير الآلوسي) ١(
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           سـول الأكرم    فـإذا كـان االله سـبحانه وتعالـى هـو المهو  ’عطـي، والر 
 .إن الرسول هو واسطة الفيض بين العبد وربه: القاسم، فمعنى هذا

من يرد االله به خيراً يفقّهه      : " قال ’إن رسول االله  : وقـد جـاء فـي الخبر      
                نة، ظاهرين على معطـي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأُمين، واالله المفـي الـد

 .)١(" االله وهم ظاهرونخالفهم، حتّى يأتي أمر

 ’منزلة الرسول الأعظم
 بالنّـسبة للعالَم، كمنزلة القلب للبدن، فهو        ’فمنـزلة الرسـول الأعظـم     

 لجابر، عندما سأله عن     ’أصـل لكُـلّ موجـود، كمـا أشار إلى ذلك بقوله           
 .)٢("نور نبيك يا جابر، خلقه االله، ثم خلق منه كُلّ خير: "أول الخلق، فقال
أول ما خلق االله نوري، ابتدعه من       : "’ث الذي يليه، قال   وفـي الحـدي   

 .)٣("نوره، واشتقّه من جلال عظمته
 :  بأحاديث كثيرة، منها^وقد أكد ذلك الأئمة الهداة

يا جابر، إن االله أول ما      : ×قال لي أبو جعفر   : "عـن جابـر بـن يزيد، قال       
 أشباح نور بين     وعتـرته الهـداة المهـتدين، فكانـوا        ’خلـق، خلـق محمـداً     

ظلّ النّور، أبدان نورانية بلا أرواح، وكان       : وما الأشباح؟ قال  : يـدي االله، قُلت   
                                                 

 .٢٤، ح٣٩/ ١٥: ، عمدة القاري٤٩/ ٤: صحيح البخاري) ١(
ــوار) ٢( ــوره     ٢٤/ ١٥: بحــار الأن ــدء ن ــثاق، وب ــه بالمي ــا جــرى ل ــه، وم ــدء خلق ــاب، ب ، ب

 . ٤٣ح× من لدن آدم’ وظهوره
 .٤٤ح: المصدر السابق) ٣(



 ١٣٧ التمهيد

 

مـؤيداً بـروح واحـدة، وهـي روح القُـدس، فـبها كـان يعـبد االله هـو وعترته؛            
ولـذلك خلقهـم حلماء، علماء، بررة، أصفياء، يعبدون االله بالصّلاة، والصّوم،            

 .)١("تّهليل، ويصلّون الصّلوات، ويحجون ويصومونوالسجود، والتّسبيح، وال
إن : "يقول ‘سمعت علي بن الحسين   : وجاء أيضاً، عن أبي حمزة، قال     

االله خلـق محمداً وعلياً وأحد عشر من ولده، من نور عظمته، فأقامهم أشباحاً              
فـي ضـياء نـوره، يعـبدونه قـبل خلـق الخلـق، يـسبحون االله ويقدسـونه، وهم                 

 .)٢("مة من ولد رسول اهللالأئ
 أشار إلى ذلك أيضاً، عندما طلب منه جماعة         ×كما أن أمير المؤمنين   

فـي المـسجد أن يحـدثهم، وألحـوا علـيه بالطّلـب، بعـد أن أعلمهـم أنّهــم لا         
 بعد ما سمعوا منه، وأنكروه، فسره لهم    ×يطـيقون مـا يـسمعون منه، ثم إنّه        
حدثنا يا أمير المؤمنين،  : "ل الرواية، قالوا له   بأحد مصاديق التّفسير، حيث تقو    

 .إن كلامي صعب مستصعب، لا يعقله إلاّ العالِمون! ويحكُم: فقال لهم
أنا الذي  : قوموا بنا، فدخل الدار، فقال    : لابـد مـن أن تُحدثـنا، قال       : قالـوا 

 .اطنعلوت فقهرت، أنا الذي أُحيي وأُميت، أنا الأول والآخر، والظّاهر و الب
: للباب) صلوات االله عليه وآله(كفر، وقاموا، فقال علي : فغـضبوا، وقالـوا   

ألم أقل لكم إن    : يـا بـاب، استمـسك علـيهم، فاستمـسك علـيهم الباب، فقال             
 . كلامي صعب مستصعب، لا يعقله إلاّ العالِمون؟ تعالوا أفسر لكُم

                                                 

 . ١٠ووفاته، ح’ ، باب، بلد النّبي٤٤٢/ ١: الكافي) ١(
 . ٦ح^ ، فيما جاء في الإثني عشر، والنّص عليهم، باب٥٣١/ ١: الكافي) ٢(
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ا السيف،  أنـا الـذي علـوت فقهـرت، فأنـا الذي علوتكم بهذ            : أمـا قولـي   
 .فقهرتكم، حتّى آمنتم باالله ورسوله

 .فأنا أُحيي السنّة وأُميت البدعة. أنا أُحيي وأُميت: وأما قولي
 .فأنا أول من آمن باالله وأسلم. أنا الأول: وأما قولي
 .فأنا آخر من سجى على النّبي ثوبه ودفنه. أنا الآخر: وأما قولي
 .فأنا عندي علم الظّاهر والباطن: لباطنأنا الظّاهر وا: وأما قولي

 .)١("فرجت عنّا، فرج االله عنك: قالوا
ولو تمعنت بالرواية قليلاً، لوجدت لها تفسيراً آخر أيضاً، فالمقصود من           

ــه  ــي كلام ــذّات    ×الأول، ف ــدرة ال ــه قُ ــذي أوجدت ــي، ال ــو الأول الأزل  ه
الــذّات المقدســة المقدســة، وهــو مقــام الفعــل؛ لأنّــك لا يمكــن أن تــصف  

بـالأول؛ لمعنـى الأولـية، بأنّهـا الـسابقة لغيرها، والأسبقية صفة فعلية لا ذاتية،               
 .فلا يمكن وصفه بها سبحانه

إن الأولية والأسبقية، هي لمقام الفعل، وهو مقام المشيئة،         : فيتحـصّل لـنا   
 .^المتمثّلة بأهل بيت العصمة والطّهارة

 إن النّور لم يظهر لموسى بكُلّه، بل تجلّى وظهر         :وخيـر مـثال علـى ذلك      
مـنه شـيء، وهـذا الـشّيء لـم يـتحمله الجبل، فضلاً عن موسى؛ لهذا تراه قد            

إذاً، لاضمحلّ وتلاشى، بل لايمكن    ! صُـعق، فكـيف إذا ظهـر لـه النّور كُلّه؟          
 .تصور ما يحصل أبداً

                                                 

 . ١٦٣: الاختصاص) ١(
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أول ما خلق االله : مـا تقولون في الروايات التي تقول    : ولـرب قائـل يقـول     
 أو أول مـا خلـق االله روحي، أو أول ما         )١(العقـل، أو أول مـا خلـق االله نـوري          

 !خلق االله القلم، ألا يكون في هذا تنافي أو تناقض لما ذكرتم؟
ــنا ــيقة     : قُل ــد، فالحق ــى واح ــك؛ لأن المعن ــي ذل ــناقض ف ــي ولا ت لا تناف

وتارة بالنّور، وأخرى بالروح، وإن     المحمديـة، تـارة يعبر عنها بالعقل الأول،         
 .أرواح الأنبياء والأولياء مستمدة من تلك الروح، والتي منها أفاض االله الخير

لما تعلّقت  : "وهـذا مـا يـنقله الحلبـي فـي سـيرته، ناسـباً إياه إلى البعض، قائلاً                 
ية، فـي  إرادة الحـق بإيجـاد خلقـه، أبـرز الحقـيقة المحمديـة، مـن الأنـوار الـصّمد         

 .)٢("الحضرة الأحدية، ثم سلخ منها العوالم كُلّها؛ علوها وسفلها
أوضح ذلك في الحديث المذكور أعلاه،       ’كمـا أن الرسول الأكرم    
 هو أول مخلوق، ثم خلق االله ’بأن نوره& لجابـر بـن عبد االله الأنصاري     

 .تعالى منه كُلّ خير
قلم، ويمكن الإجابة عنه، كما     نعـم، هـناك تنافـي في الظّاهر مع رواية ال          

هــو مذكــور فــي كــتاب معــارج النّــبوة، وكــتاب شــواهد النّــبوة، نقــلاً عــن   
إن نقوش العلوم والكائنات، في اللّوح المحفوظ       : "المازندرانـي، حـيث قـال     

بتوسـطه، فهو بهذا الاعتبار سمي قلماً، فالمعنى في الجميع واحد، والعبارات            
 .)٣("مختلفة

                                                 

 . ٧، ح٧، ب٩٧/ ١: بحار الأنوار) ١(
 . ٢٤٠/ ١: السيرة الحلبية) ٢(
 . ١٣/ ١٢: شرح أصول الكافي للمازندراني) ٣(
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 لأسماءحدوث ا

من ذكر الروايات الشّريفة،    ) أعلـى االله مقامـه    (بعـد إن انتهـى الـشّيخ الكُلينـي          
التـي وردت فـي مقـام صـفات الـذّات، ومقـام صفات الفعل، وذكر الفرق بينهما،             

شــرع بعــنوان ) جملــة القــول فــي صــفات الــذّات وصــفات الفعــل(تحــت عــنوان 
 .قة وربط مع ما قبلهلِما له من علا) باب حدوث الأسماء(جديد، أسماه 

وسـوف يتّــضح ذلـك فــيما بعــد، مـن خــلال الاسترسـال بــشرح الــرواية     
عن إبراهيم بن عمر، عن أبي : "حيث أفاد ما نصّه   + الأولـى، التـي أوردهـا     

إن االله تـبارك وتعالى خلق اسماً، بالحروف غير متصوت،        :  قـال  ×عـبد االله  
وبالتّشبيه غير موصوف، وباللّون    وبـاللّفظ غير منطق، وبالشّخص غير مجسد،        

غيـر مـصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كُلّ              
فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معاً، ليس منها   مـتوهم، مـستتر غيـر مـستور،         

واحـد قـبل الآخـر، فأظهـر مـنها ثلاثـة أسـماء؛ لفاقـة الخلـق إليها، وحجب منها           
لاسـم المكنون المخزون، فهذه الأسماء التي ظهرت، فالظّاهر هو    واحـداً، وهـو ا    

االله تـبارك وتعالـى، وسـخّر سـبحانه لكُـلّ اسـم مـن هـذه الأسماء أربعة أركان،                    
فـذلك اثـنا عـشر ركـناً، ثـم خلق لكُلّ ركن منها ثلاثين اسماً، فعلاً منسوباً إليها،             

لــبارئ، المــصور، الحــي، فهــو الــرحمن، الــرحيم، الملــك، القــدوس، الخالــق، ا 
القـيوم، لا تأخـذه سِـنة ولا نوم، العليم، الخبير، السميع، البصير، الحكيم، العزيز،               
[ الجـبار، المتكبـر، العلـي، العظـيم، المقـتدر، القـادر، الـسلام، المؤمن، المهيمن          

 المميت، ، المنـشئ، الـبديع، الـرفيع، الجلـيل، الكريم، الرازق، المحيي،       ]الـبارئ   
فهـذه الأسـماء وما كان من الأسماء الحسنى، حتّى تتم ثلاثة            . الـباعث، الـوارث   
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قُلِ ادعوا {: مـئة وسـتّين اسماً، فهي نسبة لهذه الأسماء الثّلاثة؛ وذلك قوله تعالى          
  .)٢(،)١("}اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تَدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنَى

ففـي هـذه الـرواية دلالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتنزّهه عن              
إن االله تعالى خلق اسماً بالحروف : "كُـلّ مـا يـشين فـي حقّـه، حيث جاء فيها          

أي، خلـق اسـماً بدون أن يخرج منه سبحانه حرف وصوت؛            " غيـر متـصوت   
بطلونلتنزّهه عن ذلك؛ وإلاّ لكان الخالق مخلوقاً، تعالى االله عم٣(ا يقول الم(. 

 حقيقة الأسماء

 :لو تمعنّا في حقيقة الاسم لوجدنا له معنيين
  هو المعنى اللّغوي والعرفي-المعنى الأول

والمقـصود بـه اللّفـظ الـدال علـى المـسمى، والمشتق من السمة، بمعنى                
 .مىالعلامة، أو من السمو بمعنى الرفعة، وهذا يستلزم أن يكون غير المس

  الأمر العيني-المعنى الثّاني

المقـصود بـه الأمـر العينـي، المأخـوذ بوصـف مـن أوصـافه، ونعـت من                 
نعـوته، والـذي لـولاه لا يمكن الوصول إلى معرفة الذّات، كالعالم الذي هو               
اسـم مـن أسـماء االله تعالـى، الـدالّ علـى مـسماه، والحاكي عنه، والدالّ على          

    قددلالة الأسماء         . سةحالـه، وهو الذّات الم نا آنفاً، أنولكن لا يخفى، كما بي
                                                 

 . ١١٠: الإسراء) ١(
 . ١، باب، حدوث الأسماء، ح١١٢/ ١: الكافي) ٢(
 . ٢٥/ ٢: لراجع مرآة العقو) ٣(
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 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 !دلالة إثباتية، لا دلالة تحديدية، ولا وصفية، فتنبه جيداً
إن الاسم يمكن أن يكون أمراً لفظياً، ويمكن أن يكون          : فتبـين مـن هذا    

 . والثّاني هو المتعين من الرواية)١(أمراً عينياً
أي، غيــر مــنطوق بــاللفظ،   " اللّفظ غيــر مــنطق وبــ: "ورد فــي الــرواية 

 بفتح  -"منطَق: "كالحروف؛ لأنّه لو كان كذلك لكان من جنسها، هذا إن قُلنا          
إن الاســم غيــر مــنطِق :  فمعــناه- بكــسر الطّــاء-"مــنطِق: " أمــا إذا قُلــنا-الطّــاء

هِم لِم  وقَالُوا لِجلُودِ {: بالحـروف، بـل له سنخ نُطق آخر، كما في قوله تعالى           
الذي أنطق : " فجملة)٢(}شَـهِدتُم علَيـنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّه الذي أَنْطَق كلّ شَيءٍ    

إشـارة إلـى أن النّطق ليس مختصّاً بالأعضاء، بل هو عام، شامل             " كُـلّ شـيء   
 .)٣(لكُلّ شيء، قد أوجب االله له سبباً

أي، " وف، وباللّون غير مصبوغ   وبالـشّخص غيـر مجـسد، وبالتّشبيه غير موص        "
غيـر ملاصـق أو متـشبع ومخالط بالجسد، كما هو الحال في الأعيان الخارجية، أو                

 .)٤(الثّوب الرقيق، الذي يلي جسد المرأة، بحيث تظهر ملامحها منه
ثـم إن المجـسد، مـا أُكملت خلقته البدنية، وتشخّصاته الجسمية، الذي ليس               

وبالإمكـان وصـفه وتـشبيهه، وإظهـار الـصّبغة اللّونـية عليه،        فـيه نقـص مـن ذلـك،         
والحـال أن هـذا المخلـوق غيـر مـا هـو مـتعارف مـن المخلـوقات، ذات الصّفات                  

                                                 

 . ١٧/ ١: راجع تفسير الميزان) ١(
 . ٢١: فُصّلت) ٢(
 . ٣٨٠/ ١٧: راجع تفسير الميزان) ٣(
 ". جسد"، مادة ١٢١/ ٣: راجع لسان العرب) ٤(
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والتّّـشبيهات، فـلا يمكـن وصـفه وتشبيهه، أو إظهار الصّبغة اللّونية عليه؛ لاستحالة               
 .كُلّ ذلك في حقّه

د، محجوب عنه حس كُلّ متوهم،      منفـي عـنه الأقطار، مبعد عنه الحدو       "
بمعنى، أنّه تستحيل عليه الامتدادات الجسمية، من طول     " مـستتر غيـر مـستور     

وعرض وارتفاع وقطر، وما إلى ذلك؛ لاستلزامه التّركيب، كما أنّه محجوب           
عـنه حـس كُلّ متوهم؛ لتعلّق إدراك الحس بالأشياء الجسمية؛ فهو مستتر بلا      

ره؛ لأن الستر العرفي يتعلّق بالأجسام، فهو مستور بذاته، وغير          سـتر عرفي يست   
مـستور عـن ظُهوراته وتجلّياته، بمعنى عدم اطّلاع قوى الإدراك على كُنهه،             

 .فهو مستور عن الخلق غير مستور عنه تعالى
فهـذا العـالم الظّاهـر للعـيان، والمكون من السماوات السبع وغيرها، إنّما              

لعدم " فجعله كلمة تامة: "الاسم لا بجلاله؛ لهذا عبرت الرواية   ظهـر بنور هذا     
تبعيـته لغيره؛ لكماله وتمامه بالذّات، ولكونه أصلاً ومبدأَ المخلوقات جميعاً،    

 .)١(فهو محيط بها من كُلّ جوانبها، لا يخرج شيء عنها وعن نسبتها

 الأئمة هم كلمة االله التّامة

، وتمعـنّا فـي اسـتخدامه لـبعض المفردات،        لـو لاحظـنا القُـرآن الكـريم       
لـوجدنا أنّـه تارة يعبر عن بعض الأنبياء بأنّهم كلمة منه، حيث قال تعالى في                

وإِذْ قَالَـتِ الْملائِكَـةُ يـا مـريم إِن اللَّــه     {: ‘حـق المـسيح عيـسى بـن مـريم     
            نى ابعِيس سِيحالْم هـماس ـةٍ مِـنْهكِ بِكَلِمـشِّربةِ     يالآخِرا ونْيجِيهاً فِي الدو ميرم

                                                 

 . ٤٥٨/ ١: راجع نور البراهين) ١(
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   بِينقَـرالْم مِـنهِ       {:  وأخـرى يقـول    )١(}ولَيع اتٍ فَتَابهِ كَلِمبر مِن مفَتَلَقَّى آَد
       حِيمالـر ابالـتَّو ـوه ٣( وهـذه الكلمات كما جاء في بعض التّفاسير        )٢(}إِنَّـه( 

 الخمسة، والأئمة التّسعة من ذرية الإمام        أنّهم أصحاب الكساء   )٤(والـروايات 
 .^الحسين

وهـناك فـرق بـين كلمـة وكلمة؛ لتمامية وكمالية إحداهما على الأُخرى، بلا               
اسـتنقاص مـن صـاحبتها، بـل مـن بـاب الكامل والأكمل، والتّام والأتم، والفاضل            

 .)٥(}علَى بعضٍتِلْك الرسلُ فَضَّلْنَا بعضَهم {: والأفضل، حيث قال تعالى
فالكلمـة الـتّامة، هـم أهل بيت النّبوة والطّهارة، ومعدن العلم، ومهبط الوحي،              

وبشأن الكلمة التّامة، وبكلماتك : "حيث وردت في الأدعية، كما في دعاء السمات
 .)٦("التي تفضّلت بها على أهل السماوات والأرض، وأهل الدنيا والآخرة

 عندما جاءه رسول    ‘مؤمنين، علي بن أبي طالب    فقـد ورد عـن أمير ال      
إن معاويـة يـزعم أنّـه أمير المؤمنين، وأن لا يكون الإمام            : "معاويـة، أنّـه قـال     

إمامـاً حتّـى يحيـي الموتـى، أو ينـزل مـن الـسماء مطـراً، أو يأتي بما يشاكل             
                                                 

 . ٤٥: آل عمران) ١(
 . ٣٧: البقرة) ٢(
 . ١٤٨/ ١: راجع تفسير الميزان) ٣(
، بـاب، معنـى الكلمـات التـي تلقاها آدم من ربه فتاب              ١٢٥: خـبار راجـع معانـي الأ    ) ٤(

 . ٢ وح١عليه، ح
 . ٢٥٣: البقرة) ٥(
 . ٤١٨: مصباح المتهجد) ٦(
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ية الباقية، ذلـك، ممـا يعجز عنه غيره، وفيكُم من يعلم أنّي الكلمة التّامة، والآ         
 .)١("والحجة البالغة

نحن الكلمات التي تلقّى آدم : " أنّه قال  ’كمـا أنّه ورد عن رسول االله      
 .)٢("من ربه، فغفر له

ونحن : " لأسئلة يحيى بن أكثم    ×وورد أيـضاً فـي أجوبة الإمام الرضا       
 .)٣("كلمات االله التي لا تنفد، ولا تُدرك فضائلنا

        وايات، أنن مـن الـرسول الأعظم       فتبـية، هـو الرومنه  ’الكلمـة الـتّام 
 .^تفرعت كلمات تامات، وهم الأئمة الطّاهرون المعصومون

فجعلـه كلمـة تامـة على أربعة أجزاء معاً، ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر                "
مـنها ثلاثـة أسـماء؛ لفاقـة الخلـق إلـيها، وحجب منها واحداً، وهو الاسم المكنون                  

 ".المخزون
ل ذلك الاسم كلمة تامة؛ لكماله وتمامه بالذّات، وعدم كونه تابعاً           أي، جع ـ 

لغيـره مـن الأسـماء؛ لأنّـه أصـل ومـبدأ لكُـلّ الأسماء، وهو الذي يدلّ على كُنه                  
الـذّات المقدسـة، مع الصّفات الكمالية جميعاً، كما ذكر ذلك العلاّمة المجلسي             

الاسم الذي يدلّ على كُنه الذّات      فالاسم الجامع، هو    : "بقـوله ) أعلـى االله مقامـه    (
مـع جمـيع الـصّفات الكمالـية، ولمـا كانت أسماؤه تعالى ترجع إلى أربعة؛ لأنّها          
إمـا أن تـدلّ علـى الـذّات، أو الـصّفات الثّبوتية الكمالية، أو السلبية التّنزيهية، أو                  

                                                 

 . مع رسول معاوية× ، ما جرى لأمير المؤمنين٢٩: عيون المعجزات) ١(
 . ×، باب، أمير المؤمنين١٠١: الهداية الكُبرى) ٢(
 . ليحيى بن أكثم عن مسائله× جوبته، أ٤٧٩: تُحف العقول) ٣(
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 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 منها  صـفات الأفعـال، فجرى ذلك الاسم الجامع إلى أربعة أسماء جامعة؛ واحد            
للـذّات فقـط، اسـتبد تعالى به، ولم يعطه خلقه، وثلاثة منها تتعلّق بالأنواع الثّلاثة         
             جبمـن الصّفات، فأعطاها خلقه؛ ليعرفوه بها بوجه من الوجوه، فهذه الثّلاثة، ح
ووسـائط بـين الخلق وبين هذا الاسم المكنون، ولما كانت تلك الأسماء الأربعة              

: ع علـى الإجمال، لم يكُن بينها تقدم وتأخّر؛ ولذا قال          مطـوية فـي الاسـم الجام ـ      
 .)١("ليس منها واحد قبل الآخر

" من أن الاسم الجامع دالّ على كنه الذّات       : "+ولـنا وقفـة علـى مـا أفـاده         
إن أراد بالدلالـة، الدلالـة الإثباتية فحسب، فهو تام، وإن أراد بها الدلالة              : فـنقول 

فإن ذلك غير معقول، فهو إذاً غير مقبول؛ وذلك بدلالة ما    الـتّحديدية والوصفية،    
بيـناه سـابقاً ، وسـوف يتّضح لاحقاً، إن شاء االله تعالى، من أن الذّات المقدسة لا                 
اسـم ولا رسـم، ولا نعـت لهـا، بـل لـيس ثمـة شيء مهما كان يدلّ عليها، إذ لا                       

 فتفهم القول، وتدبر السر     اقتـضاء ولا اسـتدعاء، ولا سـنخية أو مثلية في موردها،           
 فيما &ولتتمـيم هـذه الحقيقة، اُنظر ما دشّنه يراع العلامة الطّباطبائي      ! ولا تغفـل  

 .يأتي  من السطور أدناه
وهـذا الجـزء الـرابع مـن الاسـم مكـنون بحسب ذاته، غير ظاهر بحسب                 
نفـسه، فظهـوره عـين عـدم ظهـوره، وتعيـنه عـين عدم تعينه، كما ذكر ذلك                   

 الاسم المكنون المخزون،    : "يد الطّباطبائـي فـي تفـسيره، حيث يقول        الـس فإن
لمـا كـان اسـماً، فهـو تعـين وظهـور مـن الـذّات المتعالـية، وإذ كـان مكنوناً                      

                                                 

 . ٢٦/ ٢: مرآة العقول) ١(
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بحـسب ذاته، غير ظاهر بحسب نفسه، فظهوره عين عدم ظهوره، وتعينه عين           
ى ليس محدوداً بحد، حتّى إنّه تعال: عـدم تعينه، وهو ما يعبر عنه أحياناً بقولنا        

بهـذا الحد العدمي، لا يحيط به وصف ولا نعت، حتّى هذا الوصف السلبي،              
وهذا بعينه توصيف منّا، والذّات المتعالية أعظم منه وأكبر، ولازمه أن يكون          
اسـم الجلالـة، الكاشـف عـن الذّات المستجمعة لجميع صفات الكمال اسماً         

) تبارك(ون هذا الاسم المكنون المخزون، وكذا       من أسماء الذّات، دونها ود    
ثلاثـة أسماء معاً، فهي سدنة وحجاب للاسم المكنون، من غير أن    ) تعالـى (و

يـتقدم بعـضها بعـضاً، وهذه الحجب الثّلاثة، والاسم المكنون المحجوب بها         
جمـيعاً دون الـذّات، وأما هي فلا ينتهي إليها إشارة، ولا يقع عليها عبارة؛ إذ                
كُلّمـا تحكـيه عـبارة، أو تومـئ إلـيه إشـارة اسـم مـن الأسـماء، محدود بهذا           

 .)١("النّحو، والذّات المتعالية أعلى منه وأجل

 الدعاء بالاسم المكنون

نـرى أن أعظـم مـا يكون الدعاء والتّوسل باالله تعالى بهذا الاسم؛ لعظمته      
ك المخزون أسـألك باسـم  : "عـنده سـبحانه وتعالـى، حـيث ورد فـي الأدعـية        

المكـنون، الحـي القـيوم الذي لا يخيب من سألك به، أن تُصلّي على محمد                
وآلـه، وأن تعجـل فـرج المنـتقم لـك مـن أعدائك، وأنجز له ما وعدته، يا ذا         

 .)٢("الجلال والإكرام
أسـألك باسمك المخزون المكنون، وباسمك      : "وورد هـذا الـدعاء أيـضاً      

                                                 

 . ٣٦٥/ ٨: تفسير الميزان) ١(
 . ٧٤: مصباح المتهجد) ٢(



١٤٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

هر الطّاهر، وباسمك الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا         التّام النّور، وباسمك الطّ   
دعـيت به أجبت، وإذا سميت به رضيت، أن تُصلّي على محمد وآل محمد،           
وأن ترحمنـي وتـرحم والـدي ومـا ولدا، والمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين             

 .)١("والمسلمات
ذا استأثر به   إذاً، فهـذا الاسـم أعظـم الأسـماء وأطهـرها عنده سبحانه؛ له             

لنفـسه، وأخـذ على نفسه أن من دعاه به لا يرد دعاؤه، ومن أمله به لا يخيب               
 .أمله، ومن رجاه به لا يرد رجاه

 يدعونه به، ويأمرون أصحابهم وشيعتهم بالتّوسل       ^لذا نرى أن الأئمة   
ا به   قد دع  ×إن الإمام الصّادق  : إلـى االله تعالـى بـه، حـيث ورد في الأخبار           

فـي مـسجد الـسهلة؛ لخـلاص عجـوز مـن يـد الـسلطان، قد أوجعها جلوازه                   
ففرج االله عنها ببركة  ! لعن االله ظالميك يا فاطمة    : ضـرباً؛ لقـولها عـندما عثرت      

 .)٢( لها بهذا الاسم×دعاء الإمام الصّادق

 أسماء االله الحسنى

، هو  فحـدوث الأسـماء التـي ظهرت في عالم الخلق والتّكوين والوجود           
 -والثّالث.  هو تبارك-والثّاني.  هو االله-الأول: عـبارة عن هذه الأسماء الثّلاثة   

                                                 

 . ٢١٠/ ٢: إقبال الأعمال) ١(
، ١٢٦: راجــع قــصّة المــرأة كاملــة فــي بــيت الأحــزان، للــشّيخ عــباس القُمــي         ) ٢(

، والأسرار الفاطمية، ١٦: تابلسماحة مؤلّف هذا الك ÷ فاطمـة الزّهـراء    وظلامـات 
: ، فضل الكوفة ومساجدها للمشهدي    ٣٨٩ - ٣٨٨: للـشّيخ محمـد فاضل المسعودي     

٤٧ - ٤٦. 
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 وسـخّر سبحانه لكُلّ اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك   )١(هـو تعالـى   
اثـنا عـشر ركـناً، حاصـل ضـرب الثّلاثة في الأربعة، ثم خَلق لكُلّ ركنٍ منها                  

ا، وهي المسماة بأسماء االله الحسنى، كما ورد        ثلاثـين اسـماً، فعلاً منسوباً إليه      
التّعبيـر عـن ذلـك فـي الكافـي الشّريف، حيث نقل عن إبراهيم بن عمر، عن       

إن االله تــبارك وتعالــى خلــق اســماً بالحــروف غيــر  : " قــال×أبــي عــبد االله
ــر      ــشبيه غي ــر مجــسد، وبالتّ ــشّخص غي ــنطق، وبال ــر م ــاللّفظ غي ــصوت، وب مت

ن غيــر مــصبوغ؛ منفــي عــنه الأقطــار، مــبعد عــنه الحــدود، موصــوف، وباللّــو
محجـوب عـنه حـس كُـلّ متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على                
أربعـة أجـزاء معاً، ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء؛ لفاقة               
الخلـق إلـيها، وحجـب مـنها واحـداً، وهـو الاسـم المكـنون المخزون، فهذه                  

سـماء التـي ظهـرت، وسـخّر سـبحانه لكُـلّ اسـم مـن هـذه الأسـماء أربعة                     الأ
أركـان، فـذلك اثـنا عـشر ركـناً، ثـم خلـق لكُلّ ركن منها ثلاثين اسماً، فعلاً            
منــسوباً إلــيها، فهــو الــرحمن، الــرحيم، الملــك، القُــدوس، الخالــق، الــبارئ،  

لــيم، الخبيــر، الــسميع، المــصور، الحــي، القــيوم، لا تأخــذه سِــنة ولا نــوم، الع
البـصير، الحكـيم، العزيـز، الجـبار، المتكبـر، العلي، العظيم، المقتدر، القادر،              

ــبارئ [ الــسلام، المــؤمن، المهــيمن  ــيل،  ]ال ــرفيع، الجل ــبديع، ال ، المنــشئ، ال
فهذه الأسماء، وما كان    . الكريم، الرازق، المحيي، المميت، الباعث، الوارث     

                                                 

نقل السيد . فـي كُتبهم الفقهية ) أعلـى االله مقـامهم   (هـذا مـا أورده فُقهاؤنـا الأجـلاء          ) ١(
كلمة االله،  في نجاة الصّراط، من أن اسم تعالى هو نفس          ) قـدس االله نفـسه    (الخوئـي   

 . ١/٥٩: أنظر، نجاة الصّراط. من حيث ترتّب حرمة المس بدون الطّهارة
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الحـسنى، حتّـى تـتم ثلاثـة مـئة وسـتّين اسـماً، فهـي نسبة لهذه             مـن الأسـماء     
قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما        {: الأسـماء الـثّلاثة؛ وذلـك قـوله تعالى        

 . )٢(،)١("}تَدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنَى

    الاسم الأعظم

ي قباله اسم غير مكنون، بل      فهـناك اسـم مكنون مخزون طاهر طُهر مطهر، وف         
ظاهـر، وهـذا الظّهـور لـيس بذاته، وليس بشيء معين؛ بل ظاهر بجبروته وبقُدرته،               

 .وظاهر بخلقه، وكُلّ هذه الأسماء مندرجة تحت الأركان الأربعة
ثم إن الظّاهر من الاسم المكنون، الذي لا يعلم به إلاّ من أطلعه االله عليه               

هو ما أشارت إليه بعض الروايات المباركات، كما         و ^مـن أنبيائه وأوليائه   
: ورد أنّـه آخـر سـورة الحـشر، وأنّـه آيـة الكرسـي، وأول آل عمـران، وقيل                   

 .لأنّه الجامع بينهما، والموجد فيهما) الحي القيوم(يكون في 

بسم االله الرحمن الرحيم أقرب     : " أنّه قال  ’وروي عـن النّبـي الأكـرم      
 .)٣(" سواد العين إلى بياضهاإلى الاسم الأعظم من

اسم االله الأعظم   : " أنّه قال  ’وفـي روايـة أبـي إمامـة الواردة عن النّبي          
قال أبو  . البقرة، وآل عمران، وطه   : الـذي إذا دعـي بـه أجاب في سور ثلاث          

ألم اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي {: في البقرة آية الكرسي، وفي آل عمران : إمامـة 
                                                 

 . ١١٠: الإسراء) ١(
 . ١، باب، حدوث الأسماء، ح١١٢/ ١: الكافي) ٢(
 .٢٢١: ، وأنظر دلائل الإمامة٥١:عدة الداعي، لابن فهد الحلّي ) ٣(
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الْقَيومِ{:  وفي طه)١(}ومالْقَي يلِلْح وهجنَتْ الْوع٣(،)٢("}و(. 
هــو االله، وهــو أشــهر أســماء الــرب وأعلاهــا محــلاً فــي الذّكــر   : "وقــيل

والـدعاء، وجعل إمام سائر الأسماء، وخصّت به كلمة الأخلاص، ووقعت به            
 .)٤(" الشّهادة

 خصائص ومميزات الاسم المقدس االله

سـم المقـدس االله، قـد امـتاز عـن بقـية الأسماء، بميزات وخواص                إن الا 
 :تُميزه عن سائر الأسماء والصّفات، منها

 إنّـه علَـم علـى الذّات المقدسة، يختصّ بها، بنحو            -الخاصّـية الأولـى   
أي، هل تعلم   } هل تعلم له سمياً   {: إثباتـي لا وصـفي، فلاحـظ، قـال تعالـى          

 .أحداً يسمي االله غيره
 إنّـه دالّ على الذّات دلالة إثباتية، كما ذكرنا، وباقي           -اصّـية الثّانية  الخ

الأسماء لا يدلّ آحادها إلاّ على آحاد المعاني، كالقادر على القُدرة، والعالم            
 .على العلم، وغير ذلك
 إن جميع الأسماء يتسمى بذلك الاسم المقدس، ولا         -الخاصّـية الثّالثة  

االله اسم من   :  الـصّبور اسـم مـن أسماء االله، ولا يقال          :يتـسمى هـو بهـا، فـيقال       
وكما ورد عن سيد الأتقياء والوصيين، . أسـماء الصّبور أو الرحيم أو الشّكور     

                                                 

 . ٢ – ١: آل عمران ) ١(
 .١١١: طه) ٢(
)٣ (ة الد٢٢٤/ ٩٠: ، وأنظر بحار الأنوار٥١:اعي، لابن فهد الحلّيعد. 
 .نفس المصدر) ٤(
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       ؤمنـين علـياً   {:  في تفسير قوله تعالى    ×الإمـام أميـر المهل تعلم له سمي {
 .  )١("الىهل تعلم أحداً اسمه االله غير االله تبارك وتع: فإن تأويله: "فقال

 المقصود بالأركان

مـن المعلـوم، أن معـرفة هـذه الأركـان، والاطّلاع عليها، وعلى الثّلاثين               
اسـماً ممـا لا تُعـرف حقيقـته، وأن هـذه مـن غـوامض الأسـرار، التي لا يعلم              
كُـنهها إلاّ االله والراسـخون فـي العلـم، ولكن مما ذكره الأعلام والمحقّقون،               

الاحـتمال، فهـناك ذُكرت عدة آراء واحتمالات لهذه         علـى سـبيل الـتّأويل و      
 .الأركان والأسماء

 إن المـراد بالأركـان الأربعـة، البـروج الفلكية الاثني عشر، فإنّها              :مـنها  
بهـذا العـدد، فـتكون حـركات هذه البروج، وحركات ما فيها من الكواكب               

 البروج الاثني عشر مـستنداً إلـى تلـك الأسـماء الثّلاثة، ثم خلق سبحانه لتلك      
ثلاثـين اسـماً، لكُـلّ واحدٍ منها، فتكون أفعال تلك البروج، منسوبة إلى تلك               

 .)٢(الأسماء
 إن المـراد بهـا حملـة العـرش؛ كمـا جاء في الروايات الشّريفة،                :ومـنها 

وذلـك أن حملـة العـرش، بمعنـى الجـسم المحيط، أربعة من الملائكة، وأما                
 ثمانية، أربعة منّا، وأربعة مما شاء االله، فأما الذين منّا،   حملـة عـرش العلم فهم     

) صلوات االله عليهم وعلى الأئمة من ذُريتهم      (محمـد وعلـي والحسنان      : فهـم 
                                                 

 .٢٦٤: التّوحيد للصّدوق) ١(
 .٤٥٩/ ١: تفسير نور البراهين، للسيد نعمة االله الجزائري) ٢(
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 .)١(^نوح وإبراهيم وموسى وعيسى: وأما من شاء االله، فهم
 ^ إن المراد بالأركان الأربعة، الأئمة المعصومون، الاثنا عشر        :ومـنها 

 حملة ^ن المراد من تسخير هذه الأركان لتلك الأسماء، هو كونهم    ويكـو 
للعلـم، الـذي اسـتكن فـي تلـك الأسماء، فإنّه لا يتناهى، وخلق سبحانه لكُلّ                 

 منسوبة ×إمـام ثلاثـين اسـماً مـن أسـمائه الحـسنى، بأن يكون أكثر أفعاله               
 . )٢(إليها، وإلى تكرارها والاطلاع على معانيها والتّوسل بها

 الذّات غير الصّفات

لاريب أن ذاته تعالى لا تتصف بالغير؛ لأن كُلّ ماهو لائق به من صفات             
الكمـال حاصل له أزلاً وأبداً، وهذا من ضروريات العقل، فإن ذاته تجلّ عن           
الـصّفات، وأمـا لفـظ االله كاسـم، فهـو غيـر الذّات، بل ذاته تجلّ عن صفاته،                   

 والخليقة، وهو الاسم الظّاهر في القُرآن، فهو      وإنّمـا الاسـم فـي عـالم الخلـق         
مخلـوق لساني، وأما كذات لا يعلوها شيء، وهذا مما أكدت عليه الروايات       

إن االله تبارك   : " حيث قال  ×الـشّريفة، كالـرواية المتقدمة، عن أبي عبد االله        
 .)٣("وتعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوت، وباللّفظ غير منطق

   د إنّما هو           فـإنالتّكثّر والتّعد تكثّرة، وإندة دالّة على المعاني المتعدالأسماء الم
فــي الإضــافات والــصّفات، لا فــي الــذّات المقدســة؛ حــيث إن ذاتــه واحــدة مــن 

                                                 

 .نفس المصدر) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
 .١، باب، حدوث الأسماء، ح١١٢/ ١: الكافي) ٣(
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 :الجهات والاعتبارات جميعاً، والتّحقيق يدلّ على أن صفاته نوعان
تُلحظ بالنّظر إلى ذاته، مثل      الـصّفات الحقيقية، وهي التي       -النّوع الأول 

 .كونه حياً، موجوداً، قديماً، أزلياً، سرمدياً
 الصّفات الإضافية، وهي التي تُلحظ بالنّظر إلى الغير، مثل          -النّوع الثّاني 

 .كونه قادراً، خالقاً، رحيماً
فبالنّظـر إلـى مخلـوقاته، والـتّعدد الحاصـل عـند الإضافة، إنّما كان عند                

 خارجة عن الذّات، ولا يوجب له التّعدد والتّكثّر في ذاته، تعالى            اعتبار أمور 
 .االله عن ذلك علواً كبيراً

:  تُشير إلى هذا المعنى، حيث قال      ×فالـرواية الـواردة عن أبي عبد االله       
مـن عـبد االله بالـوهم فقـد كفر، ومن عبد الاسم ولم يعبد المعنى فقد كفر،                  "

، ومن عبد المعنى بايقاع الأسماء عليه       ومـن عـبد الاسـم والمعنى فقد أشرك        
بـصفاته التـي وصـف بهـا نفـسه، فعقـد علـيه قلـبه، ونطق به لسانه في سرايره            

وفي حديثٍ آخر فأولئك    . ×وعلانيـته، فأولـئك أصـحاب أميـر المؤمنـين         
 .)١("المؤمنون حقّاً

 .×وكذلك الرواية الواردة عن هشام بن الحكم، عندما سأل أبا عبد االله
: فقـال لي : االله ممـن هـو مـشتق؟ قـال    : "ماء االله واشـتقاقها، فقـال   عـن أس ـ  

ياهـشام، االله مـشتق من إله، والإله يقتضي مألوهاً، والاسم غير المسمى، فمن              
عـبد الاسـم دون المعنـى فقد كفر، ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى                

                                                 

 .٣٤٨: المصباح للكفعمي) ١(
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التّوحيد، أفهمت  فقـد كفـر، وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك             
إن الله تسعة وتسعين اسماً، فلو كان الاسم        : زدني، قال : فقُلـت : ياهـشام؟ قـال   

هـو المـسمى، لكـان كُـلّ اسـم مـنها إلهـاً، ولكـن االله معنـى يـدلّ عليه بهذه                        
الأسـماء، وكُلّهـا غيـره، ياهشام، الخبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب،     

ر اسم للمحروق، أفهمت ياهشام فهماً تدفع به        والـثّوب اسـم للملـبوس، والنّا      
: نعم، قال، فقال  : وتُناضل به أعداءنا، والمتخذين مع االله عزّ وجلّ غيره؟ قُلت         

ما قهرني أحد في التّوحيد     ! فواالله: قـال هـشام   ! نفعـك االله بـه، وثبـتك ياهـشام        
 .)١("حتّى قمت مقامي هذا

 من وراء نهر ×سن الرضاونُقـل، أنّـه جـاء رجـل إلـى مـولانا أبـي الح         
إنّي أسألك عن مسألة، فإن أجبتني فيها بما عندي قُلت بإمامتك،           : "بلخ، فقال 

أخبرني عن ربك متى كان؟     : سـل عمـا شـئت، فقال      : ×فقـال أبـو الحـسن     
إن االله : ×وكـيف كـان؟ وعلـى أي شـيءٍ كـان اعتماده؟ فقال أبو الحسن           

 الكيف بلا كيف، وكان اعتماده تـبارك وتعالـى أيـن الأيـن بلا أين، وكيف      
أشهد أن لا إله إلاّ االله، وأن محمداً     : علـى قُدرتـه، فقام إليه فقبل رأسه، وقال        
 وأنّكم الأئمة الصّادقون، وأنّك     ’رسـول االله، وأن علـياً وصـي رسـول االله          

 . )٢("الخلف من بعدهم

ارف في السلوك، والمـراد بالمعـرفة هـي المعـرفة الـتّامة، التـي هـي غايـة الع ـ               
                                                 

 .، باب، المعبود٨٧/ ١: الكافي) ١(
 .١١١/ ٣: شرح أصول الكافي، للمولى المازندراني) ٢(
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وأوليـتها فـي العقـل؛ لكـونها علّـة غائـية، وإن المعرفة تُزاد بالعبادة، وتلقي الأوامر                  
                   لتوحيده، ثم لاً بـسببها للتّـصديق بوجـوده يقيـناً، ثـمالك، أوالـس بالقـبول، فيـستعد
للأخـلاص لـه، ثـم لنفـي مـا عـداه عـنه، فيغرق في تيار بحار العظمة، وكُلّ مرتبة                     

ال لمـا قـبلها، إلـى أن تـتم المعـرفة المطلوبة له، بحسب ما في وسعه، وبكمال        كم ـ
 .)١(المعرفة يتم الدين، وينتهي السفر إلى االله تعالى

إن الألفــاظ المــسماة : "فــي كــتابه الميــزان+ قــال العلامــة الطّباطبائــي
ــيه    ــيه، وتــشير إل مــن بأســماء االله إنّمــا هــي أســماء، والأســماء إنّمــا تــدلّ عل

المصداق، أعني الذّات مأخوذة بوصف ما هو الاسم بحسب الحقيقة، وعلى           
هـذا فـبعض الأسـماء الحـسنى عـين الـذّات، وهو المشتمل على صفة ثبوتية           
كمالية، كالحي والعليم والقدير، وبعضها زائد على الذّات، خارج منها، وهو           

ق، لا تأخذه سنة ولا     المـشتمل علـى صـفة سـلبية، أو فعلـية، كالخالق والراز            
نـوم، هذا في الأسماء، وأما أسماء الأسماء، وهي الألفاظ الدالّة على الذّات،             

 . )٢("المأخوذة مع وصف من أوصافها، فلا ريب في كونها غير الذّات

 معاني الأسماء واشتقاقها

تقـدم الكـلام فـي بابِ حدوث الأسماء، وذكرنا الروايات المتعلّقة بهذا             
 بمعنى أن هناك أسماءً، وهي حقائق وجودية، وليست ألفاظاً هجائية،           الباب،

وهـذه الأسـماء حادثـة مخلوقة، وأمرنا االله في القُرآن الكريم وكتابه القويم،              
                                                 

 .١٧٩/ ٥٤: ورد هذا عن ابن ميثم، كما جاء في بحار الأنوار، للعلامة المجلسي) ١(
 .٢٢٩/ ١٣: الميزان) ٢(
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قُـلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما         {: بـأن ندعـوه بهـا، حـيث قـال تعالـى           
 .)١(}الْحسنَىتَدعوا فَلَه الأَسماءُ 

إذاً، فما هو المقصود من الأسماء الحسنى؟ باعتبار أن كُلّ شيءٍ في هذا             
الوجـود الإمكانـي، إمـا هـو اسـم، أو أثـر للاسـم، كمـا هو الحال في مرحلة             
الخلق، وأما في مرحلة الذّات، فليس هناك شيءٌ إلاّ ذاته سبحانه؛ لأنّه تجلّى            

عن ملائمة كيفياته، وكيف يستدل عليه بما هو        عن مجانسة مخلوقاته، وجلّ     
ومتى بعد حتّى ! بل متى غاب حتّى يحتاج إلى دليلٍ يدلّ عليه؟        ! مفتقـر إليه؟  

لأن  )٢(تكـون الآثـار هـي التـي تُوصل إليه، فلا كيف ولا أين، وما إلى ذلك                
ــوفات       ــدثات والموص ــوقات والمح ــى المخل ــوجه إل ــا ت ــماء إنّم ــذه الأس ه

ـا هـو سـبحانه فاسـتغنى بذاته عن كُلّ صفة، وعن كُلّ رسمٍ                 والمفتقـرات، أم
سألتُ أبا  : "ونعـتٍ وسِـمة، كمـا ورد فـي الـرواية الـواردة عن ابن سنان، قال                

هل كان االله عز وجلّ عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟           : ×الحـسن الرضـا   
ى ذلك؛ لأنّه لم يكُن     ما كان محتاجاً إل   : يراها ويسمعها؟ قال  : قُلت. نعم: قـال 

يـسألها ولا يطلـب مـنها، هو نفسه، ونفسه هو، قُدرته نافذة؛ فليس يحتاج أن                
يـسمي نفـسه، ولكـنّه اخـتار لنفـسه أسـماءً لغيره، يدعوه بها؛ لأنّه إذا لم يدع        

                                                 

 . ١١٠: الإسراء) ١(
ا في الأين محتاج إلى الأين، فلا يقال أين هو، ومتى كان، وكيف كان؛ لأن كُلّ م ) ٢(

فلا أين له، وكذلك الكيف؛ لأن ! واالله خالق الأين، فكيف يكون محتاجاً لمخلوقه؟
كُـلّ مـا له كيف، هو ماهية، وإذا كان ماهية، دخل معناه في أذهاننا، واالله خالق كُلّ       

 .  كيفماهية، فهو في المرتبة المتقدمة على الماهية، خالياً منها، ومن كُلّ 
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العلّي العظيم؛ لأنّه أعلى الأشياء كُلّها،  : باسمه لم يعرف، فأول ما اختار لنفسه      
 .)١("، واسمه العلي العظيم، هو أول أسمائه، علا على كُلِّ شيءاالله: فمعناه

اسم االله غيره،   : " أنّه قال  ×وكـذلك الـرواية الـواردة عـن أبـي عبد االله           
وكُـلّ شـيءٍ وقـع علـيه اسـم شـيء، فهـو مخلـوق، ما خلا االله، فأما ما عبرته                      

المعنى غير الألـسن، أو عملـته الأيـدي، فهـو مخلـوق، واالله غاية من غايته، و           
ــر    ــة موصــوفة، وكُــلّ موصــوفٍ مــصنوع، وصــانع الأشــياء غي ــة، والغاي الغاي
موصـوفٍ بحد مسمى، لم يتكون فيعرف كينونيته بصنع غيره، ولم يتناه إلى             
غايــة إلاّ كانــت غيــره، لا يــزِلَّ مــن فَهِــم هــذا الحكــم أبــداً، وهــو التّوحــيد   

، مــن زعــم أنّــه يعــرف االله الخــالص، فارعــوه وصــدقوه، وتفهمــوه بــإذن االله
بحجـاب أو صـورة أو مـثال فهـو مـشرك؛ لأن حجابـه ومثاله وصورته غيره،              
وإنّما هو واحد متوحد، فكيف يوحده، من زعم أنّه عرفه بغيره، وإنّما عرف             
االله مـن عـرفه باالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنّما يعرف غيره، ليس بين                 

مخلـوق شـيء، واالله خالـق الأشياء، لا من شيء كان، واالله يسمى             الخالـق وال  
 .)٢("بأسمائه، وهو غير أسمائه، والأسماء غيره

فـلا شّـك ولا ريـب أن أسـماءه وصـفاته غيـر ذاته تعالى؛ لأن كُلّ اسم من                    
إن االله دلّ على إلوهيته،     : أسـمائه نعـت؛ لدلالـته علـى صـفةٍ لمـسماه، كمـا يقال              

بــستحقاً للعــبادة، وكــذلك باقــي   والــرعلــى كــونه م ــته، والمعــبودبوبيعلــى ر 
                                                 

 . ، باب، حدوث الأسماء١١٣/ ١: الكافي ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
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فالذّات المقدسة، معنى قائم بنفسه، موجود لذاته، لا تركيب         . الـصّفات الآخرى  
فـيه ولا تكثّـر، وإن هـذه الأسماء والصّفات جعلت دليلاً عليه، وعلامة له، بنحو                

 !.ما ذكرنا مِراراً، فدقّق
شّريف، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه، عن آبائه،         ورد فـي الحـديث ال     

   الله عزّ وجلّ تسعة وتسعون اسماً، : ’قـال رسـول االله  : " قـال ^عـن علـي
 .)١("من دعا االله بها استجاب له، ومن أحصاها دخلَ الجنّة

 بأنّه إذا أراد أحدكم الدعاء،      ^وورد عـن أهل بيت العصمة والطّهارة      
توسل إليه بأسمائه؛ فإنّه استجابة الدعاء، كما أشار        فليدعو االله وليثن عليه، ولي    
قال : " في رواية العيص بن القاسم، حيث قال ×إلـى ذلـك الإمـام الـصّادق       

إذا طلـب أحـدكم الحاجة فليثن على ربه، وليمدحه، فإن           : ×أبـو عـبد االله    
الـرجل، إذا طلـب الحاجـة مـن الـسلطان، هـيأ لـه من الكلام أحسن ما يقدر                    

إذا طلبتم الحاجة من االله، فمجدوا االله العزيز الجبار، وامدحوه واثنوا           علـيه، ف ـ  
يـا أجود من أعطى، وياخير من سئل، يا أرحم من استرحم، يا             : علـيه، تقـول   

أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا من لم يتّخذ                 
م ما يريد، ويقضي ما أحب، يا صـاحبة ولا ولداً، يا من يفعل ما يشاءُ، ويحكُ     

مـن يحـول بـين المـرء وقلـبه، يـا مـن هو بالمنظر الأعلى، يا من ليس كمثله                     
شيء، يا سميع يا بصير، واكثر من أسماء االله عزّ وجلّ؛ فإن أسماء االله كثيرة،               

 .)٢("وصلِّ على محمد وآله
                                                 

 .١٩٥: التّوحيد ) ١(
 .، باب، الثّناء قبل الدعاء٤٨٥/ ٢: الكافي ) ٢(
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 ×وقـد ورد عـن علـي بـن إبراهيم، عن بعض أصحاب الإمام أبي عبد االله                
: كُـلّ دعـاء لا يكـون قـبله تحمـيد فهـو أبتـر؛ إنّما هو التّحميد ثم الثّناء، قال            : "قـال 
أنت الأول،  ! تقول اللّهم : مـا أدري مـا يجـزي مـن التّمجـيد والتّحمـيد، قال             : قُلـتُ 

فلـيس قـبلك شـيءٌ، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنتَ الظّاهر، فليس فوقك                
 . )١("ونك شيء، وأنْتَ العزيزُ الحكيمشيء، وأنْتَ الباطن، فليس د

  واجبة ^معرفة الأئمة

 أسماؤه الحسنى، التي لا يقبل االله عملاً إلاّ بمعرفتها، كما ورد            ^فهـم 
       ئل : " حيث قال×ذلـك عـن الإمـام علـيسنى، التي إذا سنحن الأسماء الح

جلنا خلق االله عـزّ وجـلّ بهـا أجـاب، نحن الأسماء المكتوبة على العرش، ولأ         
االله عـزّ وجـلّ الـسماوات والأرض، والعـرش والكُرسـي، والجنّة والنّار، ومنّا               
              تعلّمـت الملائكـة التّـسبيح والـتّقديس، والتّوحـيد والتّهلـيل والتّكبير، ونحن

 . )٢("الكلمات التي تلقّاها آدم من ربهِ فتاب عليه
 أسماؤه الحسنى،   ^والمراد بالاسم السمة، أي، العلامة، ولا شك أنّهم       

وعلاماته العظمى، وآياته الكُبرى، كما ورد التّعبير عن هذا المعنى، في قول            
 النّبـي’" :  مقام الأسماء والصّفات )٣("مـن رآني فقد رأى الحق باعتبار أن 

ــبارهم عــرفوه حــق معــرفته، واتّــصفوا بأســمائه، وتخلّقــوا   ^مقــامهم  باعت
الصّفتية، والمستفيضون بفيضه الأقدس،    بأخلاقـه، فهـم المـرحومون برحمته        

                                                 

 .، باب، استحباب تقدم التّمجيد١١٢/ ٤: وسائل الشّيعة ) ١(
 .١٣٦: المحتضر ) ٢(
 .٢٣٥/ ٥٨: بحار الأنوار ) ٣(
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وأما معرفة كنهه وذاته تعالى وكـذلك اتّـصفوا وتخلّقـوا بـرحمته الفعلـية،        
شـأنه، فهـي مـن المـستحيلات، كما قال مدار التّوحيد، ونُقطته، أبو              

 .    )١("ولا في المسألة عنه جواب: "^الحسنين، علي بن أبي طالب

إذا نزلتْ بكُم شديدة، فاستعينوا بنا      : "ه قال  أنّ ×ونقل عن الإمام الرضا   
 .)٢(}ولِلَّهِ الأَسماءُ الْحسنَى فَادعوه بِها{: على االله عزّ وجلّ، وهو قوله

 وجـه االله، ويـده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ولسانه    ^فهـم 
عــروة الـنّاطق فـي خلقـه، وخــزّان علمـه، وتـراجمة وحــيه، وأعـلام ديـنه، وال       

الوثقـى، والدلـيل الواضـح لمـن اهـتدى، وهم الوسيلة، وهم الحبل الممدود       
بـين الـسماء والأرض، وهـم واسـطة الخيـر، كمـا ورد عن أهل بيت العصمة           

صلوات االله  (والطّهـارة ذلـك، كالحـديث الـذي ورد عـن صـادق آل محمد                
 . )٣("نحن السبب بينكم وبين االله: "حيث قال) عليهم أجمعين

 وهم  ^إذاً، اتّـضح فـيما سـبق، مـن أن مقـام الفعـل، لا يـصدق إلاّ علـيهم                   
الـذين نُعبـر عـنهم بالمـشيئة، التـي هـي أول خلـق االله، ومـنها خُلقت الموجودات                    

 .الأخرى
أول شيءٍ خلق االله    : قُلت لرسول االله  : "روي عن جابر بن عبد االله، أنّه قال       

  .)٤("ر، خلقه االله ثم خلق منه كُلّ خيرنور نبيك يا جاب: تعالى ما هو؟ فقال
                                                 

 .١٣٧/ ٢: ار الرضاعيون أخب ) ١(
 .٢٥٢: الاختصاص ) ٢(
 .١٥٧: الأمالي للشّيخ الطّوسي) ٣(
 .٤٣، ح٢٤/ ١٥: بحار الأنوار) ٤(
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 حقيقة التّوسل

يا أَيها الذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وابتَغُوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدوا          {: قـال تعالـى   
 . )١(}سبِيلِهِ لَعلَّكُم تُفْلِحون فِي

 ووسيلة   فهـذه الآيـة الكـريمة تـوجب علـى المؤمنين أن ينتهجوا طريقاً             
للوصـول إلـيه تعالـى، وهـل أفـضل مـن أن ينـتهج المؤمن طريق أهل البيت                

إن : ولرب متوهم يتوهم، ويقول   ! الـذين طهـرهم االله واجتـباهم واصطفاهم؟       
ــه       ــي وآل ــشفاع بالنّب ــل والاست ــن التّوس ــية، م ــروايات والأدع ــي ال ــا ورد ف م

الشّرك المنهي عنه، وهو    الطّاهـرين، وجعلهـم الوسيلة له تعالى، هذا كُلّه من           
                هذا التّوجه من العبادة فيه آثار الشّرك، أو أن عـين الـشّرك الوثني؛ بدليل أن
هـذا الـتّوجه العـبادي، يوحـي إلـى جنـبة ربوبـية لغيـره تعالـى؛ فهـو كشرك                     

إن : أصـحاب الأوثـان، حـيث إنّهم مشركون؛ لقولهم في أصنامهم وأوثانهم           
ما {: أو كقـولهم، الـذي أشـار إليه القُرآن الكريم         هـؤلاء شـفعاؤنا عـند االله،        

 فلا فرق بين عبادة غيره سبحانه، سواءً       )٢(}نَعبدهم إِلاَّ لِيقَربونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى     
 .كان نبياً أو وصياً، أو متكبراً، أوغير ذلك، فكُلّه من الشّرك المنهي عنه

اب، فهي أوضح من أن يجاب  هـذه الـشّبهة لا تحـتاج إلـى جـو       :نقـول 
إن هناك فرقاً بين عبادة غيره تعالى،       : علـيها، ولكـن نقـول مـن باب التّقريب         

رجـاء أن يـشفع عـند االله، أو يقـرب إلـيه سـبحانه، وبين عبادة االله وحده، مع                    
                ب إلـيه عـزّ وجـلّ، بمن يرتضيه، ففي الصّورة الأولى، إنالاستـشفاع والتّقـر

                                                 

 .٣٥: المائدة ) ١(
 .٣: الزّمر ) ٢(



 ١٦٣ التمهيد

 

ل بالعـبادة لغيـر االله تعالى، هو عين الشّرك في العبودية           الإخـلاص والاسـتقلا   
والعـبادة المنهـي عـنه، وأمـا فـي الـصّورة الثّانية، فالعبادة والعبودية تكون الله                 
وحده لا شريك له، مع الاستشفاع والتّقرب إليه عزّ وجلّ بمن يرتضيه، وهذا             

ها االله تعالى، كما نصّت     هـو عـين ومـخّ العبادة الحقيقية، التي ارتضاها وأراد          
 !. عليه الآية الكريمة المتقدمة، أي، آية الوسيلة، فتفهم

ــائهم      ــه إعط ــى وج ــين عل ــين الميام ــؤلاء الطّيب ــيم ه ــن تعظ ــم يكُ إذاً، ل
 .الاستقلال بالعبودية؛ بل من باب كونهم الوجهة إليه، والشّفعاء عند ربهم

واالله يــسمى : "يث قــالحــ ×ولهــذا المعنــى أشــار الإمــام أبــو عــبد االله 
بأسمائه، وهو غير أسمائه، والأسماء غيره، واسم االله غير االله، وكُلّ شيءٍ وقع             

 .)١("عليه اسم شيء، فهو مخلوق ما خلا االله
إن االله تعالى : " قال×وأيـضاً، روى جابـر بـن عـبد االله، عـن أبي جعفر       

شر ألف عام،   خلـق أربعـة عـشر نـوراً من نور عظمته، قبل خلق آدم بأربعة ع               
يا بن رسول االله، عدهم بأسمائهم، فمن هؤلاء الأربعة         : فهي أرواحنا، فقيل له   

محمـد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وتسعة من ولد         : عـشر نـوراً؟ فقـال     
نحن واالله الأوصياء،  : الحسين، وتاسعهم قائمهم، ثم عدهم بأسمائهم، ثم قال       

ن المثاني، التي أعطاها االله نبينا، ونحن        ونح ’الخُلفـاء مـن بعـد رسول االله       
شـجرة النّـبوة، ومنـبت الـرحمة، ومعـدن الحكمـة، ومصابيح العلم، وموضع               
الرسـالة، ومخـتلف الملائكـة، وموضـع سـر االله، ووديعـة االله جـلّ اسـمه في                   
عـباده، وحـرم االله الأكبـر، وعهـده المسؤول عنه، فمن وفى بعهدنا فقد وفى                

                                                 

 .١١/ ١: تفسير نور الثّقلين) ١(



١٦٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 خفـره فقـد خفـر ذمة االله وعهده، عرفنا من عرفنا، وجهلنا من               بعهـد االله، ومـن    
جهلـنا، نحـن الأسـماء الحـسنى، التـي لا يقبل االله من العباد عملاً إلاّ بمعرفتنا،                  
ونحـن واالله الكلمـات التـي تلقّاهـا آدم مـن ربه فتاب عليه، إن االله تعالى خلقنا       

ه على عباده، ولسانه النّاطق     فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا عين      
فـي خلقـه، ويـده المبـسوطة علـيهم بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه،                
وبابـه الذي عليه، وخزّان علمه، وتراجمة وحيه، وأعلام دينه، والعروة الوثقى،            
والدلـيل الواضـح لمـن اهـتدى، وبنا أثمرت الأشجار، وأينعت الثّمار، وجرت              

غــيث مـن الــسماء، ونـبت عــشب الأرض، وبعبادتـنا عــبد االله،    الأنهـار، ونـزل ال  
لولا وصية سبقت، وعهد أخذ علينا، لقُلت قولاً ! ولـولانا ما عرف االله، وأيم االله     

 .)١("يعجب منه، أو يذهل منه الأولون والآخرون
 توقيفية الأسماء

 اسم يدلّ المعـروف بـين العلمـاء، أن أسماءه تعالى توقيفية؛ وذلك لأن كُلّ            
علـى صـفة، ولا يعلم أحد بكيفية ثُبوت تلك الصّفة لذات الواجب تعالى؛ لعدم               

نعم، إن العقل أدرك له  .الإحاطـة بحقـيقة كـنهه تعالـى االله عـن ذلـك علواً كبيراً       
صـفات، كـالعلم والقُـدرة والحـياة، وعـدم فعل القبيح، وعدم الظّلم وغير ذلك،                

رآن الكريم، ونصّت عليها الروايات الشّريفة؛      وهـذه الـصّفات قـد وردت في القُ        
 .فنتمسك بها، ونقف عليها

وقـد يـتوهم الـبعض، مـن أن هـناك ألفاظـاً، قـد وردت في القُرآن الكريم،         
ولكـن مـع ذلـك لا يمكـن إطلاقهـا علـيه تعالـى، كالزّارع والماكر والمستهزئ                  

                                                 

 .٢٠/ ٥٢: بحار الأنوار ) ١(



 ١٦٥ التمهيد

 

ــستطيع ــتابه الكــريم   ... والم ــي ك ــزّ وجــل ف ــال ع ــتُ {:ق ــن  أَأَنْ نَح أَم ونَهعــزْر م تَ
ون{:  وقــال تعالــى )١(}الــزَّارِع      انِهِمفِــي طُغْــي مهــدميو بِهِــم زِئتَهــسي اللَّــه

ونهمع{:  وقال تعالى أيضاً)٢(}ياكِرِينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرم٣(}و( . 
إن كُــلّ اســم : ء القُــرآن، تقــول إن هــناك قاعــدة يؤســسها علمــا:نقــول

يتـضمن عـند إطلاقـه علـيه تعالـى معنـى لا يناسب ذاته المقدسة، فلا يجوز                  
إطلاقـه عليه تعالى، وما علم ثُبوت معناه عليه تعالى، ولو بالقرآئن، بحيث لا              

 .يتضمن معنى غير مناسب، فلا دليل على المنع

قد نُقل عن   :  وعدمها، نقول  فالخلاصـة، فـي مسألة توقيفية أسمائه تعالى       
                 ة، ونُقـل عـن الـبعض الآخـر، بأنأسـماءه تعالـى توقيفـي لمـاء، بـأنبعـض الع

 .أسماءه تعالى غير توقيفية، والمسألة فيها نظر
إنّه لا دليل على توقيفية أسماء االله تعالى        : "قـال العلامـة الطّباطبائي في الميزان      
ولِلَّهِ {: تدلّ به على التّوقّف من قوله تعالىمن كلامه، بل الأمر بالعكس، والذي اس

الأَسـماءُ الْحـسنَى فَادعـوه بِهـا وذَروا الذين يلْحِدون فِي أَسمائِهِ سيجزَون ما كَانُوا                
 لُـونمعي،   )٤(}يراد بالإلحاد التّعديكون الم ة على كون اللام للعهد، وأنالآية مبني 

 ".)٥( من أسمائه، من طُرق السمع، وكلا الأمرين مورد نظرإلى غير ما ورد
 يجــد أن ^إن المتتــبع لــروايات آل محمــد: ولكنّــنا فــي المحــصّلة، نقــول
                                                 

 .٦٤: الواقعة) ١(
 .١٥: البقرة) ٢(
 .٥٤: آل عمران) ٣(
 .١٨٠: فالأعرا) ٤(
 .٣٥٨/ ٨: الميزان) ٥(



١٦٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

الأسـماء متكثّـرة بحسب الاقتضاء والاستدعاء، فثمة روايات عدت الأسماء تسعة            
 من الأدعية بلغ    وتـسعين اسـماً، واُخـرى عـدتها ثلاثـة مـئة وسـتّين اسـماً، وهـناك                 

الـوارد فـيها الألـف اسـماً، كـدعاء الجوشـن الكبيـر، وعلى هذا، فإنّا ندور مدار ما         
 !. باعتبار أنّهم ظُهور هذه الأسماء وتجلّياتها، فدقّق وتبصّر^ورد عنهم

 آدم والأسماء

وعلَّــم آدم الأَســماءَ كُلَّهــا ثــم {: قــال تعالــى فــي محكــم كــتابه العزيــز
ضَهرعصَادِقِين كُنتُم لاَء إِنؤاءِ هملاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسلَى الْمع ١(}م(. 

 كما ينقُل -مـا المـراد مـن الأسـماء التـي علّمها االله تعالى لآدم؟ هل هي          
..  أسماء الإنس والجن والملائكة؟ أو أسماء الحيوانات والنّباتات و      -الـبعض 

 إلى آخر الأقوال؟

 بعـد طـي المراحل النّورانية، وبعد التّمعن في الآيات والروايات            :نقـول 
ــد وآل      مــم مح ــماء، ه ــن الأس ــراد م الم ــأن ــباركات، أصــبح واضــحاً، ب الم

 .^محمد
 وهم الذين اجتباهم االله عزّ وجل، وطهرهم        ^فكـيف لا يكونـون هم     

 !ن؟على الخلائق أجمعين، حتّى على الملائكة والأنبياء والمرسلي
يـا علي، لو أن أحداً عبد االله حق عبادته، ثم شك          : "’قـال رسـول االله    

 . )٢("فيك وأهل بيتك، أنّكم أفضل النّاس، كان في النّار
                                                 

 .٣١: البقرة) ١(
 .٢٩٨/ ٢: ينابيع المودة لذوي القُربى) ٢(



 ١٦٧ التمهيد

 

 ذات يوم  ’بيـنما كـان رسـول االله      : "وروي عـن أبـي بـصير، أنّـه قـال          
إن فيك شبهاً من : ’ فقال له رسول االله   ×جالـساً، إذ أقبل أمير المؤمنين     

 بـن مـريم، ولولا أن تقول فيك طوائف من أمتي، ما قالت في عيسى                عيـسى 
بن مريم، لقُلت فيك قولاً لا تمر بملأ من النّاس، إلاّ أخذوا التّراب من تحت             

فغضب الأعرابيان، والمغيرة بن شُعبة،     : قال. قدمـيك؛ يلتمـسون بذلك البركة     
عمه مثلاً، إلاّ عيسى ما رضي أن يضرب لابن  : وعدة من قُريش معهم، فقالوا    

ولَما ضُرِب ابن مريم مثَلاً إِذَا قَومك       {: ’بـن مـريم، فأنـزل االله علـى نبـيه          
                     مقَو ملْ هلاً بدإِلاَّ ج لَك وهبا ضَرم ـوه أَم ـرتُـنَا خَيقَالُـوا أَآلِهو ونـصِدي مِـنْه

 .)٢(،)١(}عمنَا علَيهِ وجعلْنَاه مثَلاً لِبنِي إِسرائِيلَخَصِمون إِِن هو إِلاَّ عبد أَنْ
ونقـل الـشّيخ الكُلينـي فـي الكافـي الـشّريف، قُـصّة الحـارث بـن عمرو                   

فغضب الحارث بن   : "...حيث قال  ’الفهـري، واعتراضـه علـى رسـول االله        
 هاشم  إن كان هذا هو الحق من عندك، إن بني        ! اللّهم: عمـرو الفهـري، فقال    

يـتوارثون هـرقلاً بعـد هـرقل، فأمطر علينا حجارة من السماء، أو آتنا بعذاب                
وما كَان اللَّه لِيعذِّبهم وأَنْتَ فِيهِم وما كَان اللَّه         {: فأنـزلَ االله هـذه الآيـة      ! ألـيم 

     ونتَغْفِرـسي ـمهو مهـذِّبعقـال لـه رسـول االله         )٣(}م مرو،    : ’ ثـما يا بن عإم
يا محمد، قلبي ما يتابعني على التّوبة، ولكن أرحل         : تُبت، وإما رحلت؟ فقال   

عـنك، فـدعا بـراحلته فركبها، فلما صار بظهر المدينة، أتته جندلة، فرضخت            
                                                 

 .٦١ـ ٥٧: الزّخرف) ١(
 .‘، باب، الشّبه بين أمير المؤمنين وعيسى٥٨/ ٨: الكافي) ٢(
 .٣٣: الأنفال) ٣(



١٦٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 أتــى الوحــي إلــى النّبــي اقِــعٍ {:  فقــال’هامـته، ثــمــذَابٍ وــائِلٌ بِعــأَلَ سس
        افِعد لَـه سلَـي ارِجِ   لِلْكَافِـرينعاللَّهِ ذِي الْم فقال رسول االله  :  قال )١(}مِن’ 
انطلقوا إلى صاحبكم، فقد أتاه ما استفتح به، قال         : لمـن حـوله مـن المنافقين      

 .)٢("}واستَفْتَحوا وخَاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ{: االله عزّ وجلّ
غير  والمسمى هو االله عزّ وجلّ، والاسم    ^إن الأسـماء هم   : فالخلاصـة 

المـسمى؛ إذ لـو كـان الاسـم هـو ذاتـه جلّ شأنه، أو كان جزءاً من ذاته، لما                   
 .انفك عنها بالمرة، والحال إنّنا نجد أن الاسم منفك عنها

أسماء االله   ^إذاً، الاسـم غيـر المـسمى، فيثـبت المطلـوب، وهـو أنّهـم              
هاً، أو ثلاثة مئة     لكان عندنا تسعة وتسعون إل     الحسنى، وكلماته التّامات؛ وإلاّ   

إلـه، فالأسـماء دالّـة، والاسم له موقع الدلالة، وهذا الدالّ تارة، يكون ناطقاً،               
 والصّامت، ^وأخرى، يكون صامتاً، فالدالّ النّاطق، هو محمد وآل محمد        

 .  من االله عزّ شأنه^هو الكُتب والصّحف الإلهية، التي جاء بها الأنبياء
لمقدسـة، مـستغنية عن كُلّ ما وقع في الخارج أو في            إذاً، مقـام الـذّات ا     

الـذّهن، وأن مقـام الفعـل، هـو مقـام أسمائه الحسنى وصفاته العليا، أو بتعبير                 
 .)٣(أدق، مقام المشيئة التي باشرت الأشياء في الخارج والذّهن

                                                 

 .٣ـ١: المعارج) ١(
 .’الله على حدوث بعض ما حدث بعد رسول ا×، تأسفه٥٨/ ٨: الكافي) ٢(
ربمـا تجـد تكـراراً فـي بعـض المطالـب هـنا، ولكـن بما أن هذه المطالب، هي من                 ) ٣(

أمهـات المطالـب، فالوقـوف علـيها ربما يكون واجباً، لأهميتها وحساسيتها، وللبعد              
 .العقائدي الذي يكمن في طياتها، لا من باب التّكرار القبيح، فتدبر
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 مقام الذّات المقدسة ومقام الصّفات

ين، مقام الذّات المقدسة، ومقام لابـد مـن الالـتفات والتّفـريق بـين مقام ـ          
 .الأسماء والصّفات

  مقام الذّات-المقام الأول

تقـدم الكـلام، بـأن ذاتـه تعالى ليس لها نعت، ولا وصف، ولا اسم، ولا             
رسـم، بـل هي مستغنية عن كُلّ ذلك وغيره؛ وذلك بحسب الأدلّة والبراهين،     

فس البرهان يثبت افتقار وحاجة     والتـي منها برهان الغنى الذّاتي له تعالى، وبن        
 .غيره من المخلوقات

إن الـبحث عن مقام الذّات المقدسة مسدود،  : وبكلمـة مختـصرة، نقـول     
 .والطّلب مردود، وما هذا إلاّ بيان غناها، وفقر ما سواها

  مقام الصّفات-المقام الثّاني

فات إلى  تقسيمهم الصّ : قـسم العلمـاء الـصّفات إلى عدة تقسيمات، منها         
 .صفات ثُبوتية وصفات سلبية
هي الصّفات التي تُفيد معنى إيجابياً بالمباشرة،       : والمـراد بالصّفات الثّبوتية   

هي ما تُفيد معنى إيجابياً     : كـالعلم والقُـدرة والحـياة، والمـراد بالصّفات السلبية         
كنفي الشّريك، أيـضاً، ولكن ليس بالمباشرة، فمعناها نفي النّواقص عنه تعالى،       

فهـي فـي الحقـيقة سلب سلب الكمال، فحقيقتها          ... أو نفـي الجهـل والعجـز و       
من ليس بجاهل فهو عالم،     : إيجـاب الكمـال؛ لأن سلب السلب إثبات، كقولنا        

أو مـن لـيس بعاجـز فهـو قـادر، فهـذا القـول مرجعه ومآله إلى العلم والقُدرة،                    
 .الصّفات الثّبوتيةفالصّفات السلبية في الحقيقة راجعة إلى 
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وأيضاً قسموا الصّفات الثّبوتية إلى حقيقية وإضافية، كالحياتية والعالمية         
 .أو بتعبير آخر، الصّفات الثّبوتية، صفات ذاتية وفعلية. والقادرية

هي الصّفات التي انتزعت من فرض الذّات  : فالمقـصود بالصّفات الذّاتية   
 .فحسب

   ـا الصّفات الفعليهي الصّفات التي يتوقّف انتزاعها من مقام الفعل،        : ةوأم
بمعنـى أن الـذّات توصـف بهذه الصّفات، عند ملاحظتها مع الفعل، كالخلق             

ففـي مقـام الـصّفات، يمكـن حمل جميع الصّفات والوجودات            ... والـرزق و  
الكمالـية، كـالعلم والحـياة والقُدرة عليه تعالى؛ بل لا يمكن سلب أي كمال       

ودي قـط، فالوجـودات الكمالـية موجـودة للحـق تعالى بأعلى وأشرف              وج ـ
مـرتبة كمالـية، وأيـضاً يجـب نفـي جمـيع الـصّفات الـسلبية عـنه تعالى، فهو            

 .سبحانه وتعالى منزّه عن كُلّ النّواقص
 سواء كان إيجابياً أو     -أمـا مقـام ذاتـه تعالـى، فلا يمكن وصفها بوصف           

ــنعت،-ســلبياً ــتها ب ــن    أو نع ــأي شــكل م ــل لا يمكــن حــدها أو رســمها، ب  ب
 .الأشكال، بل لايمكن أن يتصورها خيال، أو يحيط بها وهم

في الكافي الشّريف،   ) أعلى االله مقامه  (روى ثقـة الإسلام الشّيخ الكُليني       
االله أكبـر من أي  : االله أكبـر، فقـال   : " قـال رجـل عـنده      ×عـن أبـي عـبد االله      

: فقال الرجل ! )١(حددته: × فقال أبو عبد االله    من كُلّ شيء،  : فقـال ! شـيء؟ 
                                                 

تّحديد، أي، جعلت له حداً محدوداً؛ وذلك بجعله في مقابل          حددته بالتّشديد من ال   ) ١(
   .الأشياء، ووضعه في حد، والأشياء في حد آخر
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 .)١("االله أكبر من أن يوصف: قُل: كيف أقول؟ قال
إذاً، التّوحـيد الخـاص يستدعي التّفريق بين مقام الذّات المقدسة، ومقام            

 .الفعل والأسماء
 فـي الـرواية الشّريفة، التي       × وإلـى هـذا المعنـى أشـار الإمـام الرضـا           

لام الطّبرسي، في كتاب الاحتجاج، عن أبي قُرة، حيث بين          يـرويها ثقـة الإس    
الإمام النّقطة الجوهرية، للتّفريق بين الاسم والمسمى، بين مقام الذّات ومقام           

إن الـتّوراة والإنجـيل والزّبور والفُرقان،       : "لأبـي قُـرة   × الفعـل، حـيث قـال     
ى، وهي كُلّها محدثة،    وكُـلّ كـتاب كـان كلام االله، أنْزله للعالمين نوراً وهد           

ما يأْتِيهِم مِن {: وقال} أَو يحـدِثُ لَهم ذِكْراً {: وهـي غيـر االله، حـيث يقـول      
             ونبلْعي ـمهو وهعـتَمثٍ إِلاَّ اسـدحم هِـمبر واالله أحدث الكُتب   )٢(}ذِكْـرٍ مِـن 

أجمع : ×حسنفهل يفنى؟ فقال أبو ال    : كُلّهـا الـذي أنـزلها، فقـال أبـو قُـرة           
المسلمون على أن ما سوى االله فانٍ، وما سوى االله فعل االله، والتّوراة والإنجيل         

وأن ! رب القُرآن؟ : والزّبور والفُرقان فعل االله تعالى، ألم تسمع النّاس يقولون        
هـذا فُـلان، وهـو أعرف به، قد أضمأت          ! يـارب : القُـرآن يقـول يـوم القـيامة       
عني فـيه؟ وكذلك التّوراة والإنجيل والزّبور كُلّها        نهـاره، أسـهرت لـيله، فـشفّ       

محدثة مربوبة، أحدثها من ليس كمثله شيء، هدى لقوم يعقلون، فمن زعم            
أنّهـن لـم يـزلن، فقد أظهر أن االله ليس بأول قديم ولا واحد، وأن الكلام لم                  

                                                 

 .، باب، معاني الأسماء واشتقاقها١١٧/ ١: الكافي) ١(
 .٢: الأنبياء) ٢(
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 .)١("يزل معه، وليس له بدؤ وليس بإله
 .د على التّفريق بين الاسم والمسمىوهذه الرواية الشّريفة، خير شاه

 تكليم النّبي موسى ورؤية نبينا الأعظم

 يضيف حقائق نورانية أخرى، فحينما قال له أبو         ×ثم إن الإمام الرضا   
 ×فإنّـا رويـنا، أن االله قـسم الـرؤية والكلام بين نبيين، فقسم لموسى              : "قُـرة 

فمن المبلّغ عن : ×لحسن الرضا  الـرؤية، فقال أبو ا     ’الكـلام، ولمحمـد   
االله إلـى الثّقلـين الجـن والإنس؛ إنّه لا تُدركه الأبصار، ولا يحيطون به علماً،                

 .بلى: ؟ قال’وليس كمثله شيء، أليس محمداً
فكيف يجي رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم،       : ×قـال أبو الحسن الرضا    

إنّـه لا تُدركه    :  بأمـر االله، ويقـول     إنّـه جـاء مـن عـند االله، وإنّـه يدعـوهم إلـى االله               
أنا رأيته بعيني، : الأبـصار، ولا يحـيطون بـه علمـاً، ولـيس كمـثله شيء، ثم يقول          

ما قدرت الزّنادقة أن    ! وأحطـت بـه علمـاً، وهو على صُورة البشر، أما تستحيون؟           
 .ترميه بهذا، أن يكون أتى عن االله بأمر، ثم يأتي بخلافه من وجه آخر

 . )٢(}ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى{: إنّه يقول: قُرةفقال أبو 
إن بعـد هـذه الآيـة ما يدلّ على ما رأى،            : ×فقـال أبـو الحـسن الرضـا       

 ’ما كذب فؤاد محمد:  يقول)٣(}مـا كَذَب الْفُؤاد ما رأَى     {: حـيث قـال   
                                                 

 .١٨٥/ ٢: الاحتجاج) ١(
 .١٣: النّجم) ٢(
 .١١: المصدر السابق) ٣(
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اتِ ربهِ  لَقَـد رأَى مِـن آي     {: مـا رأت عيـناه، ثـم أخبـر بمـا رأت عيـناه، فقـال               
 فإذا رأته   )٢(}ولاَ يحِيطُون بِهِ عِلْماً   {:  فآيـات االله غير االله، وقال      )١(}الْكُبـرى 

 .الأبصار؛ فقد أحاط به العلم، ووقعت المعرفة
 !فتُكذّب بالرواية؟: فقال أبو قُرة

إذا كانت الرواية مخالفة للقُرآن كذّبتها،  : ×فقـال أبـو الحـسن الرضـا       
لمسلمون عليه، أنّه لا يحاط به علماً، ولا تُدركه الأبصار، وليس        ومـا أجمـع ا    
 .كمثله شيء

سبحان الذي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مِن الْمسجِدِ الْحرامِ {: وسـأله عن قول االله  
: قد أخبر االله تعالى  : × فقـال أبو الحسن الرضا     )٣(}إِلَـى الْمـسجِدِ الأَقْـصَى     

فآيات االله } لِنُرِيه مِن آياتِنَا {: م أخبر أنّه لما أسري به، فقال      إنّـه أسـرى به، ث     
فَبِأَي حدِيثٍ بعد   {: غير االله، فقد أعذر، وبين لم فعل به ذلك، وما رآه، وقال           

مِنُونؤاتِهِ يآي٥(" فأخبر أنّه غير االله)٤(}اللَّهِ و( . 
 النُكات المستفادة من هذه الصّحيحة

 يـريد أن يبـين أن هناك فرقاً بين الاسم والمسمى،           × إن الإمـام   -أولاً
وبين الآية وذي الآية، أي، إن الله معنى يدلّ عليه بهذه الأسماء، وكُلّها غيره،              

                                                 

 .١٨: المصدر السابق) ١(
 .١١٠: طه) ٢(
 . ١: الإسراء) ٣(
 ٦: الجاثية) ٤(
 .٢/١٨٥: الاحتجاج) ٥(
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وكـذلك آياتـه ومخلـوقاته؛ إذ إن هـناك فـرقاً جوهـرياً دقـيقاً بين أسماء االله                   
 .تبارك وتعالى، وبين الذّات المقدسة

 في صدد بيان المقام الثّاني من مقام الوجود، الذي هو × إن الإمـام   -ياًثان
مقـام الفعـل، والـنّور الأول، الذي منه صدرت الموجودات الأخرى، فلابد لهذا              
الـنّور والمقـام أن يتمـثّل، ويرقـى أعلـى الكمـالات الجامعة لكُلّ الصّفات، التي         

ث يكون المثل الأعلى، الذي لا أعطاهـا وأودعهـا سـبحانه لبقـية مخلـوقاته، بحي       
تـرى فـيه عـوجاً ولا أمـتاً، وهذا يتّضح من اختيار حبيبه المصطفى لهذه المنزلة،           

 حيث خصّه تعالى بالرؤية، وهذا مما هو      ^التـي لـم تعط إلى غيره من الأنبياء        
 التي تُشير إلى المنزلة التي أُعطيت للحبيب        ×واضـح مـن روايـة الإمام الرضا       

 حـيث إنّـه بلـغ المـرتبة العلـيا، التـي صـرح بها القُرآن الكريم،                  ’المـصطفى 
 . )١(}ثُم دنَا فَتَدلَّى فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى{: حيث قال

المنـزلة التـي لـم يـصل إلـيها لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، حتّى ممن                  
 جبرائيل؛ حينما بلغ كـان أقـرب ملائكـة االله سبحانه وتعالى إليه، وهو الأمين          

تقدم يا رسول االله، ليس     : "إلـى سـدرة المنتهـى، وانتهى إلى الحجب، إذ قال          
 .)٢("لي أن أجوز هذا المكان، ولو دنوت أنملة لاحترقت

 حقيقة الإسراء والمعراج

سبحان الذي أَسرى {: ’قـال الحـق سـبحانه، مخاطـباً رسوله الكريم      
                                                 

 .٩ ـ ٨: النّجم) ١(
 .١٥٥/ ١: مناقب آل أبي طالب) ٢(



 ١٧٥ التمهيد

 

       لاً مِـندِهِ لَـيـببِع         وه اتِنَا إِنَّهآي مِن هجِدِ الأَقْصَى لِنُرِيسامِ إِلَى الْمرجِدِ الْحـسالْم
صِيرالْب مِيع١(}الس(. 

إن هـذه الآيـة الكـريمة، تُشير إلى حقيقة وجودية، ومكانة عالية، خصّ              
 .’بها االله سبحانه رسوله الأكرم، محمداً

  الإسراء، مما لا شك ولا سبيل إلى إنكارها،        إن حقيقّة : فالـذي ينبغي أن يقال    
 .فقد ذكرها القُرآن الكريم، وتواترت عليها الأخبار، من الخاصّة والعامة

فحقـيقة الإسـراء فـيها اختبار للمقام السامي، وللحقيقة المحمدية، حيث            
 من  ’إنّـه تعالـى، لـم يجتبـيه ويصطفيه، إلاّ بعد أن اطّلع على ما في نفسه                

اد، فـوجده لمـا امتحـنه صـابراً؛ فـسما إلى هذا الشّرف الرفيع، والمقام         اسـتعد 
 الآيـات الإلهية، والدلائل العلوية، وليس المقصود        ’المنـيع، بـأن يـشاهد     

بالـرؤية، رؤيـة االله تـبارك وتعالـى، كمـا ذهـب الـبعض إلـى ذلك، تعالى االله           
 هي نفس الحقيقة    ذلـك علـواً كبيـراً، بـل رأى الحقـيقة العلـوية، والتـي               عـن 

 .)٢(المحمدية
 . ومن المعلوم، أن الذي يختاره تعالى لهذا المقام السامي، هو أفضل خلقه

تِلْـك الرسـلُ فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍ مِنْهم من كَلَّم اللَّه            {:  قـال تعالـى   
  ــر م ــن ى ابــس ــنَا عِي آتَيــاتٍ و جرد مــضَهعب ــع ــروحِ  ورفَ ــدنَاه بِ أَيــنَاتِ و يالْب مي

 .)٣(}الْقُدسِ
                                                 

 . ١: الإسراء) ١(
 .   سوف يأتي تفصيل الرؤية في البحث الآتي، إن شاء االله تعالى) ٢(
 .٢٥٣: البقرة ) ٣(
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ــياء’حــيث إن أفــضليته ــتة نقــلاً وعقــلاً؛  ^ علــى الأنب  جمــيعاً، ثاب
إن النّبــي  :  مــن جهــات، مــنها  × علــى نبــي االله موســى  ’فأفــضليته

 وإن كـان عارفـاً بعظمـة االله سـبحانه، ومطيعاً لأمر االله، لكن متى                ×موسـى 
 خصّه االله تعالى بالرؤية،     ’فنبيـنا الأعظم محمد   ! كالـرؤية؟ كـان الـسماع     

 بها، كما تضافرت بذلك الروايات، الواردة      ^ولـم يخـصّ أحداً من أنبيائه      
 .^عن أهل بيت العصمة والطّهارة

ــصّدوق   ــشّيخ ال ــه(نقــل ال ــى االله مقام ــيه، عــن صــادق آل  ) أعل ــي أمال ف
. ين يديه، يحد النّظر إليه فقـام ب  ’أتـى يهـودي للنّبـي     : "  قـال   ^محمـد 

 !يا يهودي، ماحاجتك؟: ’فقال
أنـت أفضل أم موسى بن عمران، النبي الذي كلّمه االله، وأنزل عليه    : قـال 

 !التّوراة والعصا، وفلق له البحر، وأظلّه بالغمام؟
     زكّي نفسه؛ ولكنّي أقول          : ’فقـال لـه النّبـيكـره للعـبد أن يإنّـه ي : إن

إنّي أسألك بحق   ! اللّهم: خطيـئة، كانت توبته، أن قال      لمـا أصـاب ال     ×آدم
 .محمدٍ وآل محمد، لِما غفرت لي، فغفرها االله له

إنّي ! اللّهم:  لَمـا ركـب فـي الـسفينة، وخـاف الغرق، قال            ×وإن نـوحاً  
 .أسألك بحق محمد وآل محمد، لما أنجيتني من الغرق، فنجاه االله منه

إنّي أسألك بحق محمد ! اللّهم: أُلقي في النّار، قال    لمـا    ×وإن إبـراهيم  
 .وآل محمد، لما أنجيتني منها؛ فجعلها االله عليه برداً وسلاماً

:  لمــا ألقــى عــصاه، وأوجــس فــي نفــسه خــيفة، قــال  ×وإن موســى
إنّـي أسـألك بحـق محمـد وآل محمـد، لمـا آمنتنـي مـنها، فقال االله               !اللّهـم 
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 .)١(}ف إِنَّك أَنْتَ الأَعلَىلاَ تَخَ{ :جلاله جلّ
يـا يهـودي، إن موسـى لـو أدركنـي، ثـم لـم يـؤمن بي وبنبوتي، ما نفعه              

 .إيمانه شيئاً، ولا نفعته النّبوة
يـا يهودي، ومن ذُريتي المهدي، إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته،             

 .)٢("فقدمه، وصلّى خلفه
أنّه لو كان   ! ك من نوره الأزلي   وقـذف فـي قلب    ! اُنظـر، أيـدك االله بتأيـيده      

عندنا فقط هذه الرواية لكفتنا، فكيف والكُتب الحديثية، مشحونة بالروايات          
النّاصّـة علـى أفضلية نبينا الأكرم، وآل بيته، على الأنبياء والمرسلين، بل على     

 !الخلائق أجمعين؟
  عن سيد الوصيين   ^ورد عـن الإمـام أبـي الحـسن الرضـا، عـن آبائـه              

ما : ’قال رسول االله: " أنّه قال‘ويعـسوب الـدين، علـي بـن أبـي طالـب        
                  يا : فقُلت: ×خلـق االله خلقـاً أفـضل منّـي، ولا أكـرم علـيه منّـي، قـال علي

يـا علـي، إن االله تبارك وتعالى        : رسـول االله، فأنـت أفـضل أم جبـرئيل؟ فقـال           
لى جميع النبيين   فـضّل أنبـياءه المرسـلين علـى ملائكته المقربين، وفضّلني ع           

 .)٣("والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي، وللأئمة من بعدك
وكـذلك الـرواية الـواردة عـن جابـر الجعفي، عن أبي جعفر، محمد بن                

 جالساً، قد احتبى بسيفه، وألقى      ×بينما كان أمير المؤمنين   : " قال ^علـي 
                                                 

 .٦٨: طه) ١(
 .٢٨٨: أمالي الصّدوق) ٢(
 . ٧ ـ ٥/ ١: ل الشّرائععل) ٣(
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المؤمنين، إن في يا أمير   : خلـف ظهـره، والـنّاس حـوله، إذ أتـاه رجـل، فقال             
فقــال لــه أميــر ! القُــرآن آيــة قــد أفــسدت علــي قلبــي، وشــككت فــي دينــي

واسأَلْ من {: قـوله عـزّ وجـلّ   : ومـا تلـك الآيـة؟ قـال الـرجل        : ×المؤمنـين 
            وندبعةً ينِ آلِهمحونِ الرد لْنَا مِنعلِنَا أَجسر مِـن لِكقَـب ـلْنَا مِـنسفهل )١(}أَر 

اجلس أيها : ×ك الـزّمان مـن سـبق محمـداً؟ فقـال أميـر المؤمنـين            فـي ذل ـ  
الـرجل، أشـرح لـك صـدرك، فـيما شككت فيه، إن شاء االله، فجلس الرجل                 

يا عبد االله، إن االله يقول في كتابه، وقوله         :  فقال ×بـين يـدي أمير المؤمنين     
دِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ    سـبحان الـذي أَسـرى بِعـبدِهِ لَـيلاً مِن الْمسجِ           {: الحـق 

 فكان من آيات االله تعالى، التي أراها محمداً،         )٢(}الأَقْـصَى لِنُـرِيه مِـن آياتِنَا      
أن أُسـرى به حتّى انتهى إلى السماء السادسة، قام فأذّن مرتين، وأقام الصّلاة              

يا : ، قال فـنادى بـه حـي علـى خيـر العمـل، فلمـا أقام الصّلاة               : مـرتين، يقـول   
محمـد، قم فصلّ بهم، واجهر بالقُرآن، إن خلفك زُمر من الملآئكة والنّبيين،             

 فـصلّى بهم جميعاً ركعتين،   ’لا يعلـم عـددهم إلاّ االله، فـتقدم رسـول االله           
فجهر بهما بالقراءة، بـبسم االله الرحمن الرحيم، فلما سلّم النّبي، وانصرف من            

واسأَلْ من أَرسلْنَا مِن    {: يه كلمح البصر، يامحمد   صـلاته، أوحى االله تعالى إل     
وندبعةً ينِ آلِهمحونِ الرد لْنَا مِنعلِنَا أَجسر مِن لِك٣(}قَب(. 

على مما  :  إلـى من خلفه من الأنبياء، فقال       ’فالـتفت رسـول االله    : قـال 
 تشهدون؟

                                                 

 .٤٥:  الزّخرف١)(
 . ١: الإسراء) ٢(
 .٤٥: الزّخرف) ٣(
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ل االله، وأن لكُلّ نبي منّا خلفاً وصياً        نـشهد أن لآ إلـه إلاّ االله، وأنّـك رسو          : قالـوا 
 وعلى ×مـن أهلـه، مـا خـلا هـذا، فإنّه لاعصبة له، يعنون بذلك عيسى بن مريم              

يا عبد االله، هذا تأويل ما سألت       : ذلـك أخـذت مواثيقنا، ثم أقبل على الرجل، فقال         
 .)٢(،)١("}واسأَلْ من أَرسلْنَا مِن قَبلِك{: عنه من كتاب االله

ومـنها الـرواية التـي يـرويها سـفيان الـثّوري، عن أبي عبد االله، جعفر بن                  
إنّـه ليلة أسري بي إلى االله تعالى، عرجت    : ’قـال النّبـي   : " قـال  ‘محمـد 

 والملآئكة الصّافين، وجاوزت موضعاً     )٣(سـماءً سـماءً، وجـاوزت الكروبيين      
وحى إلي ربي ما     وبلغت طوبى وسدرة المنتهى، فأ     ×لـم ينته إليه جبرائيل    

 وولاية  )٤(بنبوتي: بـم بعثت يا محمد؟ فقُلت     : أوحـى، فقالـت حملـة العـرش       
 .)٥("أخي علي بن أبي طالب

يا أبا : " أنّـه قـال مخاطـباً أبا بصير     ×ونُقـل أيـضاً، عـن الإمـام الـصّادق         
ــبط       ــا مه ــي دارن ــي، وف ــيت النّب ــل ب ــم، ونحــن أه ــجرة العل ــصير، نحــن ش ب

ان علـم االله، ونحـن معادن وحي االله، من تبعنا نجا،             ونحـن خُـزّ    ×جبـرائيل 
 . )٦("ومن تخلّف عنّا هلك، حقّاً على االله عزّ وجلّ

                                                 

 .المصدر السابق) ١(
 .٧٣: نوادر المعجزات) ٢(
 .والكروبيون سادة الملآئكة، والمقربون منهم". الكوربين: " في المصدر) ٣(
 ".بولايتي: " في المصدر) ٤(
 .٧١: نوادر المعجزات) ٥(
 .٣٨٣: لصّدوقأمالي ا) ٦(
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بإســناده عــن أبــي   ) أعلــى االله مقامــه (وروى ثقــة الإســلام الكُلينــي   
 مكتوبة في جميع صُحف الأنبياء، ولن       ×ولاية علي : " أنّه قال  ×الحسن

حمة مديبعث االله رسولاً إلاّ بنبو’ة علي١("× ووصي(. 
إن حقـيقة الإسراء، بما فيها من أمور حسية وغيبية، بل إن            : الخلاصـة 

سـر الوجـود والموجـود، مـا هو إلاّ درجة سامية، ومنزلة عالية من مقام                
الفعـل، مقـام الأنـوار الألهـية، المتمـثّلة بخيـر البرية، محمد وآل محمد                

لتـي عبـرت عنهم الروايات الشّريفة       وا) صـلوات االله علـيهم أجمعـين      (
بالمـشيئة الإلهـية، أو الحقـيقة العلـوية، والتي خُلق من فيضها الأقدس،              
الوجـودات الإمكانـية، ناسـوتية ولاهوتـية، من بدء الخلق وحتّى ختمه،             

 .ومروراً بتدرج الموجودات، إلى مدارج الكمال الأقدس

 مقام الاسم الأعظم أصل الكمالات

 شك فيه، أن كُلّ الكمالات، التي قد منحها االله عزّ وجلّ، ظهرت          ممـا لا  
بـشكل صـفات، وظُهورها في الشّيء، يعطي الشّيء قيمة أكثر، فالحياة صفة             
كمالـية للأشـياء الحـية، فالأشـياء الحـية، كالإنـسان والحيوان، أكثر كمالية،               

 .)٢(وأعلى قيمة من الأشياء غير الحية، كالحجر وغيره
                                                 

 .، باب، فيه نتف من الرواية في الولاية٤٣٧/ ١: الكافي) ١(
بأن هذا الكلام غير صحيح من وجه؛ لأنّنا نُلاحظ مثلاً، أن           : ربمـا يـرد توهم، مفاده     ) ٢(

بعض الأشياء غير الحية أعلى قيمة من بعض الأشياء الحية، فالحجر الكريم، كالدر             
ها، أعلى قيمة قطعاً من بعض الحيوانات الحية، كالحشرة         والـياقوت والألماس وغير   

 !.والنّملة، بل أعلى قيمة من كثير من الحيوانات مجتمعة
� 
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ففي الحقيقة، أن المانح لهذه الكمالات هي الذّات المقدسة، فلو كانت           
الـذّات فاقـدة لهـذه الكمـالات لما منحتها لغيرها؛ لأن فاقد الشّيء لا يعطيه،                
فالعقـل قاض، بأن الخالق يتّصف بكُلّ كمال حاصل، أو مفروض الحصول،            

 . كان  بالفعل أو بالقوةوأيضاً يحكُم العقل بتنزّه الخالق عن كُل نقص، سواء
ولكـن إثـبات هـذه الأوصـاف الكمالية، أو سلب الأوصاف السلبية عنه              

 .تعالى، مبني على التّأويل؛ وذلك بحكم العقل والنّقل
 تُشير وتوكّد   ^فالـروايات الـواردة عـن أهـل بـيت العـصمة والطّهارة            

أعلى االله  (لينـي   علـى هـذه الحقـيقة، كالـرواية التـي يـنقلها ثقـة الإسـلام الكُ                
أبي في الكافي الشّريف، عن صفوان بين يحيى، عن ابن مسكان، عن       ) مقامه

لم يزل االله عزّ وجلّ ربنا، والعلم ذاتُه        : " يقول ×بـصير، قـال سمعت أبا عبد االله       
ولا معلـوم، والـسمع ذاتـه ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقُدرة ذاته ولا                 

 على المعلوم،   )١(شـياء، وكـان المعلـوم وقـع العلـم منه          مقـدور، فلمـا أحـدث الأ      
: قُلت: والـسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقُدرة على المقدور، قال          

                                                 
� 

 إن قـصد سـماحة العلامـة، المؤلّـف لهـذه الأبحـاث مـن كلامـه، هـو إلغاء                   :نقـول 
أي، أن صفة الكمال، التي هي الحياة في مثاله، لو قارنا           . الخُـصوصيات فـي الشّيئين    

ــ ــن       ش ــردناهما م ــدر، وج ــي، كال ــر ح ــر غي ــيوان، وآخ ــي، كالح ــدهما ح يئين أح
الخُــصوصيات جمــيعاً، كالــنّدرة والمــرغوبية والحاجــة، واقتــصرنا علــى خُــصوصية 
الحياة فقط، لكان الشّيء الحي، أعلى قيمة من غير الحي؛ وذلك لصفة الحياة، التي              

 .هي صفة كمال للشّيء، فتدبر جيداً
وقـع علـى مـا كـان معلـوماً فـي الأزل، وانطـبق علـيه وتحقّـق مصداقه، وليس                     أي،  ) ١(

 . المقصود تعلّقه به تعلّقاً لم يكُن قبل الإيجاد
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تعالى االله عن ذلك؛ إن الحركة صفة محدثة        : فقال: فلـم يـزل االله متحـركاً؟ قـال        
 الكلام صفة محدثة،    إن: فقـال : فلـم يـزل االله مـتكلّماً؟ قـال        : قُلـت : قـال . بالفعـل 

 .)١("ليست بأزلية، كان االله عزّ وجلّ ولا متكلّم
إن االله خلـو مـن خلقـه وخلقه خلو منه،    : " أنّـه قـال  ‘وعـن أبـي جعفـر     

 .)٢("وكُلّ ما وقع عليه اسم شيء، فهو مخلوق، ما خلا االله
بسندٍ ) أعلـى االله مقامه   (وكـذلك الـرواية التـي يـرويها الـشّيخ الـصّدوق             

خطب أمير : " قال^ل عن الإمام الرضا، عن آبائه، عن الإمام الحسين    متّـص 
الحمد الله الذي لا من شيء  :  الـنّاس فـي مـسجد الكوفة، فقال        ×المؤمنـين 

كـان، ولا مـن شـيء كون ما قد كان، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته،            
اء على  وبمـا وسـمها بـه مـن العجـز علـى قُدرتـه، وبمـا اضـطرها إليه من الفن                    

دوامه، لم يدخل منه مكان فيدرك بأينيته، ولا له شبه مثال فيوصف بكيفيته،             
 .)٣("ولم يغيب عن علمه شيء فيعلم بحيثيته

 نعـت االله سـبحانه وتعالـى بـنعوتٍ، حيث استشهد بحدوث             ×فالإمـام 
أي، طلب من العقول،  . الأشـياء علـى أزليـته، والاستـشهاد، هو طلب الشّهادة          

لهـا من حدوث الأشياء، الشّهادة على أزليته، أو من الأشياء أنفسها،            بمـا بـين     
 .بأن جعلها حادثة، فهي بلسان حدوثها تشهد على أزلية مبدعها

                                                 

 .، باب، صفات الذّات١٠٧/ ١: الكافي) ١(
 .، باب، إطلاق القول بأنّه شيء٨٢/ ١: المصدر السابق) ٢(
 .، من خُطبة له في تنزيه االله٢/١١٥: نهج البلاغة) ٣(
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 الكلام صفة محدثة

 فـي الـرواية المـتقدمة، أعطـى قاعدة كُلّية، حيث            ×فالإمـام الـصّادق   
كان االله عزّ وجلّ ولا     ": جعـل الكـلام صـفة محدثة، ليست بأزليةٍ، حيث قال          

وكَلَّم اللَّه موسى   {: ×ومـا مـر عليـنا مـن تكلـيم االله لنبـيه موسـى              " مـتكلّم 
 لـيس المراد بالمتكلّم هو الذّات المقدسة؛ لأن الذّات تُجلّ عن            )١(}تَكْلِـيماً 

 .كُلّ شيء، وإلاّ للزم التّركيب في الذّات المقدسة، وهو محال
 ؟)على نبينا وآله وعليه السلام(أن نفهم تكليم االله لموسى إذاً، كيف يمكن 

 .}وكَلَّم اللَّه موسى تَكْلِيماً{: قال تعالى في محكم كتابه الكريم
ــم       ــم أن االله كلّ ــنا نفه ــريمة، فإنّ ــة الك ــذه الآي ــر ه ــى ظاه ــنا عل إذا توقّف

منها  ولكن كيفية هذا الكلام، وماهيته، وأصل الجهة التي صدر           ×موسـى 
 .الكلام غير مفهومة لدينا

 .إذاً، يجب علينا صرف اللّفظ عن ظاهره، حتّى نصل إلى حقيقة التّكليم
إن الكلام حصل عن طريق خلق الأمواج الصّوتية في الفضاء،          : فبعـضهم قال  

أو فــي الأجــسام، أو ربمــا صــدرت مــن شــيءٍ آخــر، كمــا ورد أنّهــا مــن شــجرة  
 مما حدى   ×وبلغت الكلمات مسامع موسى   ) ورجبل الطّ (أو  ) الـوادي الأيمـن   (

بهـذا الـبعض، الـذي أعـتمد علـى الظّاهـر، وجمـد علـيه، وأخـذ علومه من أناس                     
بعـيدين عـن معـدن العلم والحكمة، نائين عن مدينة العلم وبابها، فقادهم كُلّ هذا                

إن هـذه الآيـة ومـا شـاكلها مــن     : وغيـره إلـى الوقـوع فـي شُـبهة التّجــسيم، فقالـوا      
 .يات، تدلّ على جسمانية االله سبحانه، تعالى عن ذلك علواً كبيراًالآ

                                                 

 .١٦٤: النّساء) ١(
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إذاً، إذا أردنـا أن نعلـم حقيقة التّكليم، فيجب علينا أن نطرق باب مدينة                
العلـم، ونـنهل مـن منهلها، فإذا تأملنا في الروايات الشّريفة، الواردة عن أهل               

حصل من مقام الذّات     نـصل إلـى أن حقيقة التّكليم لم ت         ^المديـنة وبابهـا   
الكلام من مقام   ) علـى نبيـنا وآله وعليه السلام      (المقدسـة، بـل تلقـى موسـى         

الفعـل، الـذي نُعبـر عنه بمقام المشيئة، التي هي أول مخلوق خلقه االله تعالى،             
: ومـنها خُلقـت الموجـودات الأخـرى، كمـا ورد عـن جابـر بن عبد االله، قال                  

نور نبيك يا : لـق االله تعالـى مـا هو؟ فقال      أول شـي خ   : ’قُلـت لرسـول االله    "
 .)١("جابر، خلقه االله، ثم خلق منه كُلّ خير

ة الشّريفة:  وبمعنى أدقالكلام حصل من الحقيقة العلوي إن. 
أنا مكلّم  ): "عليه أفضل الصّلاة وأتم التّسليم    (قـال الإمـام أميـر المؤمنين        

 .)٢("موسى
! ه تعالى بالعجائب والمناقب؟   وكـيف لا يكـون كذلك، وهو الذي خصّ        

بأعجب ما سمعته   ) رحمك االله (حدثني  : قُلت لأبي ذر  : "يقـول سليم بن قيس    
 .‘ يقول في علي بن أبي طالب’من رسول االله

إن حول العرش لتسعين ألف ملك،      :  يقول ’سـمعت رسول االله   : قـال 
ة من لـيس لهـم تـسبيح ولا عـبادة إلاّ الطّاعـة لعلـي بـن أبـي طالـب، والبـراء           

 .أعدائه، والاستغفار لشيعته
                                                 

 .٤٣، ح٢٤/ ١٥: بحار الأنوار) ١(
 .٣٤٥: مشارق أنوار اليقين) ٢(
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إن االله خصّ جبرائيل : سـمعته يقـول  : فغيـر هـذا رحمـك االله، قـال        : قُلـت 
 .وميكائيل وإسرافيل بطاعة علي، والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته

لم يزل االله   :  يقول ’سمعت رسول االله  : قـال ! فغيـر هـذا رحمـك االله      : قُلـت 
ا نبي مرسل، وأشدهم معرفة لعلي أعظمهم درجة        يحـتج بعلـي فـي كُـلّ أمـة فـيه           

 .عند االله
:  يقول ’نعـم، سمعت رسول االله    : قـال ! فغيـر هـذا رحمـك االله      :  قُلـت 

لـولا أنـا وعلـي مـا عـرف االله، ولـولا أنا وعلي ما عبد االله، ولولا أنا وعلي ما                      
ــياً عــن االله ســتر، ولا يحجــبه عــن االله    كــان ثــواب ولا عقــاب، ولا يــستر عل

 .حجاب، وهو الستر والحجاب فيما بين االله وبين خلقه
بأفضل ما  ! حدثنـي رحمـك االله    : ثـم سـألت المقـداد، فقُلـت       : قـال سـليم   

 . يقول في علي بن أبي طالب’سمعت من رسول االله
إن االله تـوحد بملكـه، فعرف   : " يقـول ’سـمعت مـن رسـول االله     : قـال 

باحهم جنّته، فمن أراد أن يطهر قلبه أنـواره نفـسه، ثـم فـوض إلـيهم أمره، وأ        
مـن الجـن والأنـس، عـرفه ولايـة علـي بـن أبي طالب، ومن أراد أن يطمس           

 .على قلبه، أمسك عنه معرفة علي بن أبي طالب
ما استوجب آدم أن يخلقه االله، وينفخ فيه من روحه،          ! والذي نفسي بيده  

 .لولاية لعلي بعديوأن يتوب عليه ويرده إلى الجنّة؛ إلاّ بنبوتي وا
ما أوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ولا       ! والـذي نفـسي بـيده     

 .اتّخذه خليلاً، إلاّ بنبوتي، والإقرار لعلي بعدي
مــا كلّــم االله موســى تكلــيماً، ولا أقــام عيــسى آيــة ! والــذي نفــسي بــيده

 .للعالمين، إلاّ بنبوتي ومعرفة علي بعدي
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أ نبي قط، إلاّ بمعرفته والإقرار لنا بالولاية، ولا         ما تنب ! والـذي نفـسي بيده    
 .)١("استأهل خلق من االله النّظر إليه، إلاّ بالعبودية له، والإقرار لعلي بعدي

فـإن الـنّور الذي تجلّى وظهر للجبل، ليس هو ذات االله المقدسة، بل هو               
القُرآن الكريم في   مقـام التّجلّـي، كما يعبر عنه        : مقـام الـنّور العلـوي، أو قُـل        

 . )٢(}فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا{: الآية الشّريفة
وهـذا التّجلّـي المعبـر عنه في القُرآن بتجلّي النّور، أي ظُهور نور االله، لا                 

أي ظهر للجبل   ): "أعلى االله مقامه  (ذاتـه سـبحانه، كمـا قـال الـشّيخ الصّدوق            
 .)٣("ك الآية، نور من الأنوار التي خلقهابآية من آياته، وتل

 فعلـي وآل علـي عـين االله النّاظـرة، وإذنـه الـسامعة، ولـسانه الـنّاطق فــي         
خلقـه، ويده المبسوطة على عباده بالرحمة، ووجهه في السماوات والأرض،           
ووحيه الأمين، وحبله المتين، وعروته الوثقى، التي لا انفصام لها، وبابه الذي          

منه، وبيته الذي من دخله كان آمناً، وعلمه على الصّراط في بعثه، من             يؤتـى   
 .عرفه نجا إلى الجنّة، ومن أنكره هوى إلى النّار

في ) عجـل االله تعالـى فرجه الشّريف      (وإلـى هـذا أشـار الإمـام المهـدي           
التّوقيع الصّادر منه لعثمان بن سعيد، في خُصوص الدعاء، الذي يدعى به في      

إنّي أسألك بمعاني ! اللّهم: " من أيام شهر رجب الأصب، حيث قال       كُـلِّ يـومٍ   
جمـيع مـا يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك،      

                                                 

 .٣٨١: كتاب سليم بن قيس الهلالي) ١(
 .١٤٣: الأعراف) ٢(
 . ١١٩: التّوحيد) ٣(
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الواصـفون لقُـدرتك، المعلـنون لعظمـتك، أسـألك بما نطق فيهم من مشيتك،              
لا فجعلـتهم معـادن لكلماتـك، وأركانـاً لتوحيدك، وآياتك، ومقاماتك، التي      

 .)١("تعطيل لها في كُلّ مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها
فالحقـيقة العلوية، المتمثّلة بعلي وآل علي، هي أول العدد، وسر الواحد            
الأحــد؛ وذلــك لأن ذات االله غيــر معلــومة للبــشر، فمعــرفته تكــون بــصفاته،   

، وهـي النّور الذي  والـصّفة تـدلّ علـى الموصـوف؛ لأن بظهـورها عـرف االله             
شعـشع عـن جلال الأحدية، في سيماء الحضرة المحمدية، وإلى هذا المعنى       

 ".يعرفك بها من عرفك: "بقوله) عجل االله فرجه(أشار الإمام الحجة 
 النّور الذي أشرقت منه الأنوار، والواحد الذي ظهر به الاثنان،           ^فهـم 

 قامت به العقول، والنّفس التي      والـسر الذي نشأت عنه الأسرار، والعقل الذي       
ظهـرت عنها النّفوس، واللّوح الحاوي لأسرار الغُيوب، والكُرسي الذي وسع           
الـسماوات والأرض، والعـرش العظـيم، المحـيط بكُـلّ شـيء عظمـة وعلماً،                
والعــين التــي ظهــرت عــنها كُــلّ عــين، والحقــيقة التــي يــشهدها بالــبدء كُــلّ 

 للواحد القهار، والتي لها الإياب، وعليها       موجـود، كما شهدت هي بالأحدية     
الحـساب، وفـصل الخطـاب، كمـا ورد فـي الكنز المجهول، الزّيارة الجامعة               
الكبيـرة، عـن الإمـام العاشـر، والـبدر الزّاهـر، صلوات االله عليه، وعلى الهداة                 

 .والسادة الولاة جميعاً، عدد ما في علمه ودوام ملكه

 رفع إشكال وتوهم

إذا كانت مهمة الرزق والحياة والموت، قد       : توهم مـتوهم، بقوله   ربمـا ي ـ  
                                                 

 . ٨٠٣: مصباح المتهجد) ١(



١٨٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 ^ أي، مقام حقيقةِ الحقائقِ المتجلِّية بهِم      )١(أنـيطت بمقـام الفعل والمشيئة     
فمــاذا يبقــى لمقــام الــذّات الإلهــية؟ ألــيس هــذا تحديــداً لقُــدرة االله، وكُفــراً 

 !صريحاً، وشركاً واضحاً؟

رعرع في أوساط طبقة ليست بقليلة من النّاس، بل         هـذا التّوهم نشأ وت    : نقـول 
 : وفي مقام الجواب، نقول^حتّى في بعض المتسمين بشيعة أهل البيت

 إن ســبب هــذا الــتّوهم، هــو أن هــؤلاء قــد رســموا صــورة الله فــي -أولاً
أذهـانهم وخـيالهم، تعالـى االله عـن هذا علواً كبيراً، فحددوا االله في أذهانهم،                

رتـه بأقوالهم وأفعالهم، فهم المشركون والكافرون حقيقة، ودليل         وقـيدوا قُد  
وما يؤمن أكْثرهم بااللهِ إلاّ    {: ذلـك الكـتاب المجـيد، فـي قـولِ الحق السديد           

وتفـصيل ذلـك قد تقدم، ويأتي في مطاوي أبحاثنا، ما فيه           } وهـم مـشْركون   
 . ضِهليسفر الصُّبح عن مح، التّأكيد والمزيد من البيان

 يجـب أن نفهـم معنـى الشّرك، حتّى نرى أن الاعتقاد، بأن مهمة               -ثانـياً 
الـرزق والحـياة والمـوت، لـو أنـيطت بمقـام الفعل والمشيئة، هلْ يستلزم منه                 

 أحد معاني الشّرك؟

 مراتب الشّرك

 :قسم علماء الأخلاق والعرفان الشّرك إلى ثلاث مراتب 
                                                 

كمـا ورد ذلـك علـى لـسان مولى الموحدين ويعسوب الدين إمام المتّقين علي بن          ) ١(
أنا الذي علوت فقهرت، أنا الذي أُحيي  : "فـي خطـبة لـه، حيث قال       ‘ بـي طالـب   أ

 ".وأُميت، أنا الأول والآخر، والظّاهر و الباطن
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 لوهية الشّرك في الإ-المرتبة الأولى

 .أي، اعتقاد وجود إلهين، وهذا هو الكُفر المضاد للإسلام الظّاهري
  الشّرك في الأعمال-المرتبة الثّانية

وهـو أن يـشبهها بالأغـراض، ويَقـصُد بهـا معـه غيـره، وهذه المرتبة هي               
 .مرتبة الشّرك المقابل للإيمان بالغيب

  الشّرك في الوجود-المرتبة الثّالثة

أن هـناك موجـوداً، يتّـصف بالوجـود الحقّاني غير االله، وهي     بـأن يعـتقد     
 .)١(الشّرك الخفي، المقابل للإيمان الحقيقي: المرتبة الأخفى، ويسمونه

                 فهـذه المـراتب الـثّلاث جمـيعاً، لا تنطـبق على محلّ الكلام؛ فقولنا بأن
من فهذا بتفويض وإعطاء   ..  لهم القُدرة على الخلق والرزق و      ^أهل البيت 

مقـام الـذّات المقدسـة، إحـداثاً لحقيقـتهم الجامعة، وبكيفيةٍ لا نُدركُها أبداً،            
ولـيس اسـتقلالاً، فلا يصدق على هذا القول جميع مراتب الشّرك أعلاه، بل              
جمـيع التّـصورات واحـتملات الـشّرك؛ لأن المـسألة مـنوطة بإذن ونظر مقام        

 .الذّات المقدسة، وبلا كيفٍ كما ذكرنا
 بمـاذا تُجيبون في الملائكة التي أطبق أهل الإسلام، ونطَق صريح           -ثالثاً

 الذي فوض ×القُـرآن الكريم، بأن االله فوض بعض الأمور لهم، كجبرائيل    
 ×وإيـصال وحـيه إلى أنبيائه، وعزرائيل      ، االله لـه نفْـخَ الأرواح فـي الأجِـنَّة         

 قُدرة خارقة حتّى بـل قـد أعطـى االله   ... قـبض الأرواح و  الـذي فـوض االله لـه    
                                                 

 .١٦٨/ ١: عوالي اللآلي لابن أبي جمهور)  ١(
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قَالَ عِفْريتٌ مِن الْجِن أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن تَقُوم          { :لـبعض الجـن، قـال تعالـى       
أَمِين هِ لَقَوِيلَيإِنِّي عو قَامِكم ١(}مِن( . 

قَالَ الذي عِنْده عِلْم مِن الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن           {: وفـي آيـة أخرى    
رتَد إِلَـيك طَـرفُك فَلَمـا رآه مـستَقِراً عِـنْده قَـالَ هـذَا مِن فَضْلِ ربي لِيبلُونِي                    ي ـ

                 ـي غَنِيبر فَـإِن كَفَـر ـنملِنَفْـسِهِ و ـشْكُرـا يفَإِنَّم شَـكَر ـنمو أَكْفُـر أَم أَأَشْـكُر
٢(}كَرِيم(. 

     ليمان، وهو آصف       فـإذا كان للعفريت من الجِنس رة، ولوصيهذه القُد 
هذه } الـذي عِنْده عِلْم مِن الْكِتَابِ     {: بـن بـرخيا، المـشار إلـيه بقـوله تعالـى           

القُـدرة والقابلـية بـإذن االله تعالـى، فكيف لمقام المشيئة، التي خُلقت الأشياء               
والأشـياء جمـع شـيء، أي كُـلّ مـا يـصدق علـيه شـيء، فهـو مخلوق                    ! بهـا؟ 
 فالملائكـة والجـن والخلـق جمـيعاً مخلـوق بواسـطتهم، وقد تقدم               ^مبه ـ

 .الكلام في ذلك مجملاً، وسوف يأتي تفصيله، إن شاء االله تعالى

 الإمام علي والقُدرة الإلهية الملكوتية

ذكرت مصادر كثيرة، وفي أحاديث مستفيضة، قُصّة قلع أمير المؤمنين،          
 : منها لباب حصن خيبر،‘علي بن أبي طالب

حمل علي باب خيبر يومئذ، حتّى صعد       : " عـن جابـر بـن عـبد اللّـه، قال          
                                                 

 .٣٩: النّمل) ١(
 .٤٠: النّمل) ٢(



 ١٩١ التمهيد

 

 .)١("المسلمون عليه، ففتحوها، فجرب بعده، فلم يحمله إلاّ أربعون رجلاً
وروى عـبد االله بـن حنـبل، عـن أبـيه، عن مشيخته، عن جابر الأنصاري،                 

أن دعا له،    فـي يـوم خيبر، بعد        × الـراية إلـى علـي      ’دفـع النّبـي   : "قـال 
ارقـع، حتّى انتهى إلى الحصن،   : فجعـل يـسرع الـسير، وأصـحابه يقولـون لـه           

فاجــتذب بابــه، فألقــاه علــى الأرض، ثــم اجــتمع مــنّا ســبعون رجــلاً، وكــان  
 . )٢("أعادوه جهدهم أن أعادوا الباب، حتّى

ــدرجات    ــي كــتاب ال ــال ف ــستي، ق ــو القاســم محفــوظ الب ــل أب إن : "ونق
لـيهود، بعد قتل مرحب، فانهزموا إلى الحصن، فتقدم    حمـل علـى ا     ×علـياً 

الحصن، وضبط حلقته، وكان وزنها أربعين منّاً، وهزّ الباب، فارتعد           إلى باب 
بأجمعـه، حتّى ظنّوا زلزلة، ثم هزّه أخرى فقلعه، ودحا به في الهواء              الحـصن 

 .)٣("أربعين ذراعاً
قد : الت صفية هز حصن خيبر، حتّى ق    : "وعـن أبـي سـعيد الخدري، قال       

كُـنت جالـسة على طاق، كما تجلس العروس، فوقعت على وجهي، فظننت             
 .)٤("هذا علي هزّ الحصن، يريد أن يقلع الباب: الزّلزلة، فقيل

ما ! واالله: " أنّه قال‘وورد عـن الإمام أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب  
 جسدية، ولا   قلعـت بـاب خيبـر، ورميت بها خلف ظهري أربعين ذراعاً بقوة            

                                                 

 .٢٦١/ ١: فرائد السمطين) ١(
 .٢٥٧:  المناقب لابن حمزة الطّوسي، الثّاقب في٤٦٦/ ٤: الإصابة لابن حجر) ٢(
 .، لكن باختلاف بسيط في بعض الكلمات٣٢٤: نهج الإيمان لابن جبر) ٣(
 .١٢٥/ ٢: مناقب آل أبي طالب) ٤(



١٩٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

حـركة غذائـية؛ لكنـي أُيدت بقوة ملكوتية، ونفس بنور ربها مضية، وأنا من               
 .)١(..."أحمد، كالضّوء من الضّوء

 :قال المعتزلي
 ياقالــع الــباب الــذي عــن هــزّها عجـزت أكـــفّ أربعون وأربع    

 واالله لـولا حيـدر ماكانت الدنيا      ولا جمـــــع البـــريّـة مجمـــــع  

 أهـواك حتّى في حشاشة مهجتي      )٢( على هواك وتلــذع   نار تشب 

 المسيح عيسى بن مريم وإحياء الموتى

 كانت عنده قُدرة غيبية، على إيجاد الروح        ‘المـسيح عيـسى بن مريم     
فـي الطّـين، وخلـق الطّيـر، ومـنح الـشّفاء للمريض، وإبراء الأكمه والأبرص،            

م تخطر على عقل بشر، كما أخبر       وإحـياء الموتى، وإخباره للمغيبات، التي ل      
أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ {: تعالـى عـن هـذه المغيبات في كتابه العزيز، حيث قال          

مِـن ربكُـم أَنِّي أَخْلُق لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ           
     ـهالأَكْم ـرِئأُباللَّـهِ و           ا تَأْكُلُونبِم ئُكُمأُنَبتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ووـيِ الْمأُحصَ وـرالأَبو 

مِنينؤم كُنْتُم إِن ةً لَكُملآي فِي ذَلِك إِن وتِكُميفِي ب ونخِرا تَدم٣(}و(. 

 من تصرف، يكشف عن وجود إرادة ×فـإن كُـلّ ما صدر عن عيسى      
ة، حـيث كان يخلق من الطّين كهيئة الطّير، وينفخ فيه           وقوانـين خارقـة للعـاد     

                                                 

 ٦٠٤: أمالي الصّدوق) ١(
 . ١٤٠: لابن أبي الحديد المعتزلي) شرح القصائد العلويات السبع(الروضة المختارة ) ٢(
 .٤٩: آل عمران) ٣(



 ١٩٣ التمهيد

 

 .فيكون طيراً، ويعالج من استعصى دواؤه، دون آلة أو دواء
والجديـر بالذّكـر، نـرى أن االله ينـسب هـذه التّصرفات إلى عيسى نفسه،         
وهـذا يكـشف عن وجود سلطة تكوينية غيبية عنده، وإن كانت مستندة إلى         

وإِذْ تَخْلُق مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ      {:  الأمـر، قـال تعالـى      االله سـبحانه فـي واقـع      
 .)١(}بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيها فَتَكُون طَيراً بِإِذْنِي وتُبرِئ الأَكْمه والأَبرصَ بِإِذْنِي

 كان في الحقيقة مستنداً إلى      ×إذاً، صُـدور هـذه الأعمال من المسيح       
لكي لا  ) بإذن االله ( ستقل عنها، حيث نرى التّكرار في الآية        االله، مـن غير أن ي     

 .‘يضلّ النّاس، فيعتقدوا بإلوهية المسيح عيسى بن مريم

 يوسف والإرادة الغيبية

 إخـوته، بـأن يأخـذوا قميـصه إلـى أبـيه، ويلقـوه على                ×أمـر يوسـف   
اذْهــبوا {: بــصره، ليــرتد بــصيراً، كمــا أشــار القُــرآن إلــى ذلــك، حــيث قــال 

 .)٢(}قَمِيصِي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجهِ أَبِي يأْتِ بصِيراًبِ
فَلَما أَن جاءَ الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتَد بصِيراً      {: وكـذلك قـوله تعالى    

ونلَما لاَ تَعاللَّهِ م مِن لَمإِنِّي أَع أَقُلْ لَكُم ٣(}قَالَ أَلَم(. 
د مـن ظاهـر الآيـة، بـأن رجـوع البصر إلى يعقوب، حصل               فـإن المـستفا   

بـإرادة الـصّديق يوسـف، وأنّـه لـم يكُـن فعـلاً مباشراً من االله تبارك وتعالى،                   
                                                 

 ١١٠: المائدة) ١(
 .٩٣: يوسف) ٢(
 .٩٦: يوسف) ٣(



١٩٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 .وإنّما فعل ذلك بقُدرة وإرادة مكتسبة منه تعالى
ــو كــان شــفاء يعقــوب  ــدخُل  ×ول ــدون ت ــستنداً الله مباشــرة، ب ــراً م  أم

 بأن يلقوا قميصه على وجه أبيهم؛ بل  لمـا أمـر إخوته،   ×وواسـطة يوسـف   
 . يكفي في ذلك دعاؤه لأبيه، في ظهر الغيب لشفائه

 سليمان والإرادة التّكوينية الغيبية

ــسليمان    ــية ل ــلطة وإرادة تكوين ح بوجــود ســصر ــرآن الكــريم ي  ×القُ
كإعطائـه الـسلطة علـى الجـن والطّيـر، حتّـى أصبحت من جنوده، حيث قال            

 .)١(}ر لِسلَيمان جنُوده مِن الْجِن والإِنْسِ والطَّيرِ فَهم يوزَعونوحشِ{: تعالى
وكـذلك أعطـي الـسلطة والإرادة علـى عـالم الحـيوانات، حتّى إنّه كان                

وتَفَقَّد الطَّير {: يخاطـبهم، ويطلـب مـنهم تنفيذ أوامره، ويهددهم، قال تعالى    
الْهدهـد أَم كَـان مِـن الْغَائِبِـين لأُعذِّبـنَّه عذَاباً شَدِيداً أَو              فَقَـالَ مـا لِـي لاَ أَرى         

 .)٢(}لأَذْبحنَّه أَو لَيأْتِينِي بِسلْطَانٍ مبِينٍ
 ففي قصة إحضار عرش ^ بـل ثبتت مثل هذه الإرادة إلى غير الأنبياء   

يأْتِينِي بِعرشِها قَبلَ أَن يأْتُونِي    قَـالَ ياأَيهـا المـلأُ أَيكُم        {: بلقـيس، قـال تعالـى     
مـسلِمِين قَـالَ عِفْـريتٌ مِـن الْجِـن أَنَـا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن تَقُوم مِن مقَامِك وإِنِّي                    

أَمِين هِ لَقَوِيلَي٣(}ع(. 
                                                 

 .١٧: النّمل) ١(
 .٢١ـ ٢٠: النّمل) ٢(
 .٣٩ ـ ٣٨: النّمل) ٣(



 ١٩٥ التمهيد

 

بلَ أَن يرتَد   قَالَ الذي عِنْده عِلْم مِن الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَ         {: وقـال تعالى  
 .)١(}إِلَيك طَرفُك فَلَما رآه مستَقِراً عِنْده قَالَ هذَا مِن فَضْلِ ربي

 إن حـصول مثل هذه الإرادة الغيبية أمر ممكن، بل العبادة تمنح             :نقـول 
الـروح قُـدرة عظـيمة، تجلـب رضـا االله تـبارك وتعالـى، بحيث تصل آثارها                  

 .ة للعادةلقوانين خارق
وهـذا مـا أشـار إلـيه الحديث القُدسي الشّريف، الذي ينقله ثقة الإسلام               

ما تقرب إلي عبد بشيءٍ أحب    : "الكُلينـي، فـي الكافـي الـشّريف، حـيث قال          
إلـي ممـا افترضـتُ علـيه، وإنّـه ليتقـرب إلـي بالـنّافلة حتّى أحبه، فإذا أحببته            

 يبصر به، ولسانه الذي ينطق به،       كـنتُ سـمعه الـذي يـسمع بـه، وبصره الذي           
 .)٢(..."ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته

فهـذه الـسلطة على عالم التّكوين منحت للأنبياء وغيرهم من الصّالحين،    
 هم أفضل الخلق أجمعين، فمن الأولى       ^ومعلـوم أن محمـداً وآل محمد      

 قد قال في صحيفة     ×ن الإمام الهادي  ألـم تر أ   ، ثُـبوت مـا هـو أعظـم لهـم         
آتاكم االلهُ ما لم يؤتِ أحداً من العالمين، : "الزّيارة الجامعة الكبيرة ، الـصُّحف 

وخَضَع كلُّ جبارٍ ، وبخَـع كلُّ متَجبرٍ لِطاعتِكُم ، طأطـأ كـلُّ شـريفٍ لِـشرفِكُم     
وفازَ الفائِزون  ، كُموأشْـرقتِ الأرضُ بـنورِ    ، وذَلَّ كـلُّ شـيءٍ لَكُـم      ، لِفـضْلِكُم 
 .ولا تُعِر سمعاً لمن عوى،  فتدبر القولَ وما حوى)٣("بولايتِكُم

                                                 

 .٤٠: النّمل) ١(
 .، باب، من آذى المسلمين واحتقرهم٣٥٢/ ٢: الكافي) ٢(
 .٦١٥: من لا يحضره الفقيه) ٣(



١٩٦ 
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 السبب المتّصل بين الأرض والسماء

 هــم ^وبهــذه المقدمــة المختــصرة، يظهــر جلــياً للمتتــبع، بــأن الأئمــة
 فيوضــات الخيــر، والــسبب المتّــصل بــين الــسماوات والأرضــين، وإلــى هــذا

أين السبب المتّصل بين    : " في دعاء النّدبة   ‘أشـارالإمام الحجـة ابن الحسن     
 .)١("أهل الأرض والسماء

 أنّه  ‘وورد عـن مولـى المـوحدين، وإمام المتقين، علي بن أبي طالب            
 .)٢("فإنّا صنائع ربنا، والخلق بعد صنائع لنا: "قال

 لكي يعرف، ولما    فـاالله جـلّ شـأنه، لمـا أحـب أن يعـرف، خلـق الخلـق                
 خلق )٣(أحـس الخلـق، أن لهـم مـوجِداً وخالقـاً أوجـدهم، أرادوا أن يعرفوه        

لهـم بـشراً مـثْلَهم، يمـثّل لهم الصّفات السامية لذاته تعالى، بما اتّصفوا به من                 
كنْتُ كنْزاً مخفياً،  : "جمـيل الخـصال، كمـا قـال تعالـى في الحديث القُدسي            

 .)٤(" الخلق لكي أُعرففأحببتُ أن أُعرف فخلقتُ
 وممـا يؤيد هذا الكلام، الحديث القُدسي، المروي في الكُتب المعتبرة،       

خلقت الأشياء لأجلك، وخلقتك    : "’حيث قال تعالى، مخاطباً نبيه الأكرم     
 .)٥("لأجلي

                                                 

 .٥٠٩/ ٢: إقبال الأعمال) ١(
 .الخُطبة الثّالثة× ام علي، خُطب الإم٣٢: نهج البلاغة) ٢(
المعرفة الظّاهرية لتشخيص الأشياء، والمعرفة الواقعية، وهي أساس : المعرفة قسمان) ٣(

لم : "×الاتّـصال بـين الخالق والمخلوق، كما قال مولى الموحدين أمير المؤمنين           
 ".  تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القُلوب بحقائق الإيمان

 . ١٩٩/ ٨٤: ار الأنواربح) ٤(
 .٣٦٣: ×رياض السالكين، في شرح صحيفة سيد الساجدين) ٥(



 ١٩٧ التمهيد

 

 : والذي يخطر في البال، في معنى هذا الحديث، وجوه
 فهو  ’ود النّبي محمد   إن الغـرض الحقيقـي، هو وج       -الـوجه الأول  

 .المقصود بالأصالة، فلو لم يخلقه االله لم يخلق غيره
 لظهــور قُدرتــه، ’ إن االله عــزّ وجــلّ خلــق محمــداً-الــوجه الثّانــي

وكمـال علمـه؛ لأن كمال المصنوع يدلّ على كمال صانعه، فظهور قُدرة االله             
مخلوقات؛ لظهور  وعلمـه، بنحو الكمال تحقّق بمحمد وآله، ثم خلق سائر ال          

 . في العوالم جميعاً^شؤونهم وكمالاتهم
 وجعلهـم واسـطة في   ^ إن االله خلـق محمـداً وآلـه    -الـوجه الـثّالث   

ــزّيارة      ــبارات ال ــك، ع ــى ذل ــدلّ عل ــا ي ــيعاً، كم الفيوضــات والإضــافات جم
 والأخـبار المتـضافرة، بحـيث مـا من خير إلاّ وقد وصل ببركتهم               )١(الجامعـة 

ن أعلـى أنـواع الخيـر هـو الوجـود، فقـد أوجد االله عزّ          ووسـاطتهم، وحـيث إ    
 .وجلّ جميع من سواهم ببركتهم، ولولا ذلك لما أوجد االله أحداً

 في الحديث المروي في الكافي      ×وهـذا هـو معنـى قـول الإمام الصّادق         
ــشّريف ــق الأشــياء بالمــشيئة  : "ال ــم خل ــق االله المــشيئة بنفــسها، ث ــراد )٢("خل فالم 

ــشيئة، الحقي ــيث إن   بالمـ ــصيلاً، حـ ــدم تفـ ــا تقـ ــوية، كمـ ــة العلـ ــية المحمديـ قـ
 مطلـوب بنفـسه، لا بغيـره، وخلـق االله سـائر المخلوقات ببركتهم               ^وجـودهم 

ــية،        ــصّفات القُدس ــثّلوا ال ــي أن يتم ــشر، ف ــق الب ــوا أح ــيث كان ــاطتهم، ح ووس
                                                 

بكُـم فـتح االله، وبكـم يخـتم، وبكـم ينـزل الغـيث، وبكم يمسك                 : "حـيث ورد فـيها    ) ١(
 ".السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه

 .، باب، الإرادة أنّها من صفات الفعل١١٠/ ١: الكافي) ٢(
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 لمـا حـصل الغـرض من خلق الخلق؛ فلذا كان خلق الخلق لأجل        ^ولـولاهم 
 .مثّلوه، ليحصل بذلك عرفانهأولئك الذين 

 هم الحجج البالغة على     ^ وأهل بيته العظام   ’ إذاً، فالنّبـي المقـدام    
الخلـق، الـذين خـصّهم االله تعالـى فـي كتابه الحكيم، حيث فضّلهم وشرفهم         

م وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِ     {: سـبحانه، بقـوله عـزّ مـن قائـل         
         ابِدِينكَانُوا لَنَا عإِيتَاءَ الزَّكَاةِ والصَّلاةِ و إِقَاماتِ وـرـلَ الْخَيوغيرها من )١(}فِع 

 .الآيات الكريمة
 هم الواسطة   ^بهذا وغيره، يثبت بأن الاعتقاد بأن الأئمة      : الخلاصـة 

 ليس كُفراً أو  ... بـين الخلق والخالق سبحانه وتعالى، في الخلق والرزق و         
شـركاً، أو يلـزم مـنه تعـدد الآلـه؛ لأن الاعتقاد بإلوهيته سبحانه وتعالى،                
يـستلزم نفي الاعتقاد بإلوهية غيره، والاعتقاد بالأمور الغيبية، الخارجة عن           

 .القانون الطّبيعي، لا يوجب الاعتقاد بإلوهية ذلك الأمر الغيبي
 

 

 

 

 

 

                                                 

 . ٧٣: الأنبياء) ١(



 الحديث الأول
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§aÞČëþa@sí† 

سين بن موسى بن بابويه      محمد بن علي بن الح     ،قـال أبـو جعفر    
 ـالقُ ثَنا أبي : 2يمثَنا سعد بن عبد االله، عن أحمد       :  قال 2حدحد

حدثَنا : ثني أبو عمران العجلي، قال    حد: ابـن أبي عبد االله البرقي، قال      
نا عطية  حدثَ: حدثَنا أبو العلاء الخفاف، قال    :  قال ،محمـد بـن سـنان     

 ـ ما قُلتُ  " :’قال رسول االله  : قالي،  ، عـن أبي سعيد الخدر     يالعوف
 )١(".ولا قالَ القائلُون قَبلي مِثلَ لا إله إلاّ االلهُ

 المعاني المستنبطة من هذا الحديث العظيم

 لإفادة  ’إن أدلّ كلمـةٍ نطق بها النّبي الخاتم المصطفى        : نقـول 
 .) االلهلا إله إلاّ(التّوحيد، هي كلمة 

                                                 

، والحر العاملي في ٤:  أورد هـذا الحديث الشّيخ الصّدوق في كتاب ثواب الأعمال     )١(
 .٣١٠: ، والشّيخ الطّبرسي في مكارم الأخلاق٢١١/ ٧: وسائل الشّيعة

وللعلم، فإن شارح كتاب توحيد الصّدوق، القاضي سعيد القُمي، قد عنون الباب الأول             
وأورد فيه أربعة وثلاثين حديثاً،     ) وحدين والعارفين ثواب الم (من كتاب التّوحيد بـ     

 .من أحاديث هذا الباب الخمسة والثّلاثين، فلم يذكر الحديث الرابع والعشرين
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مستحق  فمعنـى هـذه الكلمـة العظـيمة، هو أنّه لا معبود بحقٍّ إلاّ االله، ولا          
الوثقـى، التـي تـضمنت نفياً وإثباتاً، نفياً     للعـبادة إلاّ االله وحـده، وهـي العـروة         

وبـراءة من كُلِّ معبود سوى االله، وإثباتاً وإيماناً وولاءً لإلوهية الواحد الأحد،        
استَمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى    يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ    فَمن  {: قـال تعالى  

 قال  )٢(باقية في عقبه  ×  وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم     )١(}لاَ انفِصَام لَها  
  الذي فَطَرنِيوقَومِهِ إِنَّنِي براء مما تَعبدون إِلاّ وإِذْ قَـالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ    {: تعالـى 

ملَّهقِبِهِ لَعةً فِي عاقِيةً با كَلِملَهعجدِينِ وهيس فَإِنَّه ونجِعر٣(}ي(. 
 الخالص الله   فمعـرفة معنـى هذه الكلمة، والعمل بمقتضاها، هو الدين         

تـبارك وتعالـى؛ لدلالـتها علـى توحـيد المعبود الحق، وهلاك وبطلان ما               
يطـيع دونه، وينظر إلى إلوهية غيره؛ فهو مصداق لقوله  سـواه، وكُـلّ مـن      

 .)٤(}أَرأَيتَ من اتَّخَذَ إِلَهه هواه{: تعالى
إن كلمة التّوحيد هي أصل الدين، وأساس الملّة،        ! ثـم اعلـم، أيـدك االله      

وهـي التـي فـرق االله بها بين المشرك والموحد، وهي التي دعت إليها الرسل                
) الجن والإنس (وأنـزلت من أجلها الكُتب، وخُلق من أجلها الثّقلان          جمـيعاً،   

                                                 

 .٢٥٦: البقرة) ١(
واحدة، فهي مشتملة على الأصول  ’ وملّـة محمـد   × باعتـبار أن ملّـة إبـراهيم      ) ٢(

جوده تعالى، وتوحيده بمراتب التّوحيد  التـي لا تتبدل بتبدل الشّرائع، مثل وجوب و        
 ...جميعاً، وتنزيهه عن صفات المخلوقين، والإقرار بالكُتب والرسل الإلهية و

 .٢٦: الزّخرف) ٣(
 .   ٤٣: الفُرقان) ٤(
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بالنّفي والبرائة من   وأن التّوحـيد المحض، والإخلاص المطلق، لا يتحقّق إلاّ          
 وبإثــبات إلوهــية )١( وهــذا هــو مقــام التّخلــيكُــلِّ معــبود ســوى االله تعالــى،

 .)٢( وهذا بعينه مقام التّجليووحدانية الواحد الأحد،
ما : " بقوله ’فهـذه الكلمـة العظـيمة، والتـي عبر عنها الرسول الأعظم           

جامعة لأعلى وأكمل مراتب   " قُلـتُ ولا قـالَ القائلُـون قَبلي مِثلَ لا إله إلاّ االلهُ            
 .التّوحيد

 : في هذه الكلمة من عدة وجوه، منها- إن شاء االله تعالى-ونحن نبحث

  النّفي والحصر-الوجه الأول

تخـصيص شـيء بـشيء، بطريق مخصوص،    : حـصر أو القـصر، هـو    إن ال 
النّفي والاستثناء، وبما أن هذه الكلمة المباركة     :ويكون بطُرق معينة، أشهرها   

وكان المستثنى اسماً، ذُكر ) لا، إلاّ(قـد أشتملت على أداتي النّفي والاستثناء   
فـيكون فيها  حكـم،  بعـد أداة الاسـتثناء، وكـان مخالفـاً لِمـا قـبل الأداة فـي ال                

 .الحصر أو القصر أبلغ وأتم

  أسرار كلمة لا إله إلاّ االله-الوجه الثّاني

عقد النّفي وعقد الإثبات، بمعنى، : إن هـذه الكلمـة مشتملة على عقدين       
نفـي إلوهـية غيره، وإثبات إلوهيته عزّ شأنه؛ لأن المراد من النّفي، الوارد في               

ان المحض، والمراد من الإثبات، الوارد في        هـو نفـي الإمك     )لا إلـه  (كلمـة   
                                                 

 .غسل درن الخاطر عما سوى االله تعالى: المراد بمقام التّخلّي، هو) ١(
 . لوهية وانحصارها باالله تعالىظُهور الإ: المراد بمقام التّجلّي، هو) ٢(
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 . هو إثبات الوجود المحض)إلاّ االله(كلمة 
مقام التّخلّي ومقام التّجلّي، كما     : أو بتعبيـر آخـر، مـشتملة علـى مقامـين          

 .تقدمت الإشارة إليهما
 فلـو كـان تمام الغرض من هذه الكلمة العظيمة، هو سلب إلوهية غيره،              

انه، وأن الغـرض مـن هذه الكلمة ينحصر بذلك، كما           وإثـبات إلوهيـته سـبح     
ينقل البعض؛ لكان هذا الكلام أمراً غير صحيح وغير تام. 

ــتجد      ــركنين، ف ــذين ال ــى ه ــؤكّد عل ــرر وي ــرآن يق ــي (صــحيح أن القُ النّف
نفـي الإلوهـية عمـا سـوى االله، وإثـبات الإلوهية له تعالى وحده، في                ) والإثـبات 

التي مر  ) الكُفـر بالطّاغوت  (ن الكـريم، ومـن ذلـك آيـة          كثيـر مـن آيـات القُـرآ       
 إلاّ )١(}وإِلَهكُم إِلَه واحِد لاَ إِلَه إِلاَّ هو الرحمن الرحِيم    {: ذكـرها، وقـوله تعالى    

أن المـستفاد مـن هـذه الكلمـة، لا ينحصر بهذا المعنى، بل هناك حقائق وأسرار                 
 نصيباً من الرحمة الربانية، والعناية المعصومية،   أخـرى، لا يـدركها إلاّ مـن أوتي        

فهـذه الكلمـة هـي تأكـيد للحـصر، وتنـزيه له تعالى عن أنحاء                ^ مـن لـدنهم   
التّـركيب الذّهنـية والخارجـية جمـيعاً، وأن مـن قالهـا محيت ما في صحيفته من             

 .×سيئات، ودون في صحيفته مثلها من حسنات، كما ورد عن المعصوم
^ فـي هـذه الكلمـة أسـرار إلهـية عظـيمة، نحـاول نحن ببركتهم               إذاً،  

ــيها، ونتعــرف علــى بعــض هــذه الأســرار   أن نفهــم ونــستخرج شــذرات معان
 .المودعة فيها

                                                 

 .١٦٣: البقرة) ١(
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  التّولّي والتّبري-السر الأول

 إن نفـي الأغيار في هذه الكلمة متقدم على إثبات الواحد القهار،             :نقول
إلـى االله ما لم ينفِ غيره، ولم يحكُم بهلاك ما           وهـو إشـارة إلـى أن الـسالك          

 .سواه، وأن كُلّ ما سواه غير مستحق للوجود، لم يصل إلى قُرب االله وجواره
ففـي هـذه الكلمـة تلميح، بل تصريح بليغ، بأن هناك ربطاً وثيقاً             

والـولاية لمحمد وآل    ) لا إلـه إلاّ االله    (بـين هـذه الكلمـة المقدسـة         
لـةِ قول البدرِ الزّاهرِ، الإمامِ العاشرِ، هادي آل محمدٍ،      بدِلا^ محمـد 

من أراد االلهَ بدأ بكُم، ومن وحده قَبِلَ        : "علـيهم الـصّلوات الـسرمدية     
 .)١("عنكُم، ومن قصَده تَوجه بكُم

فكمـا أن التّوحيد لا يتم إلاّ بنفي عما سوى االله سبحانه، فالتّولّي لمحمد              
ــدوآل م ــروطه،   ^ حم ــن أهــم شُ ــشُروطه، وم ــتحقّق إلاّ ب لا يكــتمل ولا ي

 .البراءة من أعدائهم، عليهم لعائن االله

  سر الإخلاص وولاية الأئمة الأطهار-السر الثّاني

فـي هـذه الكلمـة العظـيمة سـر الإخـلاص؛ حيث قُرنت بالتّوحيد؛ الذي           
تبه ودرجاته، ولا   يعتبـر فـيه الإخلاص، ولا يحصل الإخلاص إلاّ بسلوك مرا          

يحـصل ذلك إلاّ بمعرفة كيفية السلوك، ولا تحصل تلك المعرفة إلاّ بالاتّباع             
 فبما أن الإقرار بالتّوحيد هو كلمة الإخلاص،        )٢(والانقياد للحقيقة المحمدية  

                                                 

 .، الزّيارة الجامعة٢١٩: المحتضر) ٩(
كما نرى ذلك من فقرات الشّهادة، فإنّها وردت بعد تنزيه االله تعالى، ونفي الشّريك               ) ٢(

� 



٢٠٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

ــتم إلاّ     ــرة لا ت ــة، وهــذه الأخي ديحمــيقة الم ــرار بالحق ــتم إلاّ بالإق وهــذا لا ي
يقة العلـوية، التي هي نقاوة الإيمان؛ للتّنبيه على أن الإخلاص           بالانقـياد للحق ـ  

 .لا يتحقّق إلاّ بهما، فهما بمنزلة المرتبة الواحدة
ــيت العــصمة     ــث أهــل ب ــوال وأحادي ــي أق ــبع ف ــياً للمتت وهــذا يظهــر جل

 قـرن الإخلاص والتّوحيد الله تعالى، بطاعة   ×فإمامـنا الرضـا   ^ والطّهـارة 
حدثني أبي،  : "، فـي حديـثه المتواتـر المـشهور        حيـنما قـال   ^ أهـل البـيت   

موسـى بـن جعفـر، عـن أبيه، جعفر بن محمد، عن أبيه، محمد بن علي، عن                  
أبـيه، علـي بـن الحـسين، عـن أبـيه، الحسين سيد شباب أهل الجنّة، عن أمير               

أخبرني جبرائيل الروح الأمين، عن  :  قال ’عـن رسـول االله    ^ المؤمنـين 
إنّـي أنـا االله لا إلـه إلاّ أنـا وحدي،            : ماؤه وجـلّ وجهـه، قـال      االله تقدسـت أس ـ   

عـبادي فاعبدونـي، وليعلم من لقيني منكم بشهادة، أن لا إله إلاّ االله، مخلصاً                
يا ابن  : بهـا، أنّـه قـد دخـل حـصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، قالوا                

ول االله، طاعة االله، وطاعة رس: ×رسـول االله، ومـا إخـلاص الشّهادة الله؟ قال      
 .)١("^وولاية أهل بيته

من قال لا إله    : " أيضاً، أنّه قال   ×وفـي حـديث آخـر عـن الإمام الرضا         
 . )٢("إلاّ االله دخل الجنّة، بشرطها وشُروطها، وأنا من شُروطها

                                                 
� 

عـنه، حـيث نرى أن كلمة الإخلاص بمنزلة الباب لها؛ ولذلك قُرنتا وصارتا كلمتين     
 . يصح انفكاك إحديهما عن الآخرىمتقارنتين، لا

 .٥٨٩: أمالي الشّيخ الطّوسي) ١(
 .١٩٤: الأنوار اللامعة في شرح الزّيارة الجامعة، شرح عبد االله شُبر) ٢(
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بأنّه إمام " وأنا من شُروطها  ) "صـلوات االله علـيه    ( والمقـصود مـن كلامـه       
جلّ، مفترض الطّاعة عليهم، حيث قرن منـصّب علـى العـباد من قبل االله عزّ و        

وهـذا قـريب ممـا ورد فـي الزّيارة          ) سـلام االله علـيه    (شـرط التّوحـيد بطاعـته       
: فيها) صلوات االله تعالى عليه   (قال المعصوم   الجامعـة المقدسـة، حـيث       

أي، لا يقـبل االله تعالى التّوحيد من أحدٍ، إلاّ إذا           " وأركانـاً لتوحـيده   "
كما ورد في جملة من الأخبار، ^ اد بولايتهمكـان مقـروناً بالاعـتق     

بأن مخالفيهم مشركون، وأن كلمة التّوحيد في القيامة، تُسلب من غير           
 .شيعتهم

بمنزلة الركن للبيت، الذي لا قوام له إلاّ به، أو بمعنى أنّه            ^ فولايـتهم 
لـو لـم يكونـوا لـم يتبين توحيده تعالى، حيث جعلهم أركاناً للأرض؛ لأجل          

ــصّادق  أ ــام ال ــك عــن الإم ــق، كمــا ورد ذل ــي وصــف ×ن يــوحده الخل  ف
ميد بأهلها، وحجته   تَجعلهم االله أركان الأرض، أن      : "حـيث قـال   ^ الأئمـة 

 . )١("البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثّرى

  لا عديل ولا شريك لـها في الأعمال-السر الثّالث

ما من شيء أعظم     ": أنّه قال  ×ورد عـن أبـي حمزة، عن أبي جعفر        
ثـواباً مـن شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله؛ لأن االله عـزّ وجـلّ لا يعدله شيء، ولا             

 .)٢("يشركه في الأمور أحد
                                                 

 .هم أركان الأرض^ ، باب، أن الأئمة١٩٦/ ١: الكافي) ١(
 . ٣١٦/ ١٠: شرح أصول الكافي للمازندراني) ٢(
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والمستفاد من هذا النّصّ وغيره، أنّه كما أن االله تعالى ليس له عديل ولا              
ل في الأعما) لا إله إلاّ االله(شـريك فـي أمـره، كـذلك لا عـديل ولا شـبيه لــ                 

 .والثّواب

  مظهر للرحمة الرحمانية والرحيمية-السر الرابع

 فهـذه الكلمـة العظـيمة تُوجب صيانة النّفس والمال والعرض في الدنيا،       
والـشّهادة بهـا بالقلب توجب النّجاة من عذاب النّار في الآخرة، والفوز بنعيم            

ومـن كان ذكره الدائم     الجـنّة، وفـيها مظهـر للـرحمة الـرحمانية والـرحيمية،             
بهـذه الكلمة، فقد نجتْ سفينة قلبه، بمرساة لا إله إلاّ االله، من مهاوي الهلكة               
والأمـواج المهيـبة، مـن الحوادث والوساوس والأهواء، واطمأن فؤاده، فهذه         

الـذين آمــنُوا  {: الكلمـة العظـيمة تـوجب الطّمأنيـنة والاســتقرار، قـال تعالـى      
هقُلُوب ئِنتَطْموالْقُلُوب ئِنبِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْم ١(}م(. 

وإن فــي طــياتها فــوائد عظــيمة، لا يــدركها إلاّ ذو البــصائر، حــيث إنّهــا 
تحمــل آثــاراً عظــيمة، كــنقاوة الــباطن، وتنويــر القُلــوب، وتــزكية الــنّفوس،  

ــو      ــشاهدة الأنــوار، واللّح ــي، وم ــى القُــرب الإله ــصول عل ق بالأبــرار والح
 .الصّالحين

  إنّها تدلّ على تفرده الحقيقي-السر الخامس

واسم االله، هو   ) االله( فهـذه الكلمـة المقدسـة تشمل على الاسم المقدس           
اسـم الذّات المقدسة، الدال عليها دِلالة إثباتية لا دِلالة تحديدية، المستجمع    

                                                 

 .٢٨: الرعد) ١(
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جــود وكمــال، تــنور بــشعاع لــصفات الكمــال والجمــال جمــيعاً، وأن كُــلّ و
وجـوده المقـدس، ورشـحات جـود فيـضه الأقـدس، فإنّهـا تـدلّ على تفرده              

 .الحقيقي عزّ شأنه
  إنّها أصل العبادات جميعاً-السر السادس

 مـن مظاهـر وتجلّـيات هـذه الكلمـة المقدسـة، هو الإخلاص والتّوحيد               
 بـه سـبحانه وتعالى،   ونفـي الـشّريك والأنـداد لـه، ووصـفه بالـصّفات اللائقـة          

ويحكـم باحتـياج كُـلّ موجـود إلـيه؛ فـبها تُقبل العبادات أو تُرد، فهي أصل                  
 .العبادات جميعاً
  تتضمن جميع صفات الكمال والجلال-السر السابع

 فهـذه الكلمـة العظـيمة تتـضمن جميع صفات الكمال والجلال؛ وذلك لأنّها              
 .لصفات الكمال والجلال جميعاًتحتوي على اسم االله الأعظم، المستبطن 

  المساوقة بين حروفها وحروف الرسالة والولاية-السر الثّامن

فمن أسرارها المكنونة، التي حارت في دركها العقول، هي المطابقة          
 فعدد حروفها مطابق إلى )١(والمساوقة بين عدد حروفها وحروف الرسالة

وهذا من  ) محمـد رسـول االله    (بكلمـات   عـدد حـروف الرسـالة، المتمـثّلة         
الأسـرار التـي يجـب علـى ذوي الألـباب الالـتفات إلـيها، والتّوصّـل إلى                  

                                                 

فَمن حاجك فِيهِ مِن بعدِ ما {: خفـى، أن بـين الرسالة والولاية مساوقة، كما قال تعالى       ولا ي  )١(
            ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اءَكُمنِساءنََا ونِسو نَاءَكُمأَبنَاءنََا وأَب عا نَـدالَـوالْعِلْـمِ فَقُـلْ تَع مِـن ـاءَكج

ــنَجعلْ لَ  ــتَهِلْ فَ نَب  ــين ــى الْكَاذبِِ ــهِ علَ ــنَةَ اللَّ ــران: (}ع ــي   ) ٦١:آل عم ــس النّب ــرن نف حــيث ق
 .بإجماع المفسرين‘  مع نفس وصيه الأعظم، علي بن أبي طالب’الأكرم
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مكـنوناتها، وكذلك أن جميع حروفها جوفية، يحتاج مرددها إلى الإتيان          
بهـا مـن خـالص الجـوف، يعني القلب، إشارة إلى التّجرد عن كُلّ معبود                

اً، على عدد شُهور السنة، منها أربعة حرم،        سـوى االله، وهـي اثنا عشر حرف       
وهـي لفظ االله، كما أن الأشهر الحرم أربعـــة، فمن قالها مخلصاً، كُفّرتْ             

أربع ) محمـد رسـول االله   (عـنه ذُنـوب الـسنة، وهـي مـع حـروف الرسـالة               
وعـشرون حـرفاً، وعـدد ساعات اللّيل والنّهار أربع وعشرون ساعة، فكُلّ             

    كفّـر ذُنـوب سـاعة، وكلماتهـا سـبـع، وأبواب جهنّم سبعة،            حـرف مـنها ي
 .)١( فكُلّ كلمة تسد باباً عن قائلها

  اقترانها بالحقيقة العلوية-السر التّاسع

ومـن أسـرارها المهمـة، أنّهـا لا تُقـبل إلاّ بالإقرار بالولاية، أي، بالحقيقة              
خذ عليه الإقرار بالوحدانية    العلـوية؛ فـإن االله عـزّ شـأنه لـم يخلق أحداً إلاّ وأ              

والـولاية للذّريـة الـزّاكية، والبـراءة من أعدائهم، وأن العرش لم يستقر حتّى               
 ".لا إله إلاّ االله، محمد رسول االله، علي ولي االله: "كُتب عليه بالنّور
إن لهذه الكلمة تركيباً خاصّاً، وربطاً إلهياً حسب التّأثير         : الخلاصة
تـرتّب الآثـار بينها وبين الحقيقة المحمدية العلوية، إذ لا           والتّأثّـر، و  

  .مجال للفصل بينهما بتاتاً
                                                 

أعلى االله (راجـع فـي هـذا المطلـب، مـا كتـبه المحقّـق الـصّمداني، القاضـي القُمي              ) ١(
والذي كان قد ) سرار الحروف والأعدادأ(والأستاذ علي بو صخر، في كتابه ) مقامه

 ).    دام ظلّه(كتبه تحت إشراف سماحة المؤلّف 
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حدثَنا محمد  :  قال 2حدثَـنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد        
سين بن يزيد   حدثَنا إبراهيم بن هاشم، عن الح     : فار، قال بـن الحـسن الصّ    

 ـوفالنّ عن أبيه، عن  االله، ، عن أبي عبديكونسلم الس، عن إسماعيل بن م يل
 .)١("خير العِبادةِ قولُ لا إله إلاّ االله: ’قال رسولُ االله: " قال^آبائه

 العبادة لُغةً واصطلاحاً

 .)٢(غاية الخُضوع، ونهاية التّذلّل: العبادة لُغةً
لوجه المأمور به، من    امتـثال أمر االله كما أمر، بمعنى، ا       : وفـي الاصـطلاح   

أجـل أنّـه أمـر؛ مـع المـبادرة بغايـة الحب والخُضوع والتّعظيم، وأما في واقعِ             
وسيأتيك نبأه بعد حينٍ،    ، الأمر ولب الحقيقة، العبوديةُ جوهرةٌ كُنْهها الربوبيةُ      

 .فانْتظِر إن كُنتَ من المنتظِرين
                                                 

/ ٢: في الكافي ) أعلى االله مقامه  (إن هـذا الحـديث الـشّريف ذكـره الـشّيخ الكُليني             ) ١(
 .٤: في كتاب ثواب الأعمال& ، وذكره الشّيخ الصّدوق٥٠٦

طبيعة الحال نحن نبحث حول استعمال      تجـد تعدداً في استعمالات الكلمة، ولكن ب       ) ٢(
 .معين من تلك الاستعمالات التي ذُكرت، وهو المعنى المقصود في استعمالها
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 كُلّ تعظيم عبادة، وأن ضابط      ومـن هـذا التّعـريف يظهـر جلـياً، أن ليس           
التّعظـيم المقتـضي للعـبادة، هـو أن يستـصحب هذا التّعظيم، الذّلّة والمسكنة             
ــبد      ــتقد الع ــى، ويع ــبحانه وتعال ــق الله س ــسليم المطل ــتقار والتّ ــة والاف والحاج

 ...بانحصار التّأثير له تعالى، في النّفع والضّرر و
ها الذّكر الحكيم كثيراً، وحثّ      فالعـبادة من الموضوعات التي تطرق إلي      
وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِياه      {: علـيها، قـال تعالـى فـي محكم كتابه الكريم          

 ونهـى عـن عـبادة غيـره، وجعلها الأصل الأصيل بين             )١(}وبِالْـوالِدينِ إِحـساناً   
بِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا قُلْ يا أَهلَ الْكِتَا{: الـشّرائع الـسماوية، قـال تعالى    

وبيـنَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللَّه ولاَ نُشْرِك بِهِ شَيئاً ولاَ يتَّخِذَ بعضُنَا بعضاً أَرباباً مِن دونِ                 
ا فِي  ولَقَد بعثْنَ {:  كمـا أنّهـا الرسـالة المـشتركة بين الرسل، قال تعالى            )٢(}اللَّـهِ 

                ممِنْهو ى اللَّهده نم موا الطَّاغُوتَ فَمِنْهتَنِباجو وا اللَّهدباُع ـولاً أَنسـةٍ ركُـلِّ أُم
 فالمقـصود مـنها الوصـول إلى جانب عزّته في           )٣(}مـن حقَّـتْ علَـيهِ الـضَّلاَلَةُ       

 والمطلوب  )٤(نحظائـر قُدسه بأجنحة الكمال؛ فإن ذلك هو الغاية لخلق الإنسا          
مـنه، والمأمـور بالتّوجه والسير إليها، بوجهه الحقيقي، فإن من سعى لها سعيها،              
ولـم يحـصل لـه فـتور وكلل، أدركها وفاز بحلول جنّات النّعيم، وإن قصّر في             

                                                 

 .٢٣: الإسراء) ١(
 .٦٤: آل عمران) ٢(
 . ٣٦: النّحل) ٣(
     ). ٥٦:الذّاريات(} وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ{: إشارة إلى قوله تعالى ) ٤(



 ٢١٧  الثّاني  الحديث

 

 كـان من الهالكين، وكانت غايته      )١(طلـبها، وانحـرف عـن الـصّراط المـستقيم         
 .النّار، فيدخلها مع الخاسرين

التّوحـيد فـي العبادة، أحد مراتب التّوحيد، التي لا محيص للإنسان من             ف
تعلّمـه، ثـم عقد القلب عليه، والتّحرر من أي لون من ألوان الشّرك، فلا تنال                
ــرفة      ــرفة الموضــوع مع ــل، إلاّ بمع ــيدة والعم ــي العق ــي مجال ــية ف ــك الأمن تل

 .ره تعالىصحيحة؛ حتّى لا يقع المسلم في مغبة الشّرك، وعبادة غي

 المراد من قول لا إله إلاّ االله

 إن العــبادة وإن كانــت نهايــة الخُــضوع والــتّذلّل، فلابــد أن تكــون عــن 
إيقـان نفـسي وعـرفان قلبـي، الـذي هـو مقتضى قول لا إله إلاّ االله، وما دلّت                    
ــه إلــى كمــال    علــيه هــذه الكلمــة؛ إذ أنّهــا رأس مــال الإنــسان، والوصــول ب

 طي المدارج العالية؛ لأن مراتب الوجود الإمكانية ظلّ حقيقة          الإنـسانية، بعد  
                                                 

المـراد مـن الـصّراط المـستقيم هـنا، لـيس هـو فقـط الطّريق والممر الذي تمر عليه                ) ١(
الخلائـق يـوم القـيامة، والـذي ورد ذكـره فـي القُـرآن الكـريم، وأخبـر بـه الصّادق                

بل هو هنا، إشارة إلى التّمسك بصراط الحقيقة        ^ وأهل بيته الميامين  ’ الأمين
لما خُلق الخلق، ولا أعطي لكُلّ خلق كماله، فإن ^ ولاهمالمحمدية العلوية؛ إذ ل

الغايـة مـن خلـق الإنـسان هـي العـبودية، وكمـال العـبودية لا يحـصل إلاّ بالمعرفة،                
ومعلـــوم أن الإنــسان أشـــرف  ^ والمعــرفة إنّمـــا تحــصل بهدايـــتهم وطاعــتهم   

 الغاية من   المخلـوقات جمـيعاً، فغايـة خلقه أشرف الغايات جميعاً، فيصح أن تكون            
وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاَّ {: خلـق الخلـق جمـيعاً، المعبـر عنها في الآية الكريمة         

 ).     ٥٦: الذّاريات(} لِيعبدونِ
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وجـود الحـق، جلّـت قُدرتـه، وأن حقيقة الوجودات الظّلّية، هي ظُهور قُدرة               
الحـق تعالـى، فـي المرائـي الخلقية، فإن معناها، مشاهدة فاعلية الحق تعالى،               

رك عنه، والبراءة من    وقُدرتـه فـي الخلـق، والانقـياد لـه، وتوحـيده، ونبذ الشّ             
 .عبادة غيره

وأن الانقــياد الــتّام لهــذه الكلمــة، لا يحــصل إلاّ بالاعــتقاد بلــوازم هــذه  
               الإيقان، من دون أن قتـضياتها؛ حـيث لا يكون الإنسان موقناً حقالكلمـة وم
يتـيقن بـشُروط اليقـين، والتـي مـن أهـم شـروطه، هـو الانقـياد المطلق لمقامِ                  

محمد وآل  ، ها يؤتى إليه، والتي هي تمثّل مقام الفعل الإلهي        الأبواب التي من  
الذي خُلق لأجلهم وبواسطتهم مقام الأثر الخارجي، والذي هو         ^  محمـد 

الإشـارة إلـى ذلك، في حديث ثامن        أعـم مـن الإنـس والجـن، كمـا تقـدمت             
 ".وأنا من شُروطها: "الحجج الإلهية، بقوله

 خير العبادةسر كون لا إله إلاّ االله 

تضّمنتْ هذه الكلمة أسراراً عظيمة جليلة القدر، لا يحصيها ولا يدركها        
أما نحن فنحوم حول موائدهم،     ^ حـق إدراكهـا، إلاّ الراسـخون في العلم        

ونحـــاول أن نذكـــر بعـــض الوجـــوه، للـــسر فـــي كـــونها أفـــضل العـــبادة،  
 .^ببركتهم

  لا تصح الاعتقادات إلاّ بها-الوجه الأول

أصـل التّوحـيد، ولا يـراد منها مجرد    " لا إلـه إلاّ االله "لا يخفـى أن كلمـة       
القـول؛ بـل القـول الـذي يكـون مقترناً بالإخلاص عن أية شائبة، وإلى ذلك                 



 ٢١٩  الثّاني  الحديث

 

وكمال الإخلاص له : " بقوله ×أشـار قُطـب دائـرة التّوحـيد، أمير المؤمنين         
 فهـذا هـو أصل     حـيث إن أصـل الإسـلام هـو التّوحـيد،          " نفـي الـصّفات عـنه     

 .الأصول، ولا تصح الاعتقادات إلاّ به

  إظهار الفناء الذّاتي، والفُقر الحقيقي له تعالى-الوجه الثّاني

الفـناء الذّاتي،   ) لا إلـه إلاّ االله    (يكمـن فـي طـيات هـذه الكلمـة العظـيمة             
والفُقـر الحقيقـي، للـوحدة الحقّـة لـه تعالـى، فهـي تشتمل على إظهار الفناء                  

 .، والفقر الحقيقي له تعالىالكُلّي

  تحقّق الوجود الحقّاني في الصّفة الرحمانية-الوجه الثّالث

تحقّق الوجود الحقّاني في الصّفة الرحمانية،      ) لا إله إلاّ االله   (كلمـة   فـي   
المـندرجة فـيها جمـيع الـصّفات، بتجلّـيه تعالى فيها، بحضرة الاسم الأعظم،               

 الجمالية والجلالية جميعاً، المعبر عنه      :كماليةوهـو المقـام الجامع للصّفات ال      
الموجـود تجلّـياً فـي عـين الوجود، وإن شئتَ التعرف على هذه           ) االله(بلفظـة   

الحقـيقة المجهـولة، فانظُـر بعـينِ القلب إلى سورة النّمل المباركة، ودقّق في           
            ـن حولها، والنّداء الصّادر من مـن فـيها ومك بمـبارتنِها، الصّادر في الـنّار، الم

 !.أرجائها، فدقّق النّظر، واكتم الخبر

  اشتمالها على عقدي الربوبية والعبودية-الوجه الرابع

علـى عقدي الربوبية والعبودية، حيث إن       ) لا إلـه إلاّ االله    (تـشتمل كلمـة     
العـبد يـشرع فـي العـبودية، وينتهـي إلـى الفـناء المحـض له تعالى، بالعصمة              

حمةالمة العلويدي . 





الحديث الثّالث
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sÛbČrÛa@sí†§a 

حدثَنا سعد بن   :  قال &حدثَـنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد        
ال، عن أبي   عـبد االله، عـن أحمـد بن هلال، عن الحسن بن علي بن فضّ              

ما مِن شيءٍ أَعظم ثواباً مِن      ": سمِعتُه يقول :  قال ×حمزة، عن أبي جعفر   
 إلـه إلاّ االله؛ لأن االله عزّ وجلّ لا يعِدله شيء، ولا يشركه في           شـهادة أن لا   

١("الأمر أحد(. 
 شهادة لا إله إلاّ االله أعظم الأعمال

المـستفاد مـن هـذه الرواية الشّريفة، أنّه كما أن االله تعالى ليس له عديل ولا           
مال؛ لتناسب  في الأع ) لا إله إلاّ االله   (شـريك فـي أمـره، كـذلك لا عديل لشهادة            

الجـزء مـع العمـل، فـلا عـديل لها في الثّواب، وأنّها أظهرت الفناء المحض، في             
الحـضرة القُدسية، وأن الكُلّ منه، وله، وبه، وإليه، فهي تجسيد الإقرار بوحدانيته             

 .ووجوده، فلا يقابلها ولا يشابهها عمل من الأعمال، ولا تُقبل الأعمال إلاّ بها
                                                 

، وأورده ٥١٦/ ٢: هذا الحديث الشّريف، أورده الشّيخ الكُليني في الكافي الشّريف   ) ١(
:  وكذلك العلامة الحر العاملي في الوسائل      ،٣/ ٣: أيـضاً العلامة المجلسي في بحاره     

 .، وغيرهم٢٨٠/ ٧



٢٢٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 مـضى، أن شـرف كُلّ معرفة بحسب شرف معروفها؛         وقـد تحـصّل ممـا     
فـبما أن االله تعالـى لا يعدلـه شيء، فمعرفته لا يعدلها شيء أيضاً، فهي أعظم            
مـن كُـلّ ثـواب حـصل أو يحـصل علـيه الإنـسان؛ بل لا حصول للثّواب من                    
دونهـا؛ لأن أول الـدين معـرفته، كمـا نـصّ مولى الموحدين، وإمام المتّقين،         

أول الــدين معــرفته، : "حــيث قــال‘ المؤمنــين، علــي بــن أبــي طالــبأميــر 
 .)١("وكمال معرفته التّصديق به، وكمال التّصديق به توحيده

إذاً، هناك سببية وترابط وثيق بين الوحدانية الله عزّ شأنه، أي، بمعنى نفي             
يمة، العديل والشّريك الله تعالى، وبين نفي العديل والشّريك لهذه الكلمة العظ          

 . حيث لا عديل ولا شريك لها في الثّواب
إلى هذا التّرابط والسببية، حيث    ) أعلى االله مقامه  (أشار العلامة المجلسي    

ووجـه التّعلـيل مبنـي علـى أنّـه، إذا لـم يعدله تعالى شيء، لا يعدل ما                   : "قـال 
يـــتعلّق بإلوهيـــته وكمالـــه ووحدانيـــته شـــيء؛ إذ إن هـــذه الكلمـــة الطّيـــبة 

الأذكــار علــى وجــوده ووحدانيــته، واتّــصافه بالكمــالات، وتنــزّهه عــن  أدلّ
إنّها لما كانت أصدق الأقوال، فكانت      : الـنّقائص، ويحـتمل أن يكـون المراد       

 .)٢("أعظمها ثواباً

 الآثار العبادية والتّربوية لكلمة لا إله إلاّ االله

اده، وهـي من  أعظـم فريـضة فرضـها االله علـى عـب     ) لا إلـه إلاّ االله  (كلمـة   
 .الدين بمنزلة الرأس من الجسد

                                                 
 .١، خُطبة، ١٤/ ١: نهج البلاغة) ١(
 .٣/ ٣: البحار) ٢(



 ٢٢٥  الثّالث  الحديث

 

ولهـذه الكلمة العظيمة آثار عبادية، تربوية، تكاملية، في الدنيا والآخرة،           
لا يحـصيها إلاّ الراسـخون فـي العلـم، وهم الحضرات المتجلّية في عرصات               

ولـنحاول نحـن ببركتهم، أن نفهم   ^ عـوالم الوجـود، محمـد وآل محمـد        
 بعـض الأسرار الإلهية المودعة في فضلها، ونتعرف على شذرات           ونـستخرج 

  :معانيها، والتي منها

  الغُفران لقائلها-الشّذرة الأولى

إن الله عـزّ وجـلّ عموداً من ياقوتة حمراء،          : " قـال  ’عـن الرسـول الأكـرم     
رأسـه تحـت العـرش، وأسفله على ظهر الحوت، في الأرض السابعة السفلى، فإذا               

لا إله إلاّ االله، اهتزّ العرش، وتحرك العمود، وتحرك الحوت، فيقول االله            : بدقـال الع  
كـيف أسـكن وأنْـتَ لـم تغفر لقائلها؟     : أسـكن ياعرشـي، فـيقول   : تـبارك وتعالـى   
 .)١("اشهدوا سكان سماواتي، أنّي قد غفرت لقائلها: فيقول االله تبارك

 ن أرجح كفّة من السماوات والأرضي-الشّذرة الثّانية
قال االله جلّ جلاله    : " أنّه قال  ’عن أبي سعيد الخدري، عن رسول االله      

يـا موسـى، لو أن السماوات وعامريهن، والأرضين السبع في كفّة،    : "لموسـى 
 .)٢("ولا إله إلاّ االله في كفّة، مالت بهن لا إله إلاّ االله

                                                 

 .٦/ ٢: ×مسند الإمام الرضا) ١(
، وأنظـر كـذلك مقدمـة فـي أصول          ١٩٧/ ٩٠: ، وكـذلك الـبحار    ٢: ثـواب الأعمـال   ) ٢(

 . ٤٤): دام ظلّه(اني الدين، لأستاذ المشايخ، الشّيخ الوحيد الخراس



٢٢٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

  لا يعذّب قائلها-الشّذرة الثّالثة

الله تبارك وتعالى أقسم بعزّته وجلاله، أن  إن ا : " قال ×عـن أبي عبد االله    
 .)١("لا يعذّب أهل توحيده بالنّار أبداً

  أعظم ثواباً من كُلّ شيء-الشّذرة الرابعة

ما من شيء أعظم ثواباً من : " قال×عـن أبـي حمـزة، عـن أبـي جعفـر          
شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله؛ لأن االله عـزّ وجـلّ لا يعدلـه شـيء، ولا يـشركه في                  

 .)٢("مور أحدالأ
 خلاصة البحث في هذا الحديث الشّريف

إنّمـا صـارت هـذه الكلمة الطّيبة أحب الكلمات إلى االله عزّ وجلّ؛ لأنّها               
أعلـى كلمـة وأشـرف لفظـة نُطـق بهـا فـي التّوحيد، دالّة على وجوده تعالى                   
مفهـوماً، وعلـى وحدتـه منطوقاً، وعلى استجماعها لصفات الكمال والجمال            

وتـنـزّهه عـن الـنّقائص والـزّوائل جمـيعاً، وليس في الأذكار ما يدلّ               جمـيعاً،   
علـى ذلـك دونهـا؛ لأن الأذكـار إمـا تمجـيد أو تـنزيه، بخلاف هذه الكلمة،             

 .فإنّها جامعة بينهما، منطبقة على مراتب التّوحيد جميعاً
ولا يخفـى أن معـرفة الـدين مـشروطة بالإيمـان؛ لمقتـضى هـذا العمــل،        

  التّوحـيد مقـرون بـالإخلاص، كـذلك فهـو مشروط بالإيمان، كما              فكمـا أن 
أشارت إليها الروايات والأخبار الشّريفة، التي مر ذكرها آنفاً، في فضل هذه            

 .الكلمة العظيمة
                                                 

 . ٤/ ٣: بحار الأنوار) ١(
 . ٣١٦/ ١٠: شرح أصول الكافي للمازندراني) ٢(



 ٢٢٧  الثّالث  الحديث

 

أن هذه ! وأنار قلبك بفيوضات علمه  ! إذاً، اعلـم أيـدك االله بفضله      
 السبع وساكنيهما،   الكلمـة لا تُعادلهـا الأرضون السبع، ولا السماوات        

ولا الماديـات والمجـردات، ولا يـدرك عظمـتها إلاّ الواصلون إلى             
حقـيقة النّفـي والإثبات، التي اشتملت عليها هذه الكلمة الطّيبة، وهم            

 وهذا سر من أسرارهم، لا يؤمن به،        ^حـصراً محمـد وآل محمـد      
م، ويـركن إلـيه، إلاّ مـن شـمله فيضهم الأقدس، وغرف من حوضه             

 .غرفة لا يظمأ بعدها أبداً





 

 

الحديث الرابع
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ÉiaČŠÛa@sí†§a 

حد  ـثـنا م  حم      قال 2توكلد بـن موسـى بن الم  :حد ثنا مد بن  حم
ه خعي، عن عم  مران النّ ثنـي موسـى بـن ع      حد: جعفـر الأسـدي، قـال     

 ـ سين بـن يزيد النّ    الح  وفلي، عن محم    فضّد بن سنان، عن الم  مر، ل بن ع
إن االله تَبارك وتَعالى ضَمِن للِمؤمِنِ ضِماناً،      ":×عبد االله  قـال أبو     :قـال 
 ’ضَمِن لَه إن هو أَقَر لَه بالربوبية، ولِمحمدٍ       : وما هو؟ قالَ  : قُلتُ: قـالَ 

 ليةِ، ولِعسكنه في جِواره،          ×بِالنّبوي ى ما افترضه عليه أنةِ، وأدبالإمام 
ثم : هي الكَرامةُ التّي لايشْبهها كَرامةُ الآدميين، قالَ      !  وااللهِ فهذِهِ: قُلتُ: قالَ

 .)١("إعملُوا قليلاً تَنَعموا كثيراً: ×قالَ أبو عبد االله
 التّرابط بين الأصول العقائدية الخمسة

 إن هـذه الـرواية كـسائر الروايات، المتعرضة للأصول الاعتقادية الحقّة، التي            
علـى التّمـسك والارتـباط بها، بعد النّظر والتّفكّر في معانيها، ففيها تأثير           فـيها حـثٌ     

نوعـي فـي محتواها لقضايا العقيدة، وتتحدثُ عن أصول الدين ومبانيه، فهي تُلبي              
                                                 

، وكذلك  ١٥: هـذا الحـديث الـشّريف أورده الـشّيخ الـصّدوق فـي ثـواب الأعمال               ) ١(
 . ٣/ ٣: العلامة المجلسي في البحار



٢٣٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

حاجـة الإنـسان فـي تلـك المـرحلة إلـى تشييد وإقامة قواعد الدين الحنيف؛ لأنّها                  
حث التّوحيد الإلهية، حيثُ اشتملت في تـضمنتْ علـى مـبحث، يعـد مـن أهم مبا      

طـياتها أصـول العقائـد، وهـذا سـر مـن الأسـرار الإلهـية، التـي يجب على الإنسان               
دركهــا والإحاطــة بهــا، ولــو علــى مــستوى الإدراك النّظــري؛ وذلــك بــأن رابطــة   
               ة والإمامـة لا فاصـلة بيـنهم؛ وذلـك لاسـتمرار المسيرة التّكاملية التّوحـيد مـع النّـبو

للإنـسان، ضـمن التّغييـر والبـناء فـي المـنهج الإلهـي للإنـسان، وإضافة إلى أصول              
 . العقيدة الحقّة، تعرضت الرواية لزيادة قيد العمل بالفرائض

 الإقرار بالربوبية يتضمن الإقراِر بالتّوحيد

إن الإخـلاص الله وحـده، والإقـرار بالـربوبية، والإذعان له بالعبودية؛ هو              
 .)١( من الملّة×الاستقامة والميل إلى ما أتى به إبراهيممعنى 

ــيد والــصّفات       ــضمن الإقــراِر بالتّوح ــرار بالــربوبية يت ــك أن الإق ولا ش
الكمالــية، والتّنــزّه عــن أوصــاف الــنّقص جمــيعاً، كــالظّلم وغيــره، وكــذلك  

 .يتضمن الإقرار بالمعاد، الذي فيه يحشر العباد
ة للرةالمعانى الحقيقيبوبي 

 إن المعنـى الحقيقـي للـربوبية، الـوارد ذكـره فـي الـرواية أعلاه، هو إما          
 .بمعنى المالك والمدبر، أو بمعنى القادر، وكُلّ منهما صحيح

                                                 

ي، والإيمان باالله، هو تقـدمت الإشـارة إلى هذا المطلب، من أن دوام الاعتقاد الدين          ) ١(
بنفسه دليل على الفطرة، ولا يعد من العادة؛ لأنّه إذا كان ذلك على سبيل العادة، لما     
كانت له جنبة عمومية، ولا جنبة دائمية، فهذا العموم وهذا الدوام دليل على فطرية              

 .الحالة، التي فُطر عليها الإنسان
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  بمعنى المالك والمدبر-المعنى الأول

 إن المـراد مـن الـرب، هـو الـذي يـنفّذ مـشيئته في مملكته كيف يشاء،                   
خالـق الأشـياء وصـانعها، الذي أخرجها من العدم، وأعطى         وكمـا شـاء، أي،      

وجـوداتها وكمالاتهـا، بـلا آلـة ولا اسـتعانة ولا رؤيـة ولا حـركة، كما نصّ          
 .}الذي أعطى كلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى{: الذّكر الجلي بقوله

فـإن الحـركة الجوهـرية، المنـتظمة فـي الموجـودات، وارتباطها بعضها              
لّل علـى أن مدبـرها ومالكهـا واحـد، فالإقرار بالربوبية، يتضمن             الـبعض، يـد   

       النّافذ للمشيئة لابد الإقـرار بالتّوحـيد، وهـو عين العدل والإيمان بالمعاد؛ لأن
أن يكون متّصفاً بأعلى مراتب الكمال المطلق، وسائر الصّفات الكمالية، فهو           

مال نقص، وهو خلاف نفوذ     عـالم، قـادر، عـادل لا يجـور؛ لأن مـا خـلا الك              
 .المشيئة فيه

 .إذاً، الإقرار بالربوبية، يتضمن الإقرار بالتّوحيد والعدل، والإيمان بالمعاد

  بمعنى القادر-المعنى الثّاني

إن المـراد مـن الـرب، هـو الـذي يقدر على الإيجاد والإعادة، ومستغني                
:  قال تعالى  )١(والإعادةعـن كُـلّ شـيء، ولا يـستغنى عنه شيء، بيده الإبداع              

                                                 

علّـة المحدثة، فهي مفتقرة إلى العلّة المبقية حال  إن الممكـنات، كمـا تفتقـر إلـى ال         ) ١(
بقائهـا، فـإذا كـان معنـى الـرب، هـو إيصال الشّيء إلى كماله اللائق به، شيئاً فشيئاً،                     
وحـالاًً فحـالاً، فهـو تعالـى رب العالمـين، فكمـا أنّـه تعالـى هـو العلّة الموجدة، فلا                      

الموجد والمبقي، كما   : حدة السببين خلاف في أنّه السبب المبقي، فيعلم من ذلك و        
               دوثاً، يستند إليه بقاءً، وأنمكن في أصل وجوده حما يستند إليه الم ر، مـن أنتحـر

 . السبب الموجد عين السبب المبقي
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أَو لَـيس الـذي خَلَـق الـسماواتِ والأَرضَ بِقَـادِرٍ علَـى أَن يخْلُق مِثْلَهم بلَى            {
لِيمالْع الْخَلاَّق وه١(}و(. 

فـإن مقتـضى ما ذكرناه، هو أن معنى الرب، يتضمن الإخراج التّدريجي             
مـربوب، ماديـاً كان أو معنوياً، فصفة   مـن الـنّقص إلـى الكمـال، المناسـب لل        

 . الخالقية لا تتحقّق إلاّ بالقُدرة
التّوحيد، العدل، الميعاد،   : وبهـذا الـوجه يتبـين أن ظُهـور الأمـور الـثّلاثة            

 . متضمنة لمعنى الربوبية

الإقرار في عالم الذّر 

ابق على إن الإقـرار الله تـبارك وتعالى، ولِما جاء به قد حصل في زمان س      
هـذا الـزّمان المادي؛ باعتبار أن آيات الذّر تُثبتْ عالماً إنسانياً آخر، غير هذا                
العـالم الإنـساني المـادي التّدريجـي، المشوب بالآلام والمصائب والمعاصي            
والآثـام، المـشهود لـنا عن طريق الحس، فهو مقارن للعالم المحسوس، لكنّه              

ــإذا نظــرنا إلــى الأشــياء وجــردنا النّظــر،  غيــر محكــوم بالأحكــام الماديــة،   ف
ومحـضناه في كونها صنع االله وفعله المحض، غير المنفك منه، ولا المنفصل             
عــنه، وهــى نظــرة حقّــة واقعــية، لــم يــتحقّق فــيها إلاّ التّــسليم الله، والخُــضوع 
ــان        ــته، والإيم ــر ربوبي ــرحمته، وأم ــتّعلّق ب ــريائه، وال ــتّذلّل لكب ــه، وال لإرادت

نيـته، وبمـا أرسـل بـه رسـله، وأنـزل إلـيهم مـن ديـنه، فإن للبعث تعلّقاً                بوحدا
بالنّطف، التي في الأصلاب والأرحام، وهم أحياء عقلاء مكلّفون، فلا يتعلّق           

                                                 

 .٨١: يس) ١(
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الوجـود الـذّري بـزمان دون زمـان، وحـيث لم تصل قوة أنظارنا إلى أطراف       
 ــ  ــتعاظم ح ــي هــذه الأرقــام، وأكــناف هــذه الكلمــات العظــام؛ ل روفها، وتعال

: كلماتها، وتباعد أطرافها، وحافّاتها، فتضرعنا إليه بلسان احتياجنا واستعدادنا        
ارحمـنا على قُصورنا، ولا تؤيسنا عن روحك ورحمتك، واهدنا سبيلاً    ! إلهـنا "

فتلطّف بنا؛ بمقتضى عنايته الشّاملة، وحكمته      " إلى وصول مرضاتك وجنّاتك   
درته البالغة؛ إنموذجاً وجيزاً من معاني كلماته       الكاملـة، ورحمته الواسعة، وقُ    

 .)١(}وفِي أَنفُسِكُم أَفَلاَ تُبصِرون{: التّامات، فقال تعالى
والمـراد منها، نُفوس الكُمل من الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم الميامين؛       
                 العالمين، كتاب ة، نازلة من عند ربنفـس كُـلّ واحـدٍ مـنهم كلمـة تام لأن 
مـرقوم، يـشهده المقـربون، مـشتمل علـى آيـات الملك والملكوت، وأسرار               

كلمة ^ قُـدرة االله والجبـروت، ثـم اصـطفى من بينهم، محمد وآل محمد             
جامعـة، أوتيت جوامع الكلم، وأرسلَ إلينا رسولاً كريماً، ونوراً مبيناً، وقُرآناً            

 .حكيماً، وصراطاً مستقيماً
 في  ×ه العياشـي، عن أبي بصير، عن أبي عبد االله         ويـؤيد ذلـك مـا روا      

بعثَ االلهُ الرسلَ   : " قال }فَمـا كَانُـوا لِيؤمِـنُوا بِما كَذَّبوا مِن قَبلُ         {: قـوله تعالـى   
إلـى الخلـقِ، وهـم فـي أصـلاب الـرجال، وأرحـام النّساء، فمن صدق حينئذ         

 . )٢("صدق بعد ذلك، ومن كذّب حينئذ كذّب بعد ذلك
                                                 

 .٢١: الذّاريات) ١(
 .١٢٦/ ٢: تفسير العياشي) ٢(
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ة، فكُلّ          وأنتحقّق في عالم المادنفسه م ،ـتحقّق في عالم الذّرالإقـرار الم 
مـن أقـر لمقـام الـربوبية، والحقـيقة المحمديـة، والـولاية العلـوية، فـي ذلك                   
العـالم، فهـو مقـر فـي هـذا العـالم المـادي أيـضاً، وهـذا تعليل متضمن للآية                   

 ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم        وإِذْ أَخَذَ {: الكـريمة، في قوله تعالى    
 . )١(}وأَشْهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا

فالإقــرار بالنّــبوة، يتــضمن الإقــرار بالــولاية؛ وإلاّ مــا نفــع الإقــرار للنّــبوة  
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ       {:كريموحـدها، وإلى هذا المعنى أشار القُرآن ال       

          النَّاسِ إِن مِن كصِمعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بـلْ فَمتَفْع لَـم إِنو ـكبر مِـن كإِلَـي
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي ٢(}اللَّه( . 

ة، مـن أن هذه الآية  وقـد أجمـع المفـسرون، مـن الخاصّـة وبعـض العام ـ          
 .‘نزلت في التّبليغ لولاية علي بن أبي طالب

: في حديث المفضّل، عن ابن سنان، حيث قال       ‘ عن الإمام أبي جعفر   
يا محمد،  : فأجريت اختلاف الشّيعة، فقال   ‘ كُـنتُ عـند أبـي جعفر الثّاني       "

داً وعلــياً إن االله تـبارك وتعالــى، لــم يــزل متفــرداً بوحدانيــته، ثــم خلــق محم ــ
وفاطمــة، فمكــثوا ألــف دهــر، ثــم خلــق جمــيع الأشــياء، فأشــهدهم خلقهــا، 
وأجـرى طاعـتهم علـيها، وفـوض أمـورها إلـيهم، فهـم يحلّـون مـا يشاؤون،                   

يا : ويحـرمون مـا يشاؤون، ولن يشاؤوا إلاّ أن يشاء االله تبارك وتعالى، ثم قال   
                                                 

 .١٧٢: الأعراف) ١(
 .٦٧: المائدة) ٢(
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من تخلّف عنها محق، ومن     محمـد، هـذه الديانـة التـي مـن تقـدمها مـرق، و              
 .)١(" لزمها لحق، خذها إليك يا محمد

 التّرابط بين التّوحيد والنّبوة والولاية

إن الأمـر بتوحـيد االله تعالـى والإقـرار بالنّبوة، هو عين الاعتراف بالولاية             
 .العلوية

جـاء فـي الكافـي الـشّريف، عن محمد بن يحيى، بسندٍ متّصل، عن أبي                
إن االله عـزّ وجـلّ خلـق الخلـق، فخلق من أحب مما أحب،               : "الق ـ‘ جعفـر 

الجـنّة، وخلق من أبغض مما أبغض،        فكـان ممـا أحـب، أن خلقـه مـن طيـنة            
وأي : وكـان مـا أبغـضه أن خلقـه مـن طينة النّار، ثم بعثهم في الظّلال، فقُلت               

، ثم  ألـم تر إلى ظلّك في الشّمس، شيء وليس بشيء         : شـيءٍ الظّـلال؟ فقـال     
ولَئِن سأَلْتَهم من   {: بعـث مـنهم النّبيـين، فدعـوهم إلـى الإقرار باالله عزّ وجلّ             

     اللَّـه قُولُنلَـي ـمبعض، وأنكر          )٢(}خَلَقَه ين، فأقردعوهم إلى الإقرار بالنّبي ثـم 
بعـض، ثـم دعـوهم إلى ولايتنا، فأقر بها واالله من أحب، وأنكرها من أبغض،       

 .)٣("}فَما كَانُوا لِيؤمِنُوا بِما كَذَّبوا مِن قَبلُ{: وهو قوله
بأن هناك  ! وأفـاض علـيك مـن رشـحات جوده الأقدس         ! فـاعلم، أيـدك االله    

ربطـاً وثـيقاً، بـين الإقـرار بالـربوبية، والعـصمة المحمدية العلوية، وهي المتحقّقة          
ر بالربوبية، يتضمن نفي عما     فـي عـالم الـذّر، قـبل عـالم المـادة، فكمـا أن الإقرا               

                                                 

 .’، باب، مولد النّبي٤٤١/ ١ :الكافي) ١(
 .٨٧: الزّخرف) ٢(
 .  ، باب، من أجاب وأقر الله عزّ وجلّ بالربوبية١٠/ ٢: الكافي) ٣(
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 سـوى االله سـبحانه، فكذلك يتضمن الإقرار والاتّباع والانقياد للحقيقة المحمدية           

والعـصمة العلوية، التي هي نقاوة الإيمان، وهذا ما حثّت عليه الرواية الواردة في              
: × قال بعـد الـربوبية مباشـرة، حيث      ) النّـبوة والـولاية   (المقـام، حـيث قـرنتهما       

 ". بالإمامةِ× بِالنّبوةِ، ولِعلي’ضَمِن لَه إن هو أَقَر لَه بالربوبية، ولِمحمدٍ"
صلوات االله  (مـن دفـع فضل أمير المؤمنين        : "×قـال الإمـام العـسكري     

 فقد كذّب بالتّوراة، والإنجيل والزّبور،      ’علـى جميع من بعد النّبي     ) علـيه 
ر كُتب االله المنزّلة، فإنّه ما نزل شيء منها، إلاّ وأهم   وصُـحف إبـراهيم، وسـائ     

مــا فــيه، بعــد الأمــر بتوحــيد االله تعالــى، والإقــرار بالنّــبوة، الاعتــراف بولايــته  
 .)١("^والطّيبين من آله

ما تقول في رجلٍ يؤمن : "‘نُقـل أن رجـلاً قال للإمام علي بن الحسين         
قـبله، ويـؤمن بالآخـرة، ويصلّي        ومـا أُنـزل مـن        ’بمـا أُنـزل علـى محمـد       

لا أدري : ويزكّـي، ويـصل الـرحم، ويعمـل الـصّالحات، لكنّه يقول مع ذلك           
ما تقول أنتَ في رجلٍ يفعل      : ‘الحق لعلي أو فلان؟ فقال علي بن الحسين       

هل ينتفع  ! لا أدري النّبي محمد أو مسيلمة     : هذه الخيرات كُلّها، إلاّ أنّه يقول     
فكذلك صاحبك هذا، كيف يكون : لا، قال: فقال! ه الأفعال؟بـشيءٍ مـن هـذ    

وكذلك كيف ! مؤمـناً بهـذه الكُـتب، مـن لا يـدري أمحمـد نبي أم مسيلمة؟        
يكـون مؤمناً بهذه الكُتب والآخرة، أو منتفعاً بشيء من أعماله، من لا يدري              

 .)٢(!"أعلي محق أم فلان؟
                                                 

 .  ٨٨: ×تفسير الإمام  العسكري) ١(
 .٢٨٥/ ٦٥: بحار الأنوار) ٢(
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، ، فـي هـذا الـنّصّ وأشباهه    فالتّدقـيق فـيما ورد مـن معـاريض كلمـاتهم        
يــستدعي القــول بــأن الــولايةَ قُطْــب دائــرةِ رحــى التّوحــيد، ومحــور النّــبوة،  
وقـواعد الرسـالة، فمـن لـم يـؤمن بعلـي، لـم يـؤمن بمحمـد، ومـن لم يؤمن                      

 لــم يــؤمن بــاالله؛ لأن الإقــرار بالــولاية يــستلزم الإقــرار بالنّــبوة،  ’بمحمــد
لزم الإقـرار بالتّوحيد، وكذا إنكار الولاية يستلزم إنكار         والإقـرار بالنّـبوة يـست     

 .النّبوة، وإنكار التّوحيد معاً
: ومـثل هـذا الـباب، ممـا جـاء في الحديث القُدسي، في قول االله سبحانه          

 فحصر الأمان من    )١("ولايـةُ علـي حـصني، فمـن دخـلَ حـصني، أمن ناري             "
ية يستلزم الإقرار بالنّبوة، والإقرار    العـذاب فـي ولايـة علي؛ لأن الإقرار بالولا         

 .بالنّبوة، يستلزم الإقرار بتوحيد االله وعدله ومعاده

 الفرائض والنّوافل والقُرب الإلهي

لقـد عـين االله جلّـت عظمـته، بمقتـضى تجلّيه باسم الربوبية، سلسلة عبادات                
الوصول جـسيمة، وواجـبات أخلاقـية عظيمة، تهدف جميعاً إلى تربية الإنسان و        

بـه إلـى كمالـه اللائـق، فالإنـسان فـي ظّـل العمـل بهـذه العـبادات، وتطبيق هذه                      
الواجـبات الأخلاقية، يستطيع الوصول إلى الكمال الذي خُلق له، ويحصل على            

 .نصيبه من اللّذائذ الروحية والمعنوية، في عالمي الدنيا والآخرة
لّ، ولا سبيل إليه بغيرها، وهو  وأن طريق التّكامل، هو العبودية الله عزّ وج       

الهـدف الـذي تحتـرق مـن لهيـبه قُلـوب أصـحاب الـضّمائر الحـية، احتراق                   
                                                 

 .٣٠٦: الأمالي للشّيخ الصّدوق) ١(



٢٤٠ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

الفـراش بـشعلة الـشّمع، وأنّـه سِـفر الأنبـياء والإلهيـين، قـال مولانا صادق آل           
 .)١("العبودية جوهرة كُنهها الربوبية: "^محمد

 عن ـالسنّة والشّيعةـ ن  وجـاء فـي الحـديث الصّحيح، الذي ذكره الفريقا   
ما تقرب إلي عبد بشيء، أحب إلي مما        : " أنّـه قـال    ’الرسـول المـصطفى   

افترضـت عليه، وإنّه ليتقرب إلي بالنّافلة حتّى أحبه؛ فإذا أحببته، كُنت سمعه             
الـذي يـسمع بـه، وبـصره الـذي يبـصر بـه، ولـسانه الذي ينطق به، ويده التي                

 . )٢("يبطش بها
  ة الله عزّ وجلّ، بعد المعرفة             ولا شـكبوديالعـبد، إذا التزم بوظائف الع أن 

الحقّـة لمقامـات أسـمائه وصـفاته، وأطـاع االله حـق الطّاعـة، تحصل له مرتبة           
ــتها       ــفون، ولا يحــصي غاي ــصفها الواص ــا لا ي ــريمة، مم ــزلة ك ــيمة، ومن عظ

 يشاء، وحيثما   القائلـون، وهو مقام الربوبية، بمعنى، أنّه يفعل ما يشاء، وكيف          
يـشاء؛ ولكـن بإذن االله وإرادته، التي يعلم العبد بها، وإلى هذا أشار الحق في           

عـبدي أطعنـي تكن مثَلَي، أنا أقول للشّيء كُن فيكون،           : "الحـديث القُدسـي   
 .)٣("وأنت تقول للشّيء كُن فيكون

فللعـبادة أهمـية خاصّـة، للحفـاظ علـى تقـوية الجانب المادي              
، وبهما يرتفع الإنسان من حضيض النّفس البهيمية، إلى         والروحي معاً 

ذروة المجـد والمراتب الكمالية، حتّى يعد بمنزلة الملائكة، والسكنى     
                                                 

 .٥/ ١: شرح الأسماء الحسنى) ١(
 . باب، من أذّى المسلمين واحتقرهم،٣٥٢/ ٢: الكافي) ٢(
 .٤١٠: ×شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين) ٣(



 ٢٤١  الرابع  الحديث

 

بجـوار رب العزّة، كما أكّد على ذلك الحديث الشّريف، الذي تقدم            
 ".وأدى ما افترضه عليه أن يسكنه في جِواره: "شرحه

 .لتي خُلق الإنسان من أجلهاالكرامة ا! وهذه هي واالله
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 قال حدثَنا علي بن     2حدثَنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني      
          د بن أبي عحممير، عن إبراهيم بن    إبـراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن م

قالَ :  قالَ ^زيـاد الكرخـي، عـن أبـي عبد االله، عن أبيه، عن جده             
 ـ": ’رسـولُ االلهِ   ـشرك بااللهِ شَيئاً       ملا يمـاتَ و أو أساءَ   )١(ن نسأح، 
 .)٢("دخلَ الجنّة

 معنى الشّرك 

: والـشّرك الواقعـي، وبتعبيـر آخر      ، الـشّرك الظّاهـري   : الـشّرك لـه معنـيان     
وباعتبار ، الـشّرك الجلـي والـشّرك الخفـي، فالـشّرك باعتـبار الواقـع لـه معنى                

                                                 

إن كلمة شيء جاءت نكرة، ووقوع النّكرة في سياق النّفي يفيد العموم، إلاّ أن يرد  ) ١(
هـناك مخـصّص، وبمـا أنّـه لـم يـرد مخـصّص هـنا، فإنّها شاملة لكُلّ من يشرك باالله           

 كـان الـشّرك في الذّات، أو في الصّفات، أو في الأفعال، أو غير ذلك          تعالـى، سـواء   
 . من الأمور التي تقع في حد الشّرك

، تفيسر ٤/ ٣: الحـديث الـشّريف تناولـته عـدة مصادر معتبرة، حيثُ ورد في البحار            ) ٢(
 .٥٠/ ١: نور الثّقلين



٢٤٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

قيقة المجهولة لدى أكثر المؤمنين،     الظّاهـر له معنى آخر، ولتوضيح هذه الح       
وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلاَّ وهم      {: علـى ما صرح به الحق في القُرآن الكريم        

ــشْرِكُونختــصراً، علــى أن نوافــيك فــي تــضاعيف هــذا الكــتاب  }مأقــول م 
تدبير إن المعنـى الظّاهـري للـشّرك، هـو الاعـتقاد بـتعدد الآلهـة في         ، مفـصّلاً 

وهــو المعــتقد الــسائد لــدى أتــباع الــديانات  ، وتــسخير الوجــود والموجــود
المحـرفة والثّنوية، وأكثر البشرية في سابق عهدها، وحتّى حاضره، وهذا هو            

وقَالَ اللَّه لاَ   {: الـشّرك الـذي يعبـر عـنه بالـشّرك الجلّـي، قـال عـزّ مـن قائـل                   
وأما المعنى   )١(}نَّمـا هـو إِلَـه واحِد فَإِياي فَارهبونِي        تَـتَّخِذُوا إِلَهـينِ اثْنَـينِ إِ      

فهو الخلط بين الأسماء والصّفات والذّات، من دون        ، الواقعي للشّرك 
وهـذا هو الشّرك الذي يعبر عنه بالشّرك الخفي، قال الرسول           ، تمييـز 

 وداء في ملة الس تي أخفى من دبيب النّ    رك في أم  الـشّ : "’الأكـرم   
 ـ  وهذا الشّرك هو مورد ابتلاء      )٢("ماءخرة الصّ لماء على الصّ  يلة الظّ اللّ

وما يؤمِن   {:وهم المشمولون بقوله تعالى   ، الأكثـرية مـن هـذه الأمة      
    شْرِكُونم مهبِاللَّهِ إِلاَّ و مهقوا بين مقام أسمائه وصفاته       }أَكْثَرفرفلم ي 

 وقـد فصّلت    ،ف لها ولا نعت أبداً    المحدثـة، وبـين ذاتـه، التي لا وص        
القـول، وكـشفت الـنّقاب، صـحيحة هـشام بـن الحكـم، عـندما سأل أبا عبد                   

: فقال لي : االله ممن هو مشتق؟ قال    : " عـن أسـماء االله واشـتقاقها، فقال        ×االله
                                                 

 .٥١: النّحل) ١(
 .٧٤/ ٢: عوالي اللآلي) ٢(



 ٢٤٧  الخامس    الحديث

 

ياهـشام، االله مـشتق من إله، والإله يقتضي مألوهاً، والاسم غير المسمى، فمن              
معنـى فقد كفر، ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى           عـبد الاسـم دون ال     

فقـد كفـر، وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التّوحيد، أفهمت              
إن الله تسعة وتسعين اسماً، فلو كان الاسم        : زدني، قال : فقُلـت : ياهـشام؟ قـال   

 بهذه  هـو المـسمى، لكـان كُـلّ اسـم مـنها إلهـاً، ولكـن االله معنـى يـدلّ عليه                     
الأسـماء، وكُلّهـا غيـره، ياهشام، الخُبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب،     
والـثّوب اسـم للملـبوس، والنّار اسم للمحروق، أفهمت ياهشام فهماً تدفع به              

: نعم، قال، فقال  : وتُناضل به أعداءنا، والمتخذين مع االله عزّ وجلّ غيره؟ قُلت         
ما قهرني أحد في التّوحيد     ! فواالله: ل هـشام  قـا ! نفعـك االله بـه، وثبـتك ياهـشام        

 .)١("حتّى قمت مقامي هذا

قُلْ {: وبـين يـديك كـتاب ينطق بالحق، آناء اللّيل وأطراف النّهار، قائلاً            
 وسنُزيدك }ما تَدعوا فَلَه الأَسماءُ الْحسنَىيـاً  ادعـوا اللَّـه أَو ادعـوا الـرحمن أَ     

وبهذا يتّضح لك   ، فـلا تعجل من قبل أن يقضى إليك وحيه        بـياناً بمـا ذكـرنا،       
المثبت للمعتقد حقّاً، والنّافي للشّرك     ، روح الـنّصّ فـي هـذا المقـام وأشـباهه          
 مـن الوقـوع في      !اكمعـصمنا االله وإي ـ   ، واقعـاً، بكُـلّ معانـيه الظّاهـرة والباطـنة         

 .نيا وفي الآخرةة الدابت في الحياتعال على القول الثّتنا الحق الموثب، الهاوية
فهـذا الحـديث الـشّريف يبـين بـصراحة، بـأن جميع الذّنوب والمعاصي              
قابلة للمغفرة والعفو، ما خلا الشّرك، فهو من أكبر الكبائر، فلا يغفر لمرتكبه             

                                                 

 .، باب، المعبود٨٧/ ١: الكافي) ١(
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 .أبداً؛ إلاّ أن يكُف المشرك عن شركه، ويتوب ويصير موحداً
 يخلّد الإنسان في النّار     -ر أو صغر     كب -ليس هناك أي ذنبٍ     : وبعـبارة أخـرى   

 أو  كبر -أو يـزيل عـنه الإيمـان، مـا خلا الشّرك، كما ليس هناك أي عملٍ صالح                  
 يـدخل الإنـسان الجـنّة، إذا كان هذا العمل مقروناً بالشّرك، كما قال            -صـغر   
 ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن     إِن اللَّـه لاَ يغْفِـر أَن يـشْرك بِـهِ ويغْفِـر مـا دون               {: تعالـى 

 . )١(}يشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرى إِثْماً عظِيماً
فالحديث الشّريف من الأحاديث التي تُطمئن الموحدين إلى رحمة االله          

 إمكـان العفـو عن المعاصي       ’ولُطفـه؛ لأن فـيه قـد بـين الرسـول الأكـرم            
 .والذّنوب جميعاً، ما خلا الشّرك

الحـديث الـشّريف خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشّمس؛ لأنّه             وهـذا   
لـولا الأمـل الـذي أعطـاه االله تعالـى لعـباده، وجعـل باب التّوبة مفتوحاً لهم،                   
لـتمادى الكثيرون ممن يرتكبون المعاصي العظيمة بمعاصيهم، ويقنطون من          

 بقية عمرهم في    رحمة االله وغُفرانه إلى الأبد، فيتسبب قُنوطهم في أن يسيروا         
طـريق المعـصية والخطأ، فجاء هذا الحديث، والذي كُلّه أمل ورحمة، يبشّر             
فـي عفـو االله وغفـرانه، وأنّـه خير وسيلة رادعة بالنّسبة إلى هؤلاء، وخير مانع                
مـن تمـاديهم فـي المعـصية والطّغـيان، وعلى هذا الأساس فإن هذا الحديث                

 . علاجيةيهدف في الحقيقة إلى مسألة تربوية
فـلا شك، أن الاعتقاد باالله، وعدم الشّرك به، سواء كان في الذّات أو في       

                                                 

 .٤٨: النّساء) ١(



 ٢٤٩  الخامس    الحديث

 

الـصّفات والأفعـال، أي أن يعـتقد لا ذات فـي الوجـود إلاّ سـواه، ولا وجود              
حقيقـي لِمـا عـداه، ولا حـول ولا قـوة إلاّ بـاالله، بحـيث يكون مصداقاً لقوله                    

 فهــذا الاعــتقاد مــوجب )١(} ضَــراً ولاَ نَفْعــاًولاَ يملِكُــونِ لأَنفُــسِهِم{: تعالــى
 .لدخول الجنّة، والفوز بالقُرب الإلهي، ورضوانه عزّ وجلّ

أن الآيـات والأخـبار، قـد اخـتلفت ظاهراً، في من     ! فـاعلم، أيـدك االله بتأيـيده      
يـستحق دخـول الـنّار، ومن يخلّد فيها، ومن يدخُلها ثم يخرج منها، وهذه المسألة          

 .صول العامة البلوى، والتي تحتاج إلى مزيد من التّحقيق والتّدقيقمن الأ

 عقاب أصحاب الكبائر 

أجمـع علمـاء المـسلمين، على أن الكافر عذابه مؤبد لا ينقطع، واختلفوا         
فـي أصـحاب الكبائر، غير الشّرك باالله، فمنهم من قال بخُلودهم في النّار، إلاّ     

بأن عقاب أصحاب   : قالوا) أعلى االله مقامهم  (مامية  أن علمـاء الفُرقة الحقّة الإ     
 : لوجهين)٢(الكبائر غير الشّرك باالله منقطع

  الإيمان أعظم أفعال الخير-الوجه الأول

: إن اسـتحقاق الـثّواب بالإيمـان رادع لاستحقاق العقاب، كما قال تعالى         
الإيمان أعظم أفعال الخير، فكيف   فإن   )٣(}فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره     {

 ! يخلد صاحبه في النّار؟
                                                 

 .٣: الفُرقان) ١(
 .ذهبت أيضاً طائفة كبيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى ذلك) ٢(
 .٧: الزّلزلة) ٣(
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  القُبح العقلائي-الوجه الثّاني

         مره، بأنواع القُربات إليه، ثمة عدمن عبد االله تعالى م يلـزم من ذلك، أن 
! عصى في آخر عمره معصية واحدة، مع بقاء إيمانه، يكون مخلّداً في النّار؟            

 .الله مدة عمره، وذلك محال؛ لقُبحه عند العقلاءفهذا يكون كمن أشرك با
وهـذا الحـديث، الـذي نحـن بصدده، هو دليل نقلي، يرشدنا إلى حكم               

 . العقل، على نفي الخُلود في النّار للمؤمنين، الذين يرتكبون الكبائر

 حكم من أنكر إمامة الأئمة المعصومين

تلف العلماء في   فقد اخ ^ وأمـا مـن أنكـر إمامـة الأئمـة المعصومين          
حكمهـم، فمـنهم من قال بخُلودهم في النّار؛ لأنّهم دفعوا ما علم ثبوته من               

مع تواتره،  ^ الـدين ضـرورة، وهـو الـنّصّ الجلـي، الـدالّ علـى إمامتهم              
وإجماع الفُرقة المحقّة على ذلك، وإجماعهم حجة؛ لكون المعصوم الذي          

والجاحدين ^ لمنكرين لإمامتهم لا يجوز عليه الخطأ داخلاً فيهم، وأن ا       
: ’لهـا، كجاحـدي النّـبوة ومنكريها، فهم في الحكم سواء، بدلالة قوله            

 .)١("من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية"
 وهـذا يـدلّل علـى أن مقـام الـولاية الكُبرى لعلي وآل علي، هو نفس               

ام الخاتمية العظمى لنبينا الأكرم     مقـام النّـبوة للأنبـياء جميعاً، وخُصوصاً مق        
هو موالي وتابع للنّبوات    ^  فالموالـي والتّابع لعلي وآل علي      ’محمـد 

 والمنكر لولاية علي وآل     ’الإلهـية جميعاً، وخُصوصاً نبوة نبينا الأعظم      
                                                 

 .  ، باب، أن من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخّر٣٧٧/ ١: الكافي) ١(
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 نا          ^ علـية نبيات جميعاً، ومن ضمنها نبونكـر لمـا جـاءت بـه النّـبوهـو م
 .دنى شك أو ترديد بلا أ’محمد

عن حسان الجمال، عن عميرة، عن  ) أعلى االله مقامه  (نقل الشّيخ الكُليني    
أُمر النّاس بمعرفتنا، والرد إلينا، والتّسليم      : سمعته يقول : " قال ×أبي عبد االله  
وإن صاموا وصلّوا وشهدوا أن لا إله إلاّ االله، وجعلوا في أنفسهم           : لـنا، ثم قال   
 . )١("إلينا، كانوا بذلك مشركينأن لا يردوا 

فالمنكـرون لهـم مخلّـدون فـي الـنّار؛ لعـدم اسـتحقاقهم الجنّة، بالإيمان           
  .)٢(المقتضي لاستحقاق الثّواب، الموجب للدخول إليها

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .٣٩٧/ ٢: المصدر السابق) ١(
’ لاً، بأنّه لا يمكن الفصل بين الإيمان باالله سبحانه وبرسوله         تقـدم الكـلام مفـصّ     ) ٢(

فهـنا أيـضاً يثـبت، بـأن إنكار الولاية هو إنكار            ^ والإيمـان بالـولاية للمعـصومين     
 .للتّوحيد والنّبوة معاً
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÷…bČ�Ûa@sí†§a 

حدثَنا ":  قال 2حدثَـنا محمـد بـن الحسن بن أحمد بن الوليد          
سين بن أبي   حدثَنا محمد بن الح   : فار، قال بـن الحـسن الـصّ     محمـد   

  الخطاب، عن علي    بن أبي حمزة، عن أبي بصير،        بن أسباط، عن علي 
هو أَهلُ التَّقْوى وأَهلُ    {:  في قول االله عزّ وجلّ     ×عـن أبـي عبد االله     

ولا يشرك   أتقى    أن أنا أهلٌ : قالَ االلهُ تبارك وتعالى    ":قالَ )١(}الْمغْفِـرةِ 
 أن أدخله   ، إن لم يشرك بي عبدي شيئاً      بـي عـبدي شـيئاً، وأنـا أهلٌ        

إن االله تـبارك وتعالـى أقسم بِعزّته وجلاله أن لا           : ×وقـال . الجـنّةَ 
 .)٢("يعذِّب أهل تَوحيدهِ بالنّار أبداً

 قوىحقيقة التّ

وهـذه الحقيقة هي أصل وجود وتحقّق الشّيء،        ، شـيء حقـيقة    لّ لكُ ـ إن 
                                                 

)١ (٥٦: ثرالمد. 
، ٤ / ٣: الحديث الشّريف ورد ذكره في مصادر معتبرة، حيثُ ورد في بحار الأنوار           )٢(

 .٦٦/ ١: وكذلك في تفيسر نور الثّقلين للعلامة الجزائري
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 ...فــبدونها لا تحقّــق للــشّيء مطلقــاً، لا فــي ظــرف الخــارج ولا فــي الــذّهن 
 :يء إلى قسمينم حقيقة الشّقسأن نُستطيع ون

 المحسوس،يء المعنوي غير    د بالشّ  وهي التي تتقي   :ةمعـنوي الحقـيقة   ال
في الخارج  يوجد   لاحيث   ن،ا فهـذان شيئان معنوي    ،دق والكـذب   الـصّ  :مـثل 

 ...، أو صدقأو ، اسمه كذبالظّاهريةمحسوس بالحواس شيء 
المحسوس بالحواس   ،ييء الماد د بالشّ  وهي التي تتقي   :ةيمادالحقيقة  ال

 ...هذه الشّجرة، وهذا الجدار، وزيد وعمرو وهكذا: مثلالظّاهرية، 

 اسمه   لـم نجـد شيئاً     -   شـيء معـنوي    يوه ـ - دقن حقـيقة للـصّ    فلـو لـم تكُ ـ    
سمه ا لم يوجد شيء     - يوهي شيء ماد   - رةجن حقيقة للشّ   ولـو لـم يكُ ـ     ،صـدق 
 .شجرة

 اً معنوي  كان شيئاً  ء سوا ، موجود في الحياة    شيءٍ لّ كُ  الحقـيقة أصـلُ    ، إذاً
 .اًي مادوأ

 معنى التّقوى لُغةً واصطلاحاً

  وقاه االله وقياً   ، فمـثلاً   يقـي وقايـة،    وقـى : كلمـة شتقة مـن     م ـ ةًغ ـلُالـتّقوى    
 .)١(صانهقاه، يعني،  وة،ووقاي
  لبستُ: نقولُ فمثلاً، ما من شيءٍ   وصون  هي وقايةٌ  ،قوى التّ نأنـستوحي   ف

 ،أي،  ق أن يصل الماء إلى ملابسك      اتّ ـ : أو نقـولُ   ،وك وقايـة مـن الـشّ      الحـذاءَ 
 .صن ملابسك من أن يصلها الماء
                                                 

 .٤٠١/ ١٥: لسان العرب) ١(
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، فهي بمعنى الحاجز الذي يحجزك عن إرتكاب   إصـطلاحاً  أمـا الـتّقوى   
:  قيل وعليه اً، بيـنك وبـين المعـصية حاجز       ن تجعـل  أ المعاصـي والآثـام، أي،    

يتقالم        قوباته العاجلة والآجلة وقاية    هو الذي يجعل بينه وبين عذاب االله وع، 
رب الخمر   تجعل بينك وبين شُ    ،فمثلاً )١(اتاعـات وترك المنهي    الطّ  فعـل  مـن 

 بحيث  ة، وتجعل بينك وبين الكذب وقاي     ،عن ذلك ويقيك   ، يـصونك  حاجـزاً 
، وهذا الشّيء ن تكذبأ شيء من ويقيك يـصونك  ، تكـذب أردت أنمـا   لّكُ

 .هو الذي نصطلح عليه بالتّقوى

 ^التّقوى بلسان المعصومين
 هـو الكلام الدقي لحقيقة كُلّ شيء،        ×نُلاحـظ بـأن كـلام المعـصوم       

ولكـن فهـم كـلام المعـصوم يحـتاج إلـى عـناية وميـزة، يجب أن تتوفّر في                    
ر كلام المعصوم، فمثلما للقُرآن ظاهر      الإنـسان؛ حتّى يقف على بطون وأسرا      

وبـاطن، أيـضاً كـلام المعـصوم له ظاهر وباطن، أما الظّاهر فيشترك في فهمه                
أغلـب الـنّاس، الـذين يفهمـون اللّغة التي يتكلّم بها المعصوم، أما فهم باطن                

 .كلام المعصوم فلا يتهيء لأغلب النّاس، بل للخواص، وهؤلاء فيه مراتب
 بــن أبــي  علــيي كــلام أميــر المؤمنــين، ويعــسوب الــدينفلــو دقّقــنا فــ

 ،هي الخوف من الجليل": في معنى التّقوى، حيث قال في تعريفها      ‘ طالب
لوجدنا بأن   )٢("حيل والاستعداد ليوم الر   ، والقـناعة بالقليل   ،نـزيل ـوالعمـل بالتّ  

                                                 

 .٢١٦/ ٤: شرح أصول الكافي) ١(
 .٤٢١/ ١: سبل الهدى والرشاد للصّالحي) ٢(
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 فهل تجد   ×جمـيع المعانـي الجامعـة لكلمـة الـتّقوى مجـتمعة فـي كلامه              
أو معنى لا يدخل ضمن التّقوى      ! ر للتّقوى لم يشمله كلام المولى؟     معنى آخ 

فالـتّمعن في كلام الإمام يصور لك المعنى الحقيقي         ! وقـد ورد فـي كلامـه؟      
لرأيتَ " الخوف من الجليل  : "للـتّقوى، خـصوصاً إذا تدبـرتَ كلمـته الجامعة         

 في خطبتِه   ×صرحكما  ، العجـب العجاب؛ وذلِك لأن الخوف أثَر المعرفةِ       
فمعرفتُه متوقّفة  " أول الدينِ معرفتُه  : "التّوحـيدية الغـراء، بقـوله فداه من سِواه        

                  ها، وهـي كمـا وردتْ على لسانه الحقمـن طـي ـدلا ب وكمالُ : "علـى مـراتب
وكمالُ التّصديقِ به الإخلاصُ    ، وكمالُ توحيدِه التّصديق به   ، معـرفتِه توحيده  

وبهذا ينكشف لك سر التّقْوى     "  الإخـلاصِ لـه نفي الصّفاتِ عنه       وكمـال ، لـه 
 .فتدبرِ القولَ وما حوى، المترتّبةِ على معرفةِ الجليل

دق والعدل  حمة والـوفاء والـصّ     فالـر  ،هـا لّمنـبع الفـضائل كُ    فالـتّقوى إذاً،    
  إذا أينعت في   ،قوىها ثمرات من ثمار شجرة التّ     لّ كُ ،والـورع والبذل والعطاء   

  ،قلب المؤمن
 ، فهي المؤنس لك من الوحشة     ،التـي تـصحبك إلى قبرك     فالـتّقوى هـي     

عذابالنجية لك من والم. 
ا ي":  فقال، مقبرةإلى‘ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      دخـل   

ربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة،       ربة، يا أهل الغُ    يا أهل التّ   ،بورأهـل القُ  
ا كنت، وأم ور فقد س  ا الد  أم ،م تـبع لاحق   نحـن لكُ ـ  و،  تم لـنا فـرط سـابق      نْ ـأ

مت، هذا خبر ما عندنا فما خبر سا الأموال فقد قُكحـت، وأم  الأزواج فقـد نُ   
     ـ:  فقـال  ، الـتفت إلـى أصـحابه      مـا عـندكم؟ ثـم ا لـو أذن لهـم في الكلام        أم
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 .)١("قوى التّادِ الزّ خيرنأ لأخبروكم
ن لا يفقــدك حــيث أ": قــال ف،قوى عــن الــتّ×ادقالإمــام الــصّوســئل 

 .)٢("أمرك، ولا يراك حيث نهاك
 فيها شوك؟ هل دخلتم أرضاً ": قوى، فقال الكين عن التّ  ئل بعض الس   وس ـ

اصنعوا : ز، فقال ى ونتحر قنتو: كيف تعمل وما تصنع؟ قيل    :  فقال ،نعـم : فقـيل 
   ى الماشي رجله من    وا عن المعاصي، كما يتوقّ    كذلك، فتوقّ  ينفـي طريق الد

 :قالف ،عراء ونظمها بعض الشّ.وكالشّ
 وب صـــغيـرهاــــنخــــل الذّ  قــــــىوكبيـــــــرها ذاك التّـ

ــشّ ــرى  الـ ــا يـ ــذر مـ  رضأواصــنع كماشــي فــوق   وك يحـ

ــصى  ــن الح ــبـال م  )٣(إن الج
ـــحـلا ت  ــرن صــــ  ـرةًـغيـقـــــ

هي " :قوى التّ ، في تعريف  اعية الد  فـي محكـى عد     &وقـال ابـن فهـد     
 ة الواقية من متالف     بل هي الجنّ   ؛ةيق إلـى الجنّ   رة الكافـية فـي قطـع الطّ ـ       العـد
ـ لّنـيا والآخـرة، وهـي الممدوحـة بكُ ـ      الد لـسان، والم وقد  نسان،إ لّفة لكُ ـشر

ولَقَد وصَّينَا الذين أُوتُوا  {: قوله تعالى وكفاها شرفاً ،رآنشـحن بمـدحها القُ ـ    
       اتَّقُوا اللَّه أَن اكُمإِيو لِكُمقَب مِن ولو كانت في العالم خصلة هي       )٤(}الْكِـتَاب

                                                 

 .٣١/ ٤: نهج البلاغة، خُطب الإمام) ١(
 .اعة االله، باب، وجوب الصّبر على ط٢٣٩/ ١٥: ، الوسائل١١٨/ ١: شرح أصول الكافي) ٢(
 .٨٣/ ١: تفسير مجمع البيان) ٣(
 .١٣١: ساءالنّ) ٤(
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يجال، وأنجح للآمال أصـلح للعـبد وأجمـع للخير، وأعظم بالقدر، وأولى بالا      
 لمكــان ؛ لكــان االله أوصــى بهــا عــباده؛قوىمــن هــذه الخــصلة التــي هــي الــتّ

ــته  ــته ورحم ــيع الأو   ،حكم ــواحدة جم ــصلة ال ــذه الخ ــى به ــا أوص ــين  فلم ل
قتصر لغاية التي لا يتجاوز عنها، ولا م      ها ا لـم أنّ   ع ، واقتـصر علـيها    ،والآخـرين 
 .)١("رآن مشحون بمدحهادونها، والقُ

ر في  وتفكّ،ة في العظمة الإلهي    إذا تمعن  العـبد بـأن   ! إذاً، اعلـم أيـدك االله     
   انبالهيـبة الـرحـصل لـه خـوف وخشية       ،ةي ،     خالفة يوجب حفظ نفسه عن الم، 

الخـوف أو الحفظ أو     سمى ذلـك     وي ـ ، وتـرك المعـصية    ،اعـة ومـيلها إلـى الطّ    
 .واياتلوب المذكورة في الآيات والر وهي تقوى القُ،قوىلتّـاالميل ب

 التّقوى والإيمان

      الذي هو من ثمار    قوى ثمرة شجرة الإيمان،      التّ ينبغـي الالـتفات إلـى أن
 ينبغي  ،ادرة والغالية مرة النّ  ومـن أجل الحصول على هذه الثّ       المعـرفة الحقّـة،   

اعة مارسـة الطّ   م بع فـإن   وبالطّ ـ ؛حكمـة مـان راسـخة وم    أن تكـون قاعـدة الإي     
قوى راسخة   تجعل التّ  ،ة والالـتفات إلى المناهج الأخلاقي     ،وتجـنب المعـصية   

ما لّهـور نـور اليقـين والإيمان في نفس الإنسان، وكُ          فس، ونتيجـتها ظُ   فـي الـنّ   
قوى في بعض    ولـذلك نجـد التّ     ؛زداد نـور اليقـين أيـضاً      ا ،قوىزداد نـور الـتّ    ا
 . وأدنى من اليقين،ها درجة أعلى من الإيمان على أنّشّريفة،وايات اللرا

 :‘اض بن موسى الر    علي  الرؤوف، ثامن الحجج الإلهية،    يقـول الإمـام    
                                                 

 . ٢٨٥: عدة الداعي) ١(
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 واليقين فوق ،قوى فوق الإيمان بدرجة والتّ ،الإيمـان فـوق الإسـلام بدرجـة       "
 .)١(" أقل من اليقينشيءاس م في النّس وما قُ،قوى بدرجةالتّ

 ن هناك إيمان باالله جلّ     فلو لم يكُ   ،قوى هو الإيمان باالله تعالى    أصـل الـتّ   ف
قي بما  والمقصود من الإيمان هو الإيمان الحقي    ،ن هناك تقوى  جلالـه لـم يكُ    

إن الإيمان يتمثّل   : ، والـذي حقّقـناه فـيما سبق، حيث قُلنا         للكلمـة مـن معنـى     
الكُبرى  والولاية   ،ةبوبالنّلإيمان  له تعالى ومعرفته وتنزيهه، وا     بالـوحدة الحقّة  

 بقي صاحبها بعد ،يمانقوى عن الإ إذ لـو خلـت سـفينة الـتّ        ^ للمعـصومين 
، ولا يحصل على الكرامة      في أمره  راًتحي م اًبضطر م نـيا فقيـراً   روجه مـن الد   خُ ـ

ة مثل الجنّ والقُـرب مـنه تعالـى، ولا يـستحق الفيوضات الدنيوية والأخروية،             
 . االله لأوليائه الأبرارها أعد وغير ذلك مم،انيةاتها وقطوفها الدودرجاتها وثمر
  الإيمـان بالنّ ـ   وواضـح أن هما  لأنّ ؛االله وحيد ومعرفة ة والـولاية أصـل التّ     بو

ــى االلهجمــيعاً ــناديان لتوحــيد، داعــيان إل ــه   وم ــسانٍ كــان هدف ــلّ إن ه، وأن كُ
فرته، كما أشارت   ومعـتقده هكذا، كان من أهل تقوى االله سبحانه، وأهل مغ          

 .)٢(}هو أَهلُ التَّقْوى وأَهلُ الْمغْفِرةِ{ :الآية الكريمة

 حقيقة التّقوى ولاية أهل البيت 

قوى نحن كلمة التّ  " :أنّه قال  ‘ضا بـن موسى الر    قـل عـن الإمـام علـي       نُ
٣("روة الوثقىوالع(. 

                                                 

 .  ، باب، فضل الإيمان على الإسلام، واليقين على الإيمان٥١/ ٢: الكافي) ١(
)٢ (٥٦: ثرالمد 
  .٢٠٣: الخصال) ٣(
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ارة الإمام في زي) أعلـى االله مقامه الشّريف    (ونقـل ثقـة الإسـلام الكُلينـي         
: حقيقة التّقوى، حيث قال   ^  كلامـاً يـدلّل علـى أنّهم       ×أميـر المؤمنـين   

 ،المتين   والحبلُ ،الوثقى  روةُ والع ى،د اله  وبـاب  ،قوى الـتّ  ك كلمـةُ  شـهد أنّ ـ  أ"
 .)١("ستقيم المراطُوالصّ

  في علي االله عهد إليإن" :ل قا  أنّه ’ الأكرم بيوفـي الحـديث عن النّ     
 آية  ×اً علي إن: ، قال لت سمعتُ قُ! استمع:  قال ،نه لي  بي ! رب  يا لتُ، قُ عهـداً 

تقين،  من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها الم       دى، وإمـام أوليائي، ونور    اله ـ
من أحب٢("ه، ومن أطاعني أطاعهني أحب(. 

 الخلاصة

بأن الولاية  ! اعلـم، جعلـنا االله وإيـاك مـن المتّسمين بسمات االله           
، كما تقدم،   تقين الم  االله  الكلمة التي ألزمها   ي ه ^ محمد لمحمد وآل 

 ،قوىنحن كلمة التّ  " :قال حيث   ’المـصطفى  بـي النّوكمـا أشـار     
 ـ   أي، )٣(دىوسـبيل اله أو نحن ،ارقى من النّتّ ولايتنا الكلمة التي بها ي 

كون  فلا ي  )٤(}وأَلْزَمهم كَلِمةَ التَّقْوى  { :أهلهـا، إشارة إلى قوله تعالى     
الإنـسان مـن أهـل كـرامة االله وأهل مغفرته، إلاّ أن يكون ممن التزم                

 .^بالتّقوى، وحقيقة التّقوى، والتي هي ولاية محمد وآل محمد
                                                 

  . ×، باب، ما يقال عند قبر أمير المؤمنين٥٧٠/ ٤: الكافي) ١(
 ٥٦٥: لي للشّيخ الصّدوقالأما) ٢(
 .١٨٤/ ٢٤: بحار الأنوار) ٣(
 ٢٦: الفتح) ٤(
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ÉibČ�Ûa@sí†§a 
حدثَنا محمد بن أبي    : قال2يبانيحدثَـنا محمـد بن أحمد الشّ      

 ـ   : عـبد االله الكوفـي، قـال        ،هخعي، عن عممران النّن عحدثَـنا موسـى ب
 ـ سين بـن يزيد النّ    الح  قالَ :  بن سالم، عن أبي بصير، قالَ      وفلي، عن علي
 عـبد االله   أبـو ×" :         الم أجساد مـرااللهَ تـبارك وتعالـى ح إنوح دين
 .)١("النّار على

 حقيقة الموحدين

         وحة التّوحيد، فالميقيمة وأهم نبيهـذا الحديث الشّريف ي د الكامل،  إن
ولــو بأدنــى درجــات الكمــال، هــو الــذي يحــرم جــسده علــى الــنّار، فــبدون 

 .التّوحيد لا تكون الأعمال الأخرى منجـية من عذابه سبحانه
بـأن إطلاق الحديث سهل المنال والتّحقيق، وحقّاً، أن      ! اعلـم، أيـدك االله    

النّار؛ إذ  مـن وحـده دخـل الجـنّة، ونجـا مـن الـنّار، ومـن لـم يـوحده دخـل                       
                                                 

، وكذلك في كتاب    ٣٦/ ١٠٨: الحديث الشّريف ورد ذكره في كتاب بحار الأنوار       ) ١(
 .٦٦/ ١: تفسير نور البراهين
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لِمـا هـو موجب وسبب للوقوع في المعصية والغضب الإلهي،      التّوحـيد نـافٍ   
 .وبالتّالي النّجاة من النّار

لا ! والذّي بعثني بالحق بشيراً   : "’قـال رسـول االله    : عـن ابـن عـباس، قـال       
ــشفعون     ــشفعون في ــيد لي ــل التّوح ــداً، وإن أه ــوحداً أب ــنّار م ــذّب االله بال ــم " يع ث

نّـه إذا كـان يـوم القيامة أمر االله تبارك وتعالى بقومٍ ساء ت أعمالهم                إ: "’قـال 
فـي دار الدنيا إلى النّار، فيقولون يا ربنا، كيف تُدخلنا النّار، وقد كُنّا نوحدك في                
دار الدنـيا؟ وكـيف تُحـرق بالـنّار ألـسنتنا، وقـد نطقـت بتوحيدك في دار الدنيا؟             

 أن لا إلـه إلاّ أنْـت؟ أم كيف تُحرق           وكـيف تحـرق قُلوبـنا، وقـد عقـدت علـى           
وجوهـنا، وقـد عفّـرناها لـك فـي التّـراب؟ أم كـيف تُحـرق أيدينا، وقد رفعناها                    

عـبادي، سـاء ت أعمالكم في دار الدنيا،   : بالـدعاء إلـيك، فـيقول االله جـلّ جلالـه       
: ياربنا، عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول عزّ وجلّ       : فجـزاؤكم نار جهنّم، فيقولون    

بل رحمتي، : رحمـتك أوسـع أم ذنوبـنا؟ فـيقول عزّ وجلّ    : عفـوي، فـيقولون  بـل   
بــل إقــراركم : إقــرارنا بتوحــيدك أعظــم أم ذنوبــنا؟ فــيقول عــزّ وجــلّ: فــيقولون

فليـسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كُلّ       ! يـا ربـنا   : بتوحـيدي أعظـم، فـيقولون     
ت خلقاً أحب   ما خلق ! ملائكتي، وعزّتي وجلالي  : شـيء، فـيقول االله جـلّ جلاله       

إلـي مـن المقـرين لي بتوحيدي، وأن لا إله غيري، وحق علي أن لا أًصلي بالنّار     
 .)١("أهلَ توحيدي، أدخلوا عبادي الجنّة

                                                 

، وأنظر كذلك مقاطع من دعاء كُميل الشّريف، الذي   ٣٧٢: الأمالي للشّيخ الصّدوق  ) ١(
ففيه دلالة  & لكُميل بن زياد  ‘ أميـر المؤمنـين علـي بن أبي طالب        علّمـه الإمـام     

 . كبيرة على المراد
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 معرفة الإمام وتوحيد االله

يمكـن اسـتنباطُ فـوائد أخرى من هذا الحديث الشّريف، مغايرة للفائدة             
 :صتهاالمتحصّلة من الأحاديث السابقة، وخلا

الطّـريق والوسـيلة إلـى التّوحـيد الـصّحيح، فكراً وعملاً، فهم             ^ إنّهـم 
 حيث ×مـصباح الهـدى ومعـدن معارفـه وعلومه، كما أفاد الإمام الصّادق         

 .)١("لولا االله ما عرفناه، ولولا نحن ما عرف االله: "قال
ولـيس الارتــباط والإيمــان بالــولاية موجــباً للفكــر التّوحــيدي الــصّحيح  

؛ بـل الممارسـة والعمـل كـذلك، فمـن لـم يتّصل بهم، ويستضيء بنور                 فقـط 
وجـودهم في حياته اليومية، يستحيل عليه عملاً تحقيق التّوحيد الحق، وهذا            
مـا نُلاحظـه مـن تخـبطٍ فـي العقـيدة التّوحـيدية عـند أغلب المسلمين، فكراًً                   

^ ل البيت وعملاً، حيث ذهبتْ أغلب الفُرق المنحرفة عن خط وولاية أه         
 وغيرهما، وقد سبقهم الانحراف     )٢(إلـى هـذا الانحراف، كالجبرية والقدرية      

عن مقامهم السامي، الذي نصّبهم     ^ الـذي حـصل نتـيجة عزل أهل البيت        
                                                 

 .٢٧٣/ ٣: بحار الأنوار) ١(
 نأ و ،ةم الـذين يعتقدون أن لا مدخل للعباد في أفعالهم سوى المحلي           وه ـ: الجبـرية ) ٢(

 . االله تعالى يفعل الفعل ويجريه على أيديهم
ر عباده على أعمالهم     االله تعالى قد   عتـزلة يزعمون أن   ن الم رقة م ـ م فُ ـ وه ـ: وأمـا القدريـة   

فه في  وأبطل تصر، بحيث أخرجهم ذلك عن ربقة الانقياد له   ،علـى وجـه الاستقلال    
مشارق . (درته وإرادته وتدبيره مدخل فيهاى لا يكون لقضائه وقُ حتّ؛تلـك الأعمـال   

 ).٣٩١/ ٢: الشّموس
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فـيه االله عـزّ شـأنه، فكانـت نتـيجة هـذا العزل صيرورة الآخرين أتباعاً وعبيداً                  
      ة      ×للـبعض، كمـا قال الإمام عليقد جعلوا  : "وأتباعهم في وصف بني أمي

غير ^  بينما نُلاحظ أعمال من اتّبع ولايتهم      )١("مال االله دولاً، وعباده خولاً    
ذلـك، حـيث إنّهـا تجعـل جمـيع أنحـاء الوجـود موظفة لتحقيق تلك المهمة                  

 . السامية، وهي التّوحيد الله تعالى
ــي جعفــر  ذروة الأمــر : " أنّــه قــال‘روى زرارة بــسندٍ صــحيح، عــن أب

 ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن، الطّاعة للإمام بعد معرفته، أما           وسنامه
لـو أن رجـلاً قـام لـيله وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره،                 
ولـم يعـرف ولاية ولي االله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان               

 .)٢("يمانله على االله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإ
إذا كان يوم القيامة    : " قال ×وعـن أبـان بـن تغلب، عن الإمام الصّادق         

فَعلِم تخاصم : قُلتُ: من شهِد أن لا إله إلاّ االله فليدخل الجنّة، قالَ     : نـادى منادٍ  
إنّه إذا : ×إذا كـان مـن شـهدِ أن لا إلـه إلاّ االله دخل الجنّة؟ فقال              ! الـنّاس؟ 

 .)٣("كان يوم القيامة نسوها
إن ذلك السلب والنّسيان ليس قهراً وجبراً، بل هو جزاء وعقوبة للأعمال            
الـسيئة؛ بـل هـو أثـر تكوينـي لـتلك الأعمال السيئة؛ لكونها مضادة ومناقضة                 
للاعــتقاد بالتّوحــيد، وأعظــم تلــك المخالفــة والمناقــضة، هــو عــبودية الغيــر، 

                                                 

 .٦٢لخطبة رقم ، ا١٢٠، الخطبة/ ٣: نهج البلاغة) ١(
 .^، باب، بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة١١٩/ ١: وسائل الشّيعة) ٢(
 .١٨١/ ١: المحاسن) ٣(
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، فجعلوهم في مقابل المولى وخُـصوصاً عـبدة الطّواغـيت، إذ جعلـوهم آلهة        
 .سبحانه وتعالى، وقدموا طاعتهم على طاعته، ورضاهم على رضاه

إنّه إذا كان يوم القيامة، وجمع االله الأولين        : "×وفي حديث آخر، قال   
 .)١("والآخرين، فيسلب منهم لا إله إلاّ االله، إلاّ من كان على هذا الأمر

 يعني، إن من كان مقراً لأهل       "إلاّ مـن كـان على هذا الأمر       : "×وقـوله 
بالـولاية، هـو فقط الموحد الحقيقي، الذي لا يسلب منه التُوحيد     ^ البـيت 

الخـالص، وهذا هو الذي يقتضي ويوجب وحدة جهة الطّاعة، والانقياد التّام            
والتّـسليم المطلـق، لا الـرفض والمخالفـة، كمـا أن القبول كذلك، حاكٍ عن                

ي الاعـتقاد بالتّوحـيد، وكلمة لا إله إلاّ االله، هي التّوحيد   الانقـياد والـصّدق ف ـ   
ومن وحّـده  : "^المـستلزم للطّاعـة، بـل وحـدتها؛ ولـذلك ورد عنهم           الخـالص   
 .)٢("قَـبِـلَ عنكم

فهو رافـضٌ لأمر االله    ^  أمـا الرافض لهذا الأمر، أي، ولاية أهل البيت        
لشّرك الخفي، وعدم الإقرار سـبحانه، وهذا تعبير عملي واضح الدلالة، على ا        

والقـبول بالتّوحـيد، الـذي أمـر االله تعالــى بـه، ولا يـتحقّق التوحـيد الحــق إلاّ        
 . والاعتقاد بعصمتهم، وأنّهم أئمة وقادة^ بالانقياد المطلق لأهل البيت

من قال لا : " فسأله عن الحديث النّبوي×أتـى رجـل إلـى الإمام الباقر      
الخبــر حــق، فلمــا خــرج الــرجلُ أمــر  : ×ة، فقــالإلــه إلاّ االله، دخــل الجــنّ

                                                 

 .باب، من قال استغفر االله. ٥٢١/ ٢: الكافي) ١(
 .٣٠٥/ ١: عيون أخبار الرضا) ٢(
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شُروطاً، ألا وأنّي من    ) لا إله إلاّ االله   (يا هذا، إن لـ     :  برده، ثم قال له    ×الإمام
 .)١("شُروطها

وكـذلك الـرواية الـواردة عـن ثـامن أئمـة العتّرة الطّاهرة، عن آبائه، عن        
ــال’رســول االله ــين، عــن   : " ق ــروح الأم ــرئيل ال ــي جب االله تقدســت أخبرن

ــال  ــبادي   : أســماؤه، وجــلّ وجهــه، ق ــا وحــدي، ع ــه إلاّ أن ــا االله، لا إل ــي أن إنّ
فاعبدوني، وليعلم من لقيني منْكم بشهادة أن لا إله إلاّ االله مخلصاً بها، أنّه قد              

يا بن رسول االله، وما : قالوا. دخـل حـصني، ومـن دخـل حـصني أمـن عذابي         
 .)٢("^ورسوله، وولاية أهل بيتهطاعة االله : إخلاص الشّهادة الله؟ قال

إن هـذه الأحاديـث الـشّريفة، تُبين علاقة ولاية العتّرة الطّاهرة بالتّوحيد،           
وأن العلاقـة هـي علاقـة القـضية الـشّرطية، كما يقولُ الفلاسفةُ بنحو القضية                

فــإذا لــم تــوال آل محمــد فلــست ، لا بــنحو القــضية لا بــشْرط، بــشرط شــيء
ــتفاء شــرطِـه؛ وذلــك لأن التّوحــيد الــصّادق،  مــوحداً، وال مــشروط ينتفــي بإن

 .يوجب وحده الطّاعة، ونفي ما عداها

 ولاية أهل البيت حجاب من النّار

أن مــن كــان موالــياً لأهــل ) أعلــى االله مقــامهم(أجمــع علماؤنــا الأعــلام 
وكـان مذنـباً، ولـم يـتب ممـا ارتكبه من الذّنوب في حياته، فإنّه                ^ البـيت 
 مـشيئة االله تعالـى، إن شـاء عفا عنه وتجاوز، تفضّلاً منه تعالى وكرماً،                تحـت 

                                                 

 .٣٥٩/ ٥: مستدرك الوسائل) ١(
 .٥٨٩: الأمالي للشّيخ الطّوسي) ٢(



 ٢٧١  السابع  الحديث

 

مـن جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر      {: وإن شـاء عذّبـه بقـدر ذُنـوبه؛ كمـا قـال تعالـى              
               ـونظْلَملاَ ي ـمها وـزَى إِلاَّ مِـثْلَهجئَةِ فَـلاَ ييـاء بِالـسـن جما وـثَالِهوقال )١(}أَم 

 .)٢(}ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لاَ يظْلَمون{: ىتعال
ــب      ــسانه، ولا يعاق ــواب إح ــسن ث ــبخس المح ــى لا ي ــيث إن االله تعال ح
المـسيء بغيـر جـرمه؛ وعلـيه، فـإن من عذّب في قبره، من أصحاب السيئات              

يستمر والمعاصـي، قـد يطـول عذابـه وقـد يقـصر بحسب ذنوبه، ولا يلزم أن             
إلـى قـيام الـساعة، وعـذاب القبـر، قـد ثبت بالأدلّة الصّحيحة، ولكن مقداره                
وكيفيته، بالنّسبة لهذا الشّخص أو ذاك، هي من الأمور الغيبية، التي لا يمكن             
معرفتها إلاّ من الشّارع المقدس، وأن سبب عدم خُلود الموالين لمحمد وآل            

 :في النّار لأمور، منها^ محمد
 إن أصــحاب الإيمــان، مــن أهــل الكبائــر، هــم لــيس أهــل  -الأمــر الأول

بـل هـم قـوم مـن أهل التّوحيد، يدخُلون النّار بذُنوبهم، ثم يتفضّل االله                 )٣(الـشّقاء 
علـيهم، فيخرجهم من النّار إلى الجنّة؛ لأنّهم ليس من أهل الخُلود، كما تقدمت             

 ".أجساد الموحدين على النّارحرم  ":الإشارة إلى ذلك في صدر الحديث

 إن وجـه حـرمة أجـساد المـوحدين على النّار، هو أن النّار      -الأمـر الثّانـي   
مخلـوقة من غضب االله جلّ جلاله، كما ثبت في الروايات الشّريفة، وهو سبحانه     

                                                 

 ١٦٠: الأنعام) ١(
 . ٢٥: آل عمران) ٢(
 الشّقي، مقابل السعيد، أي، السعيد سعيد في بطن أمه، والشّقي شقي في بطن أمه، إشارة                )٣(

 .فهو السعيد، ومن عادهم فهو الشّقي^ إلى أن كُل من والى محمد وآل محمد



٢٧٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 إنّمـا ينظـر أولاً إلـى الـبواطن، فمنـشأ الـنّار إنّمـا هـو من باطن الإنسان، فإذا كان           
يعني كان موحداً مؤمناً فليس للنّار، التي       ^ الـباطن معـتقداً بـولاية أهل البيت       

هـي مخلـوقة مـن غـضب االله، منـشأ أو مـبدأ في باطن ذلك الموحد، فلا يعذّب           
 .)١(بالنّار، وإن كان قد يعاقب بغيرها؛ بسب إساءة الأعمال، كالأمور الجارحية

تألّمون مـن النّار، وسبب ذلك؛ هو   إن أهـل التّوحـيد ي ـ    -الأمـر الـثّالث   
رسـوخ الأعمـال الذّمـيمة، وآثـار الأخـلاق القبـيحة في أنفسهم، وإن كانت                
منافـية لاعـتقاداتهم، فيستـشعرون بهـا فـي حـال التّخلّص منها، فصح أنّهم لا            

 .يخلّدون في النّار
ن عـدم تخليدهم في النّار؛ وذلك لأن العارف بالتّوحيد تكو          -الأمـر الـرابع   

نفـسه متـنورة بـنور اليقـين، مـرتفعة عـن العالم الأسفل إلى مقام العلويين، والنّار لا         
 . )٢(تدخُل في محلّ المعرفة والإيمان، وإنّما سلطانها على الجلود والأبدان

ــامس ــر الخ ــنا   -الأم ــشّفاعة لنبي ــبوت ال ــه، ثُ ــا يجــب التّــصديق ب ومم 
ــد حمــين ’م ــادين المهدي ــته اله ــ^  وآل بي ــى  ال ــصّهم االله تعال ذين خ

أول شـافع، فيذودوهم عن النّار، حياشة لهم من غضب          ^ بالـشّفاعة، فهـم   
ومالوا عن مدرجة الأشرار، وما     ^ الجـبار؛ لأنّهـم تـشرفوا بـولاية الأطهـار         

 .ذلك بعزيز على الحليم الغفّار
 

                                                 

 .٣٣/ ١: كما أشار القاضي القُمي في شرحه لكتاب توحيد الشّيخ الصّدوق) ١(
 .٣٢٠/ ٩: الأسفار) ٢(



الحديث الثّامن
 

 

 

 

 

 

 

 

åßbČrÛa@sí†§a 

 

@J‰bČäÛaë@òČä¦a@Þì�Ž†Û@æbnjuì½a 

 

 

 

 





åßbČrÛa@sí†§a 

الله، عن أحمد بن محمد حدثَنا سعد بن عبد ا:  قال &حدثَـنا أبي  
    بـن عيسى، عن الح     عن أبيه سيف بن     سين بن سيف، عن أخيه علي ،

عن  بير،ثني أبو الزّ  حد: اج بن أرطاة، قال   ثني الحج حد: عميـرة، قـال   
      الُموجِبتانِ":  أنّه قالَ  ’جابـر بن عبد االله، عن النّبي،   دشهماتَ ي نم 

خلَ الجنّة، وملا إله إلاّ االله د خلَ النّارأنبااللهِ د شركمات ي ١("ن(. 

 الموجبتان لدخول الجنّة والنّار

   قــام الإيجابــي، الحــقــه إلاّ االله، فــي الم الموجبــتان، يعنــي، شــهادة لا إل
والشّرك في المقام السلبي، الباطل والسقوط في النّار، فشهادة         ، والفوز بالجنّة 

 ــروطها، وأن ــشرطها وشُ ــه إلاّ االله ب ــروطها لا إل ــم شُ ــن أه ــل  )٢( م ــة أه  ولاي
ــيت ــري    ^ الب ــسميه الظّاه ــشّرك، بقِ ــبة لدخــول الجــنّة، وأن ال ــي موج فه

                                                 

، وكذلك في تفسير نور ٢٠٣/ ٩٠: الحـديث الـشّريف ورد فـي كـتاب بحار الأنوار        ) ١(
 .٣٤٣/ ٣: ، وقريب منه، جاء في الكافي الشّريف٦٧/ ١: البراهين

لا إله إلاّ االله حصني فمن دخل حصني أمن  : "×ورد ذلـك فـي قول الإمام الرضا       ) ٢(
 .٧: أنظر ثواب الأعمال". ن شُروطهابشُروطها وأنا م... من عذابي



٢٧٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 .والواقعي، موجب لدخول النّار؛ لأن معه لا نفع للأعمال مهما عظُمت
إذاً، فمـن مـات علـى شـهادة لا إلـه إلاّ االله فلـه الجـنّة، ومـن مـات على                       

 . غيرها، أو بدونها فله النّار
لحـديث عـبارة عن قضيتين شرطيتين، يلزم من تحقّق المقدم وجوب         فا

التّالــي، فكُلّمــا تحقّقــت شــهادة لا إلــه إلاّ االله وجــبت الجــنّة، وكُلّمــا تحقّــق 
 . الشّرك وجبت النّار

في الكافي الشّريف، عن زرارة، عن  ) أعلـى االله مقامـه    (روى الـشّيخ الكُلينـي      
عليكم بالموجبتين في دبر    : الموجبتين، أو قال  لا تنـسوا    : " أنّـه قـال    ‘أبـي جعفـر   

 .)١("تسأل االله الجنّة، وتتعوذ به من النّار: وما الموجبتان؟ قال: كُلّ صلاة، قُلت
:  يقول ×سمعتُ أبا عبد االله   : وعن داود العجلي، مولى أبي المغرا، قال      

عبد، ثـلاث أعطـين سـمع الخلايـق، الجـنّة والنّار والحور العين، فإذا صلّى ال      "
اعتقني من النّار، وأدخلني الجنّة، وزوجني الحور العين، قالت         ! اللّهـم : وقـال 
! يا رب : إن عبدك قد سألك أن تعتقه منّي فأعتقه، وقالت الجنّة         ! يا رب : النّار

إن عبدك  ! يا رب : إن عـبدك قـد سألك إياي فأسكنه في، وقُلن الحور العين           
إن هو انصرف من صلاته، ولم يسأل االله شيئاً         قـد خطبـنا إلـيك فـزوجه منّا، ف         
إن هذا  : إن هذا العبد فينا لزاهد، وقالت الجنّة      : مـن هـذه، قالـت الحور العين       
 .)٢("إن هذا العبد في لجاهل: العبد في لزاهد، وقالت النّار

                                                 

 .، باب، التّعقيب بعد الصّلاة والدعاء٣٤٣/ ٣: الكافي) ١(
 .٣/٣٤٤: المصدر السابق) ٢(



التّاسعالحديث 
 

 

 

 

 

 

 

 

É�bČnÛa@sí†§a 

 

@J†îäÈÛa@‰bČj¦a@óäÈß 

 

 

 

 





É�bČnÛa@sí†§a 

أحمد بن محمد   حدثَنا سعد بن عبد االله، عن       :  قال 2حدثَنا أبي 
    بـن عيسى، عن الح     عن أبيه سيف بن     سين بن سيف، عن أخيه علي ،

باح، قال ميـرة، عـن الحـسن بن الصّ       ع :   ثني أنس، عن النّبيحد’ 
 .)١("لُّ جبارٍعنيدٍ من أبى أن يقولَ لا إله إلاّ االلهُكُ: "قال

 معنى الجبار العنيد

ي الأخلاقية، التي لابد   الحـديث الـشّريف نـصّ علـى معنيـين مـن المعان            
للإنـسان أن يـتحذّر منهما في حياته وفي سلوكه، فإن الإنسان في ظلّ العمل             
بالعـبادات، وتطبـيق الواجبات الأخلاقية، يستطيع الوصول إلى الكمال الذي           

 .خُلق لأجله، ويصل إلى أسمى اللّذائذ الدنيوية والأخروية
الجائر عن  : "ان أهـل اللّغـة، هـو      فالمـراد مـن الجـبار، كمـا جـاء فـي لـس             

 .)٢("القصد، الباغي الذي يرد الحق مع العلم به
                                                 

، وكذلك في كتاب    ٢٦٦: الحديث الشّريف ورد في عدة كُتب للمؤلّف، كالأمالي       ) ١(
 . ٥/ ٣: ، وأورده أيضاً العلامة المجلسي في البحار٦: ثواب الأعمال

 .٣٠٧/ ٣: لسان العرب) ٢(



٢٨٠ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

العنــيد : " قــال×وأمــا المــراد مــن العنــيد، فقــد ورد عــن الإمــام الباقــر
عرض عن الحق١("الم(. 

هو القهار الذي إذا أراد أمراً : "سـئل أحـد الحكمـاء، عـن معنـى الجـبار، فقال       
فكّر فيمن دونهفعله، وحكم فيه بما ي٢("ريد، لا يحجزه عنه حاجز، ولا ي(. 
أن الجبار، هو من يقتل على غضبه، والعنيد، هو الكثير          ! اعلـم، أيدك االله   

ــية،     ــرذائل الأخلاق ــا دام أســيراً لل ــسان م ــبل الحــق، فالإن ــذي لا يق ــناد، ال الع
في عالم القوة والممارسـات القبيحة والسيئة، فستظل قواه المعنوية والروحية     

والاسـتعداد، ولا تخـرج إلـى عـالم الفعلـية، فالإنـسان المتكبر العنيد، سوف                
يبقـى عاجـراً عـن إدراك الحقائـق النّورانـية، بفعـل التّكبر والعناد، فهما أحد                 

 .الحواجز المانعة من وصول الإنسان إلى مبتغاه وكماله
ل العقيدة الحقّة، المتحقّقة    فكُـلّ من أبى عن القول بالوحدانية، التي تمثّ        

فإنّه يصدق عليه   ^ بكلمـة التّوحـيد والشّهادة، والإقرار للأئمة المعصومين       
أنّـه الجـبار العنـيد الله جـلّ شـأنه، حـيثُ لا يرى الله تعالى حقّاً عليه، من النّعم                
الابتدائـية، والآلاء غيـر المتناهـية، ولكشْف هذه الحقيقة، وبيان سر الارتباط          

فقد نصّ  ^  التّوحيد، والإقرار بالأوصياء، مظاهر الحق في عالم الخلق        بـين 
 إِيمانُها لَم   لاَ ينفَع نَفْساً  { :العلـي الأعلـى فـي الكتاب العزيز، بقوله جلّ وعلا          

 )٣(} قُلْ انتَظِروا إِنَّا منتَظِرونتَكُـن آمـنَتْ مِن قَبلُ أَو كَسبتْ فِي إِيمانِها خَيراً      
                                                 

 .٨٢/ ٣: تفسير الصّافي) ١(
 .٢٨٨/ ٩: تفسير الثّعلبي) ٢(
 .١٥٨: الأنعام) ٣(



 ٢٨١   التّاسع   الحديث

 

                ،ر أو عاند في قبول ولاية أولياء الحقن تجبوفـيه إشـارة صـريحة في شأن م
كما فعل  ، حتّـى ولـو أعلـن قـبوله التّوحيد ظاهراً، أو قال به من قبل مخادعة               

 .فإنّه يسلب منه، جبابرة هذه الأمة والمعاندون
عن ، ورد فـي الكافـي الـشّريف، بالـسند الصّحيح، عن هشام بن الحكم              

الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير    : "× في شرح الآية، قال    × عبد االله  أبـي 
 . )١("لا ينفع إيمانُها لأنّها سلبتْ: قال،  خاصّة×المؤمنين

وأن الجـبارين والمتكبـرين فـي نـار جهـنّم، مرصـدين بها، واقفين على                
 )٢(ذّرشـفيرها فـي الدنيا، مبعوثين إليها في الآخرة، يحشرهم االله على صورة              

 .^كما ورد ذلك عن النّبي والعترة الطّاهرة
يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في      : "’قـال النّبي المصطفى   

 .)٣("صورة الذّر، يطأهم النّاس؛ لهوانهم على االله
نـستجير باالله من هذه الصّفة الذّميمة، التي هي منبع أكثر المفاسد، والتي            

 .ي ظُلمات بحر الجهل والرذائل الأخلاقيةتجعل النّفس مستغرقة ف
 

                                                 

 .  ، باب، فيه نكت ونتف من التّنزيل بالولاية٤٢٨/ ١: الكافي) ١(
جمع ذرة، وهي أصغر النّمل، ليس لها قوائم، ومنه سمي الرجل ذراً، : الذّر في اللّغة) ٢(

      ر في الحياة         . ١٢٢: خـتار الـصّحاح   كمـا جـاء فـي متكبولعلـه إشـارة إلى الإنسان الم
الدنـيا، مـن أن االله عـزّ وجـلّ يحـشره علـى صـورة نمـل صغير، ليس له قوائم، يطئه               

 .النّاس بأرجلهم يوم القيامة؛ لتكبره
 .١/٣٠٣: جامع السعادات) ٣(





الحديث العاشر
 

 

 

 

 

 

 

 

Š‘bÈÛa@sí†§a 

 

@Jóiì�@óäÈß 

@Jãa‰ìČäÛa@âbÔ½aoîjÛa@Ýçþ@ï^ 
 

 

 

 





Š‘bÈÛa@sí†§a 

حد    ثـنا جعفر بن علي    بن الحسن بن علي      غيرة  بن عبد االله بن الم
 الكوفي، عن   ي الحـسن بـن علي     ثنـي جـد   حد:  قـال  2الكوفـي 

 ـ الح        سين بـن سـيف، عـن أخيه علي     ميرة، عن  ، عن أبيه سيف بن ع
قال ‘جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر      مـرو بـن شمر، عن       ع  :
يا محمد، طُوبى لِمن قالَ    :  فقال ’ إلى رسول االله   ×جاءَ جبرائيل "

 .)١("لا إله إلاّ االله، وحده وحده وحده: مِن أُمتك

 معنى طوبى

طوبـى، اسم شجرة في الجنّة، وقيل هي الطّيب، وقُلبتْ الياء واواً؛ لضمة             
طوباك، وطوبى لك، والمقصود من ذلك الجنّة، تسمية للمحلّ         : قـبلها، ويقال  

باسـم الحـال، أو طـيب العيش له، فهى صفة لمحذوف، وهو على ما يستفاد                
مـن سياق الحديث، الحياة أو المعيشة؛ وذلك أن النّعمة كائنة ما كانت، إنّما              

                                                 

/ ٢: الكافي الشّريف: االحـديث الـشّريف ورد ذكـره فـي عـدة مـصادر معتبرة، منه            ) ١(
 . ٥: ، وكذلك في كتاب ثواب الأعمال٥١٧
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 وعملَ  تُغتـبط وتُهـنأ إذا طابـتْ للإنـسان، ولم يحصل ذلك إلاّ لمن آمن باالله               
صـالحاً، فهـو الـذي يطمـئن قلـبه، ويطـيب لـه العيش، فهو في أمن من الشّر                     
والخُـسران، وسـلام لـه ممـا يـستقبله ويدركه، وقد آوى إلى ركن شديد لا                 
يـنهدم، واسـتقر في ولاية االله الكُبرى، لا يوجه إليه ربه إلاّ ما فيه سعادته، إن    

ير له، وبما أن المتعلّق محذوف، فإن       أُعطي شيئاً فهو خير له، وإن منع فهو خ        
للكلمـة مفهـوماً واسـعاً، غيـر محدود، ونتيجة طوبى، لمن آمن باالله ورسوله،            
واستمـسك بالعـروة الوثقـى، وكان راسخاً في عقيدته، مخلصاً في عمله، بأن            
يكـون لـه أفـضل الأشـياء، كأفضل الحياة والمعيشة، وأفضل النّعم والراحة،               

ف الإلهـية، وكُـلّ ذلـك نتـيجة الإيمـان والعمل الصّالح، وما              وأفـضل الألطـا   
ذكـره جمع من المفسرين، في معنى هذه الكلمة، حيث أوصلها البعض إلى             

 فإنّها في الحقيقة تصب كُلّها في هذا المعنى الواسع والشّامل،        )١( عشرة معانٍ 
                                                 

 . إن معناه، فرح لهم وقُرة عين، عن ابن عباس-أحدها ) ١(
 . غبطة لهم، عن الضّحاك-والثّاني 
 . خير لهم وكرامة، عن إبراهيم النّخعي-والثّالث 
 . الجنّة لهم، عن مجاهد-والرابع 

يب لهم، عن الزّجاج، والحال المستطابة لهم، عن ابن  معناه العيش المطّ  -والخامس  
 .أطيب الأشياء لهم، وهو الجنّة، عن الجبائي: الأنباري؛ لأنّه فعل من الطّيب، وقيل

 . هنيئاً، يطيب العيش لهم-والسادس 
 . حسنى لهم، عن قتادة-والسابع 
 . نعم ما لهم، عن عكرمة-والثّامن 
 .لخير لهم طوبى لهم، دوام ا-التّاسع 

� 
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لتي هي  الـذي ذكـرناه، وهـذا مـا يهـون الأمـر، مـن أن مـرجعها إلى الجنّة، ا                   
المعنى الجامع والشّامل للمفاهيم المنطوية تحت هذه الكلمة جميعاً، وهو ما           

ففي ذلك الفلاح والنّجاح إن     ! يقـارب التّعـريف الـذي ذكرناه، فافهم وتدبر        
 .شاء االله تعالى

 ^المقام النّوراني لأهل البيت
ها في بيت فهـذه الجـنّة، وهـذا الطّيب، أو النّعمة، أو الشّجرة الطّيبة، أصل        

 النّبـي’          ؤوس     ‘  الـذي هـو بـيت فاطمـة وعلـيوتنتـشر أغصانها على ر
باعتبار أن الحقائق الجزئية في      المؤمنـين جمـيعاً، وعلـى دورهـم وذراريهم،        

عـوالم الإمكـان، مـستظلّة بالمقـام النّورانـي، الـذي بـه عـرف الحق، وتنفّس                  
 وقوله عزّ )١(} فَما لَه مِن نُورٍ  ه لَه نُوراً  ومن لَم يجعلِ اللَّ   {: قال تعالى ، الـصُّبح 

 يمشِي بِهِ    فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُوراً    أَومن كَان ميتاً  {: شـأنه الـصّدق الـذي نـزل       
وباعتبار آخر،   )٢(}فِـي الـنَّاسِ كَمـن مـثَلُه فِـي الظُّلُمـاتِ لَـيس بِخَـارِجٍ مِنْها                

رة المباركة، التي يوقَد منها القلْب الواعي من أهل الحقيقة،  إشـارة إلى الشّج   
الطّالبـين لها، والمصعوقين بتجلّي حقائق النّور على قدر، وباعتبار ثالث، هي            

                                                 
� 

 وفي دار كُلّ مؤمن     ’ إن طوبـى شـجرة فـي الجنة أصلها في دار النّبي            -العاشـر   
منها غصن، عن عبيد بن عمير، ووهب، وأبي هريرة، وشهر بن حوشب، وروى عن           

 .٣٥/ ٦: أنظر، تفسير مجمع البيان للطّبرسي... أبي سعيد الخُدري مرفوعاً
 .٤٠: ورالنّ) ١(
 .١٢٢: الأنعام) ٢(
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وأَشْرقَتِ الأَرضُ   {:بـيان لقـيادتهم وإمامـتهم فـي مقام الظّهور، وبزوغ النّور           
    الْكِتَاب ضِعوا وهبة   على )١(}بِـنُورِ ربما يوجب ربط   ،  بساط العوالم الوجودي

وســر ذلـك القــدح فـي مــتن   ، الفـرع بالأصـل، وتــشرف الجـزء بمقــام الكُـلّ    
إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيهِ  {: وقوله تعالى  )٢(}كَمـا بدأَكُم تَعودون   { : الكـتاب المجـيد   

 ـوناجِعر{)٣(    وقـوله الحـق" :}      ْال ا الـنَّفْسـتُهـا أَيئِـنَّةُ يطْمكِ     مبجِعِـي إِلَى رار
 ومـا إلى غيره من  )٤(}وادخُلِـي جنَّتِـي   فَادخُلِـي فِـي عِـبادِي     راضِـيةً مرضِـيةً   

الآيـات المـباركات، خُـذ هـذا وانتظـر مـرابطاً، حتّـى يأتيك المزيد؛ لتحظى                 
 .بالتّسديد

ر البعض، الواردة في صدر الحديث، فقد ذك    ) وحده( أمـا تكـرار كلمة      
أنّهـا تأكـيد علـى الـوحدة الحقّة، أي، أنّه تعالى منفرداً في الذّات والصّفات                

 .والأفعال
ولعـل المـراد مـن هـذا التّكـرار، هـو إشارة إلى الوحدة الحقّة، المتمثلة                 

 ’بوحدانيــته تعالــى، ووحــدة الحــضرة النّــبوية الخاتمــية، لنبيــنا الأعظــم 
متمــثّلة بأميــر المؤمنــين، والأئمــة الطّاهــرين مــن ووحــدة الــولاية العلــوية، ال

 .^آله
) وحده(وهـناك أسـرار لا نـضن بهـا فـي المقـام، فـي سر التّثليث لكلمة         

                                                 

 .٦٩: مرالزّ) ١(
 .٢٩: الأعراف) ٢(
 .١٥٦: البقرة) ٣(
 .٣٠ - ٢٧: الفجر) ٤(
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إن المـراد بهذه الشّهادة    : فـنقول، وبـاالله المـستعان وعلـيه الـتّكلان         ، المـباركة 
والجلالية بالوحدانـية، هـي الـشّهادة لمقـام اسـمه الجامـع، للصّفات الجمالية            

هي ، والوحدة في المقام الأول   ) االله(وهـو الاسم المبارك     ، والكمالـية جمـيعاً   
بل ولا ذاكر ولا مذكور، ولا ، فـي مقـام الحـق، حـيث لا مألـوه ولا مخلـوق         

هي في  ، ولا رسم ولا مرسوم، وأما الوحدة في المقام الثّاني        ، اسم ولا مسمى  
لا نظيـر، ولا عـديل في خلقه وملكه         مقـام الخلـق، فهـو هـو، لا شـريك لـه و             

، وأمـا الـوحدة في المقام الثّالث، فهي ما بعد الفناء وهلاك الأشياء            ، وحكمـه 
ويجيب هو  ، فلم يجب أحد  } لِمن الْملْك الْيوم  {: وإلى ذلك أُشير في النّصّ    

) وحده(ي  هـذا باعتـبار، ووجـه لبـيان الـسر ف ـ          } لِلَّـهِ الْـواحِدِ الْقَهـارِ     {: نفـسه 
وبوجه آخر، إشارة إلى مقام الوجه في الأولى        ، المثلّـثة فـي الـنّصّ المذكور      

أما المقام في الخلق وعالم الدنيا، فقد أشار صريح الكتاب          ، والدنـيا والآخرة  
    اللَّهِ       {: العزيـز، بقـوله الحق هجو لُّوا فَثَما تُونَمفَأَي غْرِبالْمو شْرِقلِلَّهِ الْم١(}و( 

: وأمـا المقـام فـي الآخـرة فمـصرح بـه فـي القُـرآن المجيد، بقوله جلّ وعلا                   
}             ونعجهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَـه ـههجإِلاَّ و الِـكءٍ ها المقام في    )٢(}كُـلُّ شَـيوأم

واتَّقُوا الذي خَلَقَكُم   {: الأولـى، فمـشار إلـيه بالخطـاب الإلهـي، بقوله تعالى           
 بتقريب أن الجِبلّة هي الوجه، كما صرح محيي الدين،          )٣(}لَّةَ الأَولِين والْجِـبِ 

وعليه فإن الجبلّة، المتعلِّق الأمر باتّقائها، كما هو        ، فـي إعراب القُرآن الكريم    
                                                 

 .١١٥: البقرة) ١(
 .٨٨: القصص) ٢(
 .١٨٤: عراءالشّ) ٣(
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الـشّأن بالنّـسبة إلـى الـذي خلقكم، هي الوجه، وبهذا يتّضح أن الوجه سابق،            
، فخُذ ما آتيتك وكُن من الشّاكرين     ، قامولـم يـسبق، وهو وحده في ذلك الم        

والحمد الله ، واحـتفظ بـه في خزانة العارفين، ولا تكشفه للجهلة والمشكّكين     
 . رب العالمين
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Š’Ç@ð…b§a@sí†§a 

حد  ـثـنا م  قال2د بـن الحـسن بن أحمد بن الوليد  حم  :ثنا حد
ـم  فار، عـن أحمد بن      د بـن الحـسن الـصّ      حممد بن عيسى، عن    حم

 ‘ عن أبي جعفر   الحـسن بـن محـبوب، عن أبي جميلة، عن جابر،          
يا محمد، طُوبى   :  فقال ’ إلى رسول االله   ×جـاءَ جبـرائيل   : "قـال 

 .)١("لا إله إلاّ االله وحده مخلصاً: لِمن قالَ مِن أُمتك

 الإخلاص لُغةً واصطلاحاً

ى، ونتكلّم في هذا    تقـدم الكـلام فـي الحـديث الـسابق عـن معنـى طوب ـ              
معنى الإخلاص لُغةً واصطلاحاً، والإخلاص في      : الحـديث عـن أمـور، مـنها       

القُـرآن الكـريم، والإخـلاص والهجـرة إلى االله، والإخلاص الواقعي وولاية             
 : فنقول^ أهل البيت

: و مـا اشـتق مـن خَلَـصَ، بمعنـى الـصّفاء والنّقاء؛ إذ  يقال                ه ـ: الإخـلاص لغـةً   
                                                 

، ٥١٧/ ٢: الحـديث الـشّريف ورد ذكـره فـي الكافـي الشّريف، لكن بسند مختلف              ) ١(
 .٥: وكذلك في كتاب ثواب الأعمال للشّيخ الصّدوق
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خَلاصـاً، أي، صـفا وزال عــنه شـوبه، وأخلـص الـشّيء، صــفّاه      يخَلَـصَ خُلوصـاً و  
 . أمحضهونقّاه، وأخلص الله دينه، أي
 .ترك الرياء: والإخلاص في الطّاعة

الذي وحد االله تعالى خالصاً؛ ولذلك قيل لسورة قُل هو االله أحد،            : والمخلـص 
 .)١(سورة الإخلاص

، ولا الخلاص من    أن لا يقصد بالعمل الثّواب     هو   :الإخلاص اصطلاحاً 
العقـاب؛ بل يقصد بالعمل وجه االله سبحانه، وكونه مستحقاً للعبادة، بل ظاهر             
بعـض المحقّقين، أن معنى العبادة راجع إلى هذا؛ لأن قصد الجنّة، والخوف             
مـن الـنّار شـرك فـي العبادة، والحق أن هذا القصد غير منافٍ للإخلاص؛ بل          

هو الرياء ونحوه، وذلك أن الآيات والأخبار متظافرة        المنافـي لـه ظاهراً، إنّما       
فـي الدلالـة علـى صـحة العـبادة بهـذا العـزم، إلاّ أنّـه كمـا ورد في الحديث                     
المعتبـر، أن مـن قـصد الجنّة بعبادته، فهي عبادة التّجار، ومن قصد الخلاص               

عبادة مـن الـنّار، فهـي عـبادة العبـيد، ومـن قصد االله سبحانه في عبادته، فهي              
الأحـرار، وهـي أفضلهن، كما أشار مولى الموحدين، ويعسوب الدين، أمير            

مـا عبدتُك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنّتك،      : " حـيث قـال    ×المؤمنـين 
 .)٢(" ولكن وجدتُك أهلاً للعبادة فعبدتُك

ولكــن وجــدتُك أهــلاً  (× وهــذا القــسم الأخيــر مــن كــلام الإمــام
قّق إلاّ لمـن انّـدكّت نفسه، واضمحلّت في االله،          لا يـتح  ) للعـبادة فعـبدتُك   

                                                 

 .٢٧/ ٧: لسان العرب) ١(
 .١٨٦/ ٦٧: بحار الأنوار) ٢(
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بحـيث لـم يـر لذاتـه إنّـية إزاء خالقـه، ليقـصد بها خيراً، أو يحذر لها من              
عقـوبة، وإنّمـا ينظر إلى صانعه وموجده، ولا يتوجه إلاّ إليه، وهذه مرتبة              

 الذين أخلصوا الله أنفسهم،   ^ لا يـسعنا التّصديق ببلوغها لغير المعصومين      
 .لمخلصون حقّاًفهم ا

      وي عـن الإمـام علـيمـا رأيـت شيئاً إلاّ ورأيت االله فيه         : " أنّـه قـال    ×ر
 .)١("وخلفه أو معه

فـالإخلاص اسـتواء أعمـال العـبد فـي الظّاهر والباطن، بتصفية العمل الله               
عـن ملاحظـة المخلوقين، والصّدق في الإخلاص، أن يكون باطنه أعمر من             

باه ربه، فأحيى قلبه، وجذبه إليه، وحبب إليه ظاهـره، وإذا أخلـص العـبد اجت ـ    
الطّاعات، وكره إليه المعاصي، بخلاف القلب الذي لم يخلص، فإن فيه طلباً            

 ...وشوقاً وإرادةً، تارةً إلى الرئاسة، وتارةً إلى الدينار والدرهم و

 مفهوم الإخلاص في القُرآن الكريم

وقال  )٢(}صِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرون     فَادعوا اللَّه مخْلِ  {: قال تعالى 
 .)٣(}وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين{: عزّ وجلّ

أن الكمـال والـنّقص لإنسانية الإنسان تابع للإخلاص،         ! اعلـم، أيـدك االله    
 الروحانية، هو الإخلاص،    فمفـتاح الغيب والشّهادة، وباب العروج إلى كمال       

                                                 

 .١٨٩/ ١: شرح الأسماء الحسنى) ١(
 .١٤: غافر) ٢(
 .٥: البينة) ٣(



٢٩٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

أمـا النّظر إلى الإنّية والأنانية، ورؤية النّفس الأمارة وحبها في الإنسان، يبعده             
عن كماله، ويجعله أسيراً لشهواته ورغباته، فيكون محجوراً عن مقام القُرب           
الإلهــي، فمــادام الإنــسان قاصــراً علــى النّظــر إلــى نفــسه، وكمالــه المــزعوم،  

الموهـوم، فهـو محجـوب ومهجـور من الجمال والكمال المطلقين،         وجمالـه   
وأن بـاب الخُـروج مـن هـذا الـوهم الموهـوم، والحجـر المحجور، ليس إلاّ                  
ــه ســبحانه وتعالــى، حــيث إن الإخــلاص شــرط    ــية، والعمــل ل ــإخلاص النّ ب

 .للسلوك إلى االله؛ بل هو الميزان لحقانية الأعمال وبطلانها
ك مسلك الأنانية، ورؤية النّفس، ويطوي منازل السلوك        فكُـلّ إنسان يسل   

فـي حجـب الإنّية وحب النّفس، تكون أعماله باطلة، ولا يكون عمله الله، بل             
للـنّفس، فلابد للإنسان أن يكون كما أراده االله تبارك وتعالى، وأن لا يخرج              

 .)١(} الْخَالِصُأَلاَ لِلَّهِ الدين{: عن دين الحق، الذي أراده، قال تعالى

 الإخلاص والهجرة إلى االله

ومن يخْرج مِن بيتِهِ    {:  يجـب أن تكـون الهجـرة الله وحـده، قـال تعالـى             
         اللَّه كَانلَى اللَّهِ وع هرأَج قَعو تُ فَقَدوالْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسراجِراً إِلَى اللَّهِ وهم

لاّ لــو كانــت الهجــرة لغيــره تعالــى، فــلا يــثاب علــيها   وإ)٢(}غَفُــوراً رحِــيماً
 . الإنسان، بل سوف يعاقب عليها

 المراد من الهجرة

                                                 

 .٣: الزّمر) ١(
 .١٠٠: النّساء) ٢(



 ٢٩٧  الحادي عشر    الحديث

 

 :للهجرة معنيان
  الهجرة الصّورية أو المادية-المعنى الأول

وهـي التـي تقـع بالـبدن، وهـذه الهجـرة إذا لـم تكُـن الله وحده، وكانت                
يب، فلا تُسمى هجرة إلى االله ورسوله،       للحظـوظ النّفـسانية الدنـيوية فـيها نص        

بــل هــي هجــرة ماديــة، فــإذا اقتــرنت بدعــوى الإخــلاص الله تعالــى، يــسميها 
 .البعض، مرتبة الإخلاص الصّوري

  الهجرة المعنوية-المعنى الثّاني

 الهجـرة المعـنوية، أو الـسفر الباطن، الذي مبدأه البيت المظلم للنّفس، وغايته             
 .}ومن يخْرج مِن بيتِهِ مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ{: ه، قال تعالىاالله تعالى ورسول

 هي هجرة الله تعالى؛ لأن الرسول بما هو رسول،          ’فالهجـرة إلى الرسول   
 . ليس له استقلال، بل هو آية ومرآة، فالهجرة إليه هجرة إلى الحق تعالى

 يتم على الحقيقة، إذا لم يتعلّق قلب ولا شـك، أن الإخـلاص فـي الدين، إنّما         
الإنـسان بغيـر االله تعالـى، من معبود، أو مطلوب، كصنمٍ، أو ندٍ، أو غاية دنيوية؛ بل             
ولا مطلـوب أخـروي، كالفـوز بالجـنّة، أو الخـلاص مـن النّار؛ وإنّما يكون متعلّق         

 .قلبه هو االله تعالى، فالإخلاص الله في دينه، إنّما يكون بحبه تعالى

 ^الإخلاص الحقيقي وولاية أهل البيت
: يا ابن رسول االله، وما إخلاص الشّهادة الله؟ قال: "×سـئل الإمام الرضا   

 .)١("^طاعة االله ورسوله وولاية أهل بيته
                                                 

 .، باب، علّة احتجاب االله١٥/ ٣: بحار الأنوار) ١(



٢٩٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

كيف قرن طاعة ) صلوات االله عليه(إلى كلام المعصوم   ! اُنظـر أيـدك االله    
بين الطّاعات  حيث لا فصل    ^  وطاعـة أهـل البيت     ’االله بطاعـة رسـوله    

 .^أبداً، فإخلاص الشّهادة الله لا يتحقّق إلاّ بطاعتهم
نعـم، إن مـن درجـات الإخلاص، تصفية العمل عن رؤية شائبة الشّرك،              
أو الرياء، والإنّية والأنانية، التي مرجعها إلى شجرة الشّيطان الخبيثة، وكذلك           

صين، إلاّ أن هناك    تـصفية العمل من العجب، وهذا من مهمات سلوك المخل         
مـرتبة، هي أعلى مراتب إلاخلاص، التي توجب السعادة الأبدية؛ بل توجب   
جوار رب العزّة، ومرقاة العروج إلى مقام الوصول، ألا وهي الاعتراف بمقام            
              ش، للحقش إلى الفرارية في كُلّ شيء وفيء، من العرطلقة، السالـولاية الم

ــسامي،   ــوي ال ــدي العل حمــتهم  الم ــسك بولاي ــياد والتّم ــيس ^  والانق إذ ل
ن إللإخـلاص قــيمة، مـن دون الاعتــراف والإقــرار بمقـامهم وولايــتهم؛ بــل    

الإخـلاص الواقعـي متمـثّل بحبهم وولايتهم، وإن أبيتَ أيها الحبيب الحميد             
إن الإخلاص أعلى   : إلاّ المـزيد، فأقـول مـستعيناً بمـن بـه الـبدء وإلـيه العـود                

للنّصّ الوارد عن مولى الموحدين، أمير المؤمنين، علي بن         ، تّوحيدمـراتب ال  
أولُ الـدين معـرفتُه، وكمالُ معرفتِه توحيده، وكمالُ     : "بقـوله ‘ أبـي طالـب   

توحيدِه التّصديق به، وكمالُ التّصديقِ به الإخلاص له، وكمالُ الإخلاص له           
            الـصّفاتِ عـنه؛ لـشهادةِ كُـلّ صـفةٍ أنّهـا غيـر الموصـوفِ، وشـهادةِ كُلّ   نفـي

 !فماذا بعد الحق إلاّ الضّلال؟ )١( "موصوفٍ أنّه غير الصّفة
                                                 

 .١: ، خطبة رقم ١/١٤: نهج البلاغة) ١(



الحديث الثّاني عشر
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Š’Ç@ïãbČrÛa@sí†§a 

قال 2ثـنا أبـي   حد  :حد ثنا علي  سين الكوفي، عن أبيه، عن      بن الح
 ـ الح      سين بـن سيف، عن أخيه علي،     عن أبيه سيف بن ع   مرو ميرة، عن ع

ما مِن عبدٍ مسلم    : " قال ×عن أبي الطّفيل، عن علي    جابر،  بن شمر، عن    
لا إلـه إلاّ االله، إلاّ صـعدتْ تخـرق كُلَّ سقفٍ، لا تَمر بشيء مِن                : يقـول 

 .)٢(" حتّى تنتهي إلى مثلها من الحسنات، فتقف)١(سيئاته إلاّ طلستها

 لا إله إلاّ االله تطلس السيئات

) لا إله إلاّ االله  (أن كلمة   ! وأفـاض علـيك مـن علمه      ! اعلـم، أيـدك االله بلُطفـه      
ومـا مـثلها كلمـة، وهـي الكلمـة العظـيمة التـي وصفها الحبيب                 تخـرق الحجـب،   

إن لا إلـه إلاّ االله كلمة عظيمة، كريمة على االله عزّ وجلّ،   : " بقـوله  ’المـصطفى 
 .)٣("من قالها مخلصاً استوجب الجنّة، ومن قالها كاذباً عصمت ماله ودمه

                                                 

، ١٢٤/ ٦: أنظر لسان العرب  . طلست: ويقـال للـصّحيفة إذا محـيت      . المحـو : الطّلـس ) ١(
 . ٣٤١/ ٨: ، تاج العروس٢٢٦/ ٢: ، القاموس المحيط١٣٢/ ٣: النّهاية

 .٣: الحديث الشّريف ورد ذكره في كتاب ثواب الأعمال للشّيخ الصّدوق) ٢(
 .٥/ ٣: بحار الأنوار) ٣(



٣٠٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

ومـن الطّبيعي، فإن الذّنوب التي يقترفها المكلّف، تُشكّل حاجزاً يحجبه       
عن الوصول إلى الكمال المراد له، فكُلّما أقترف المكلّف خطيئةً، ازداد هذا        
الحاجـز سـمكاً، بحـيث يقـيده، ويحـيط بـه، ويمـنعه من الحركة بحرية نحو           

 .)١(}بِهِ خَطِيئَتُهوأَحاطَتْ {: الخير والصّلاح، قال تعالى
فـلا منجـي للإنـسان مـن هذه الإحاطة الشّيطانية، إلاّ بشيء قوي، يحطّم               

) لا إلــه إلاّ االله(هــذه القُــيود والحجــب، ولا يــوجد شــيء أعظــم مــن كلمــة 
بـشرطها وشُروطها، فهذه الكلمة العظيمة تُطلس السيئات، أي تمحوها؛ لأنّها           

 إليه تعالى، وأنّها من جنس الأمور العالية،        مـن الكـلام الطّـيب، الـذي يصعد        
 .ومن الكلمات التّامة، فتُخرق ما أمامها من حجب السيئات

           بن موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ضا، عليورد عن الإمام الر ^
من قال لا إله إلاّ االله في ساعة من ليل أو نهار،            : "’قال رسول االله  : أنّه قال 

 .)٢("ته من السيئاتطلست ما في صحيف
ولكــن النّكــتة المهمــة، التــي يجــب الالــتفات إلــيها، بــأن هــذه الكلمــة  
العظـيمة، يجـب أن تكـون بـشرطها وشُـروطها، ومـن أهـم شُروطها الاعتقاد             

فهم الحسنة التي لا تضر معها سيئة، وهم   ^ بـولاية الأئمة الهداة المهديين    
مــات الـتّامات، كمــا ورد عـن الرســول   جواهـر العقـول المجــردة، وهـم الكل   

حب علي حسنة، لا يضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع            : "’الأكرم
                                                 

 .٨١: البقرة) ١(
 .٢١٣/ ٧: وسائل الشّيعة) ٢(



 ٣٠٣  الثّاني عشر   الحديث

 

لـو اجـتمع الـنّاس علـى حـب علـي لـم يخلق              : "’ وقـوله  )١("معهـا حـسنة   
 .)٢("النّار االله

 فلا ريب أن هذه الكلمة الشّريفة، تخرق الحجب، وتصل بصاحبها إلى           
ن جنــسه مــن الباقــيات الــصّالحات، إذا كانــت مقتــرنة بمــوالاتهم  مــا هــو مــ
 .^ومودتهم

 تنوير هام في سر كلمة لا إله إلاّ االله

لا يراد ) لا إله إلاّ االله(اعلـم، أن هـذه المـراتب المقررة، التي ينالها قائل            
، نّاسمـنها محـضُ الـتلفّظ بهـا؛ وإلاّ كـان ذكـراً لـسانياً، كمـا هو عليه جلّ ال                    

ولكي تعرف سرها؛ لِتنال أجرها،     ، يـرددونها مـن دون دركٍ لمعناها ومغزاها       
: فاستمع لما نذكره من كلام ابن عربي في الفصّ اليونسي، حيث قال ما نصّه             

"                 المطلوب ـن ذكـر االلهَ الذّكـرة إلاّ مر هـذه النـشأة الإنـسانيعلـم قـدفإنّه ، لا ي
يس مشهود الذّاكر، ومتى لم يشاهدِ الذّاكر    والجل، تعالـى جلـيس مـن ذكـره       

لا من  ، فإن ذكر االله سارٍ في جميع العبد      ، الحق الذي هو جليسه فليس بذاكرٍ     
، ذكـره بلسانِه خاصَّة، فإن الحق لا يكون في الوقت إلاّ جليس اللّسانِ خاصّة    

   ــسر ــافهم هــذا ال ــراه بمــا هــو راءٍ، ف ــراه اللّــسان مــن حــيث لا ي  فــي ذكــر في
 .)٣("الغافلين

         آخـر كُـلّ مـا أثـبتّ لـه وجوداً وذاتاً          : نقـول ، ولكـشف القـناعِ عـن سـر
                                                 

 .٣٩١/ ٢: مشارق الشّموس) ١(
 .٢٢٥: كشف اليقين) ٢(
 .٩٨٠: شرح فُصوص الحكم، لمحمد داود قيصري) ٣(



٣٠٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

، فقـد صـار معبوداً لك، وإلهاً من دون االله سبحانه          ، متأصّـلة، أو صـفة حقـيقة      
هو ، فالاعتـراف المـوجب لطلـس السيئات، ورفع الدرجات، ونيل المقامات          

هذا الأمر المجهول بين النّاس، فانتظر إنّا مـا أشـرنا إلـيه، وسـيأتي الكثيـر في          
 !.معكم من المنتظرين



الحديث الثّّالث عشر
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Š’Ç@sÛbČrÛa@sí†§a 

حد  ـثـنا م  قال &د بن الحسن بن أحمد بن الوليد      حم  :حد ثنا مد حم
سين بن فار، عن أحمد بن أبي عبد االله البرقي، عن الح    بـن الحـسن الـصّ     ا

     سـيف، عـن أخيه علي  قال ل بن صالح، عن عبيد بن زرارة،      فضّ، عن الم  :
 .)١("قَولُ لا إله إلاَّ االله، ثمن الجنةِ: "×قال أبو عبد االله

 التّوحيد هو الفصل بين الإيمان والكُفر

ممـا لا شّـك فـيه، أن كلمـة التّوحـيد، هي كلمة الفصل بين الكُفر والإسلام،                  
 وقـد أقسم على نفسه، أن لا        وهـي الكلمـة الكـريمة العزيـزة علـى االله عـزّ وجـلّ،              

والتزم بلوازمها دخل   ) لا إله إلاّ االله   (يعـذّب قائلهـا، ولا يدخلـه الـنّار؛ بـل مـن قال               
الجـنّة، كمـا يـدلّ الحـديث الشّريف أعلاه، وغيره من الأحاديث والآيات النّاصّة               

 عرضُها السماواتُ   وسارِعوا إِلَى مغْفِرةٍ مِن ربكُم وجنَّةٍ     {: علـى ذلـك، قـال تعالـى       
تَّقِينتْ لِلْمضُ أُعِدالأَر٢(}و(. 

                                                 

، والشّيخ الطّبرسي ٤: الحـديث الـشّريف، ذكـره الـشّيخ الصّدوق في كتابه ثواب الأعمال           ) ١(
 .١٩٦/ ٩٠: ، وكذلك نقله العلامة المجلسي في البحار٣١٠: في مكارم الأخلاق

 ١٣٣: آل عمران) ٢(



٣٠٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 تُعصم بها النّفوس والأموال والأعراض

من تلفّظ بهذه الكلمة العظيمة في اللّسان فقط، صار مسلماً، فعصم نفسه            
ومالـه وعرضه، ويخرج بها من عصبة الكافرين، وما يترتّب عليها من أحكام            

    ة، مـن العت للكافـرين فـي سـاحة الحرب، كالأسر              دنـيويقـوبات التـي أعـد
 .ومصادرة الأموال والقتل وغيرها

 لا إله إلاّ االله والقُرب الإلهي

مـن أراد الـدرجات العـلا، والقُـرب الإلهي، فيجب عليه أن يذعن لهذه               
الكلمـة العظـيمة، ويـستتبع هـذا الإذعـان التّصديق القلبي، فمن قالها استحق               

من قالها : " حيثُ قال ’نّة، كما ورد ذلك عن النّبي المصّطفى      دخـول الج ـ  
مخلـصاً اسـتوجب الجـنّة، ومن قالها كاذباً عصمتْ ماله ودمه، وكان مصيره              

 .)١("إلى النّار
وهـذه الكلمـة تـدلّ علـى نفي الأغيار، وإثبات الواحد القهار، إذا كانت         

 كُلّ وجود وكمال،    عـن عـرفان وإيقـانٍ نفـسي، حـيث إن قائلهـا، ينفـي بهـا                
ويثبــته الله الــواحد القهــار، يعنــي، أن أصــل كُــلّ وجــود وكمــال مــنه تعالــى  
                 وينحـصر بـه ولأجلـه سـبحانه، فمن كان اعتقاده هكذا كان حقّاً على االله أن

 .يسكنه جنّته وفي جواره
 لازم هذه الكلمة العظيمة

همـة، مفادها، أن    أن فـي هـذا الحـديث الـشّريف نُكـتة م           ! اعلـم، أيـدك االله    
                                                 

 .، باب، استحباب التّهليل واختياره على أنواع الأذكار٢١٣/ ٧: يعةوسائل الشّ) ١(



 ٣٠٩  الثّّالث عشر   الحديث

 

الـبايع هـو االله سـبحانه، والمشتري هو العبد، والثّمن هو هذه الكلمة العظيمة، مع                
تـوابعها ولـوازمها، وأن من أهم لوازمها، بل لا يمكن أن يترتّب أثر لهذه الكلمة            
بدونـه، هـو الإقـرار والإذعـان بالرسـالة والـولاية بـلا فـصل، فـتكون النّتيجة هو                    

 .الجنّةالحصول على 
       يا رسول االله، هل للجنّة من ثمن؟       : " فقـال  ’جـاء أعرابـي إلـى النّبـي

وما : لا إله إلاّ االله، يقولها العبد مخلصاً بها، قال    : ما ثمنها؟ قال  : نعم، قال : قـال 
فداك : العمـل بمـا بعـثت به في حقّه، وحب أهل بيتي، قال            : إخلاصـها؟ قـال   

 .)١("إن حبهم لأعظم حقّها: ن حقّها؟ قالوإن حب أهل البيت لَمِ! أبي وأمي
ولعـل معـناه، أن البـيع وقـع علـى الجنّة بهذا الثّمن، إلاّ أن عقد البيع مما            

من شُروط ذلك   ^ يلحقـه الـشّروط والخـيارات، فـتكون ولاية أهل البيت          
البـيع؛ بـل مـن أهـم شُروطها، كما تقدم في قول البدر الزّاهر، والعلم الباهر،                 

فـلا ريب، أنّه إذا اختلّت شرائط       " وأنـا مـن شُـروطها     : "^آل محمـد  عـالم   
 .البيع، بطل المبيع، وحصل الفسخ منه تعالى

ومـن هـنا يظهر جلياً، أن من لم يكُن موالياً لمولانا أمير المؤمنين، وقائد               
تُسلب منه ^ الغُـر المحجلـين، علـي بـن أبـي طالـب، وأولاده المعصومين            

 ويكـون توحيده وتهليله مجرد لقلقة لسان، لا ينتفع به           )لاّ االله لا إله إ  (ثمـرة   
فـي الآخـرة، وإن فعـل ما فعل، وهذا دليل على عدم دخول المخالفين لأهل     

الجـنّة، وإن بالغـوا واجـتهدوا فـي العـبادات بـين الركن والمقام،             ^ البـيت 
                                                 

 .١٣/ ٣: بحار الأنوار) ١(



٣١٠ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

المنتفعين حتّـى صـاروا كالـشّن البالـي، فـإنّهم لـن يكونوا من أهل التّوحيد،                 
بتوحـيدهم في الآخرة؛ لما فاتهم من شُروط، بل لوازم هذه الكلمة العظيمة،             
           نة، ولا نضِنخول الجالتي بها يتحقّق الإيمان الموجب لاستحقاق الثّواب ود

فـي قلـب هـذا الكـلام، فنقول وباالله     علـيك فـي المقـام، لكـشف الـسر الأعلـى           
ده، والذي له الجنّة ثمن لمعرفته، هو قصد        إن غايـة الـسالك فـي توحـي        : المـستعان 

 وهي بحسب )١(}وأَن إِلَـى ربك الْمنْتَهى   {: الغايـة ومـن إلـيه الـنّهاية، قـال تعالـى           
من أراد : "الأسـماء العالـية الحسنى، لقول الهادي إلى الحق      ، الحقـيقة ولُـب الواقـع     

 ــ  ــدأ بكُــم، ومــن قــصده تــوجه بكُــم، ومــن وحــده قَ  وقــولهم )٢("بِل عــنكُماالله ب
 .)٣("بنا عرف االله، وبنا عبد االله، وبنا وحد االله: "^الصّدق

! فاعرف السر ولا تغفل   ، إذاً، فالعالم بمجموعه مظهر لذلك الاسم     
 .وفي هذا بحث مفصّل، سوف يأتي في محلّه، إن شاء االله تعالى

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .٤٢: جمالنّ) ١(
 .، الزّيارة الجامعة٢١٩: المحتضر) ٢(
 .٢٦٠/ ٢٦: بحار الأنوار) ٣(



الحديث الرابع عشر
 

 

 

 

 

 

 

Š’Ç@ÉiaČŠÛa@sí†§a 

 

@Ja@µg@pbàÜØÛa@Čkycéãbzj�@� 

@JbèîÏ@Č†½a@lbjzn�a 

@JlìãČ̂ Ûa@Šqbämë@̃ ý�⁄a 

@J´–§a@�a@å–y 

 

 

 

 





Š’Ç@ÉiaČŠÛa@sí†§a 

حدثَنا سعد بن عبد االله، عن أحمد بن محمد         :  قال 2نا أبي حدثَ
   بن عيسى، عن الح    سين بن سيف، عن س  مرو، قال ليمان بن ع :ثني حد

مـران بـن أبـي عطـاء، قـال         ع :ثنـي عطاء، عن ابن عباس، عن       حد
 إلى االله عزّ وجلّ من قول          : " قال ’النّبـي ما من الكلام، كلمةٌ أحب

لا إله إلاّ االله، يمد بها صوته، فيفْرغُ،        : وما مِن عبدٍ يقول   لا إله إلاّ االله،     
 .)١("إلاّ تناثرت ذُنُوبه تحت قَدميه، كما يتَنَاثر ورق الشّجرةِ تحتها

 أحب الكلمات إلى االله سبحانه

إنّمــا صــارت هــذه الكلمــة الطّيــبة، أحــب الكلمــات إلــى االله عــزّ وجــلّ 
 :لوجوه، منها

  إنّها أعلى وأشرف كلمة-الوجه الأول

كلمـة لا إله إلاّ االله أعلى كلمة، وأشرف لفظة، نطق بها ناطق، دالّة على               
                                                 

، وأورده ٦: هـذا الحـديث الـشّريف ذكره الشّيخ الصّدوق في كتابه ثواب الأعمال          ) ١(
، وكذلك العلامة الحر العاملي في      ٣٠٩: ة الطّبرسي، في مكارم الأخلاق    أيضاً العلام 

 .٢١٥/ ٧: الوسائل



٣١٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

وجـوده تعالـى مفهـوماً، وعلـى وحدتـه مـنطوقاً، وعلـى استجماعها لصفات                
الكمـال جمـيعاً، وتنـزّهها عـن مـراتب الـنّقص جميعاً، وليس في الأذكار ما                 

يع الأذكـار، إمـا تمجيد أو تنزيه،        يـدلّ علـى ذلـك دونهـا؛ لأن مقتـضى جم ـ           
بخـلاف هـذه الكلمـة، فإنّهـا جامعـة لمقتضى الأذكار، ومنطبقة على مراتب           

 .التّوحيد جميعاً
  لأنّها تدلّ على معرفة االله سبحانه-الوجه الثّاني

معـرفة االله هـي المـبدأ لكمـال الخلق؛ كما قال مولى الموحدين، ويعسوب               
أولُ الـدين معرفتُه، وكمالُ     : "‘لـي بـن أبـي طالـب       الـدين، أميـر المؤمنـين، ع      

معـرفتِه توحيده، وكمالُ توحيدِه التّصديق به، وكمالُ التّصديقِ به الإخلاص له،            
وكمـالُ الإخـلاص لـه نفي الصّفاتِ عنه؛ لشهادةِ كُلّ صفةٍ أنّها غير الموصوفِ،       

 البداية لدعوة الأنبياء،   وحيث إنّها  )١(..."وشـهادةِ كُـلّ موصـوفٍ أنّـه غيـر الصّفة          
فكـان مقتضى شرفها ومحبوبيتها بحسب رتبة معناها، ولا يوجد شرف أعلى من     

 . معرفة االله وتوحيده، ومعرفة صفاته تبارك وتعالى
  لأنّها أدلّ كلمة على نفي الشّريك-الوجه الثّالث

 ما لمـا كـان الـشّريك، هـو من يمنع صاحبه أن يتصرف فيما اشتركا فيه، على        
يـريد، وهـذا ينافـي الـسلطنة والملـك لـه تعالى، لذا لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما                    
دون ذلـك لمـن يـشاء، فكـان أحب الأشياء إليه نقيض الشّرك، الذي هو التّوحيد،          

 .فكانت أحب الكلمات إليه تعالى) لا إله إلاّ االله(المدلول عليه بكلمة 
                                                 

 .١، خُطبة، ١٤/ ١: نهج البلاغة) ١(



 ٣١٥ عشر  الرابع   الحديث

 

 استحباب المد فيها

فظاهـره يدلّ على صحة مذهب من       " يمـد بهـا صـوته      ":’وأمـا قـوله   
مــندوب إلــيه، مستحــسن؛ لأن ) لا إلــه إلاّ االله(قــال، بــأن تطــويل المــدة فــي 

المكلّـف فـي زمـان الـتّحديد، يستحـضر فـي ذهـنه، جمـيع مـا سوى االله من            
فيكون أقرب إلى   ) إلاّ االله (الأضـداد والأنداد وينفيهما، ثم يعقب ذلك بقوله         

 .مال والإخلاصالك

ولا يخفـى علـيك أيهـا الحبـيب، أن مـد الصّوت بها إشارة إلى إبرازها،                 
ومدوياً ، ومزلزلاً بمعناها أقدام المشركين   ، صـادعاً بها مسامع قُلوب العالمين     

فَاصْدع بِما تُؤمر  {: بمغـزاها صـماخ المغْـوين وجـنودِهم الغاوين، قال تعالى          
    ـنِ الْمـرِضْ عأَعوللعارفين     )١(}شْرِكِين ةٌ وسلاحتطْرب لها  ،  وهي أساساً، قو

لا تُلهـيهم عـنها وعن شرطها،   ، ألـسنتهم بالغـدو والآصـال   أسـماعهم، وتُـرددها     
ولا تُعر سمعاً لمن ! فـافهم الـسر وما حوى    ، تجـارةٌ ولا بـيع فـي أسـواق الغافلـين          

 !.عوى، وعن الحق وهداته غوى

 وبالإخلاص وتناثر الذّن

 فـي هـذا الحـديث الشّريف، حقيقة من الحقائق           ’بـين الرسـول الأعظـم     
المهمـة جـداً، والتـي لابـد للإنـسان مـن الـتّوجه إلـيها، والإخلاص فيها، وتحقيق                   

ولا يتحقّق ذلك، إلاّ إذا كانت عن إخلاص تام         ) تناثـر الذّنـوب   (شـرطيتها، وهـي     
 . ذُنوب العبد هذه الكلمة العظيمةفي العقيدة، وعرفانٍ قلبي، وخير أداة لتناثر

                                                 

 .٩٤: الحجر) ١(



٣١٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

ومـن المعلـوم، أن وصـول الإنـسان إلـى حقـيقة التّوحـيد، هو أن ترتكز            
أشـعة الفكـر والإرادة عـنده، على هدف واحد، أسمى وأعلى من أي هدف       

قُلْ إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن     {: غيـره، بل أن لا يكون هدف سواه، قال تعالى         
 فـي بعض الأحيان يكون تمركُز أشعة النّفس الإنسانية على           )١(}هِتَقُومـوا لِلَّ ـ  

ــيف إذا      ــول، فك ــرة للعق حيــبة، م ــدرات عجي ــق قُ ــا يحقّ ــية، ربم ــة وهم نقط
ــيقة، هــي مــبدأ ومنتهــى     ــه علــى حق ــسان وإرادت تمركــزت أشــعة فكــر الإن

اواتِ اللَّـه نُور السم   {: فقطعـاً سـوف تمـلأ قلـبه نـوراً، قـال تعالـى             ! الوجـود؟ 
والأَرضِ مـثَلُ نُـورِهِ كَمِـشْكَاةٍ فِـيها مِـصْباح الْمِـصْباح فِـي زُجاجـةٍ الزُّجاجةُ             
              كَادةٍ يبِيلاَ غَرةٍ وقِيتُونِةٍ لاَ شَركَةٍ زَياربةٍ مرشَج مِن وقَدي يرد كَبـا كَوكَأَنَّه

سه نَـار نُـور علَـى نُـورٍ يهدِي اللَّه لِنُورِهِ من يشَاءُ      زَيـتُها يـضِيءُ ولَـو لَـم تَمس ـ        
              لِيمءٍ عبِكُـلِّ شَـي اللَّـهـثَالَ لِلـنَّاسِ والأَم اللَّـه ـضْرِبيمقام ومرتبة    )٢(}و فأي

فبلا أدنى شك، أنّه يصل إلى المقام الذي قال سبحانه          ! يـصل إلـيها الإنسان؟    
جهتُ وجهِي لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والأَرضَ حنِيفاً وما        إِنِّي و {: وتعالـى عـنه   

     ـشْرِكِينالْم تخلّقاً بأخلاقه عزّ شأنه، فيصبح    )٣(}أَنَـا مِـنرتبطاً باالله، مفيكون م 
 .منبعاً للخير والسعادة والكمال

 حصن االله الحصين

هي حصن االله   ) االلهلا إله إلاّ    (فمـسك الخـتام فـي هـذا المقام، بأن كلمة            
                                                 

 .٤٦: سبأ) ١(
 .٣٥: ورالنّ) ٢(
 .٧٩: الأنعام) ٣(



 ٣١٧  الرابع عشر   الحديث

 

الحـصين، التـي تتناثـر الذّنـوب عـن قائلهـا، إذا كانـت مقتـرنة بـولاية الهداة            
كمـا هـو ثابـت، وقـد قـررناه فـي محلّه         ^ المهديـين، محمـد وآل محمـد      

 .مراراً؛ لأهميته، بل لتوقّف العبادة عليه

 





الحديث الخامس عشر
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Š’Ç@�ßb¨a@sí†§a 

 ـ ،حدثَـنا أبـو نـصر      حمم        رخسي، الفقيه  د بـن أحمـد بن تميم الس
حدثَنا :  محمد بن إدريس الشّامي، قال     ،حدثَنا أبو لبيد  : بـسرخس، قـال   

    ال، عن أبي أيوب، قال    هارون بن عبد االله الجم :دامة بن محرز   ثني قُ حد
ثني مخرمة بن بكير بن عبد االله بن الأشج، عن أبيه،           حد: الأشـجعي، قال  

 زيد بن ،أشهد على أبي :  خالد الجهني، قال   عـن أبـي حرب بن زيد بن       
بشّر النّاس، أَنّه   : " فَقَالَ لي  ’أرسلني رسول االله  : خالـد لـسمعته يقول    

 .)١(" وحده لا شريك له، فله الجنّة،لا إله إلاّ االله: من قالَ

 لا معبود بحق سوى االله

اضحة على إن المتتـبع لمفـردات هـذا الحـديث المـبارك، يـرى فـيها دلالة و              
توحـيده سـبحانه، وقـد مـرت الإشـارة إلـى هـذا الحـديث الشّريف في الأبحاث                   
 .السابقة من هذا الباب، إلاّ أنّه من باب التّأكيد، نُشير هنا إلى بعض النّكات المهمة

                                                 

 ،١٩٦/ ٩٠: الحـديث الـشّريف أورده العلامـة المجلـسي عـن التّوحيد، في كتابه البحار              ) ١(
 .٣٦٠/ ٥: وكذلك الميرزا النّوري في المستدرك



٣٢٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 يريد أن يبين حقائق وأسرار هذه الكلمة        ’ الرسـول الأكرم   :فـنقول 
        العظـيمة، والتـي فـيها إقـرار بالع ة، بأنستحق   لا معبود بحقٍّ إلاّ االله، ولا   بوديم

للعـبادة إلاّ االله وحـده، فمـن أقـر بـذلك بلسانه، وطابق هذا الإقرار ما في قلبه            
أن لا إله إلاّ االله، وأنّه لا ملجأ من االله إلاّ إليه، ولا يشاركه              باعـتقاد خـالص، ب ـ    

 بوحدانيته وإلوهيته، له    أحـد فـي ذاتـه، ولا شـبيه يشاكله في صفاته، المتفرد            
ولا يخفى على من له الأمـر والخلـق، وبيده الخير كُلّه، يكون مثواه الجنّة،           

الدرايـة فـي معـاريض هذه الكلمة، أن الإقرار بالشّهادة بالإلوهية، لا      
بل هي وجداناً   ، ولا بنحو القضية لا بشرط    ، بـنحو القـضية بـشرط لا      

أي أنّهــا مــشروطة بالإقــرار ، وبـرهاناً بــنحو القــضية بــشرط شــيء 
 بالإقرار - بعدم القول بالفصل-وهي مشروطة   ،  بالرسالة ’لمقامـه 

كما سمعت في ما مر     ، بالولاية والإمامة ^ لأهـل بيـته المعصومين    
 ×كما أفصح الإمام الرضا   ، من النّصوص المقيدة بشرطها وشُروطها    

 بما قُلنا، لكان كُلّ     وإلاّ لو لم تكُن مشروطة    " وأنا من شُروطها  : "بقوله
 وهذا باطل بلا ’مـن نطـق بهـا دخل الجنّة، وإن لم يكُن مقراً له            

، فثبت أن الشّهادة مشروطة، وهو المطلوب، خـلاف بـين أهـل القبلة     
 !فافهم تَغْنم



الحديث السادس عشر
 

 

 

 

 

 

 

 

Š’Ç@÷…bČ�Ûa@sí†§a 

 

@JÝàÈÛaë@ÞìÔÛa 

@J˜ý�⁄a@�bČ–Ûa@ÝàÈÛa@�ë‰ 

@J�bČ–Ûa@ÝàÈÛaë@†ČàzŽß@Þeë@†ČàzŽß@òÏŠÈß 

 

 

 

 





Š’Ç@÷…bČ�Ûa@sí†§a 

حدثنا علي بن   :  قال 2حدثـنا محمـد بـن موسى بن المتوكل        
حدثنا أحمد بن أبي عبد االله البرقي، عن        : حـسين السعد آبادي، قال    ال

من : " قال ×أبـيه، عن محمد بن زياد، عن أبان وغيره، عن الصّادق          
: خَـتَم صٍـيامه بقولٍ صالح أو عمل صالح، يقبلُ االله منه صِيامه، فقيل             

له إلاّ االله،   شَهادة أن لا إ   : يـابن رسـول االله، مـا القـولُ الـصّالح؟ قالَ           
 .)١("والعملُ الصّالح، إخراج الفطرة
                                                 

، وكذلك في كتاب ١١٠: الحـديث الـشّريف نقله الشّيخ الصّدوق في كتابه الآمالي   ) ١(
من خَتَم صيامه بقولٍ : "إلاّ أنّـه قـد ورد بالـواو بـدل أو، يعنـي         . ٢٣٦: معانـي الأخـبار   

سابوري فــي روضــة وهــذا الحــديث نقلــه أيــضاً الفــتال النّي ــ" صــالح وعمــل صــالح
 .٣٤٠: الواعظين

والمـراد مـن الفطـرة فـي الحـديث الـشّريف، هي التي بسببها يكون الفطر من شهر                   
رمـضان، وسـميت صـدقة الفطـر؛ لأنّهـا عطـية عـند الفطـر، يراد بها المثوبة من االله،                    
فإعطاؤها من طيب نفس، يدلّل صدق الرغبة في تلك المثوبة، وإضافتها إلى الفطر،          

 .ن إضافة الشّيء إلى سببهم



٣٢٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 القول والعمل الصّالحان 

 والقول الصّالح هو زكاة للّسان، وبما أن        )١(العمـل الـصّالح زكاة للجسد     
 القول  -شـرف الـشّيء بـشرف مـتعلّقه، ومـتعلّقهما هـو االله سـبحانه لـذا شُرفا                 

 ...   بشرف متعلّقهما-والعمل الصّالحان

 يخفى على أولي الألباب، أن منار الدين ودلائله من العمل الصّالح،             ولا
إذ يطّلـع مـنه البـصير علـى حقائـق العقائد ومكارم الأخلاق، ويمهد لصاحبه          

إن العمل  : " حـيث قال   ×طـريق الجـنّة، كمـا ورد ذلـك عـن أبـي عـبد االله               
 خادمه، وهو قوله الـصّالح يسبق صاحبه إلى الجنّة، فيمهد له كما يمهد الدار       

 .)٣(،)٢("}ومن عمِلَ صَالِحاً فَِلأَنفُسِهِم يمهدون{: عزّ وجلّ
وأن العمـل الـصّالح، إذا كـتمه العـبد وأخفـاه، أبـى االله عزّ وجلّ، إلاّ أن         
يظهـره؛ ليزينه به، مع ما يدخر له من ثواب الآخرة، وأنّه بمنزلة القرض، كما               

       دين، أمير المؤمنين  أشـار إلـى ذلـك مولى المومن سأله  : " حيث قال  ×وح
 حـيث جعـل العمـل الصّالح بمنزلة القرض،          )٤("أعطـاه، ومـن أقرضـه قـضاه       

والـثّواب علـيه بمنـزلة قـضاء الـدين؛ إظهـاراً لتحقّق الجزاء على العمل، كما            
مـن ذَا الذي يقْرِضُ اللَّه قَرضاً       {: وضّـحت الآيـة الكـريمة، فـي قـوله تعالـى           

 .)٥(}اً فَيضَاعِفَه لَه أَضْعافاً كَثِيرةًحسن
                                                 

 .المراد من العمل الصّالح هنا، هو زكاة الفطرة) ١(
 .٤٤: الروم) ٢(
 .٢١٧: عدة الداعي) ٣(
 .٩١، خُطبة، ١٥٩/ ١: نهج البلاغة) ٤(
 .٢٤٥: البقرة) ٥(



 ٣٢٧  السادس عشر  الحديث

 

 روح العمل الصّالح، الإخلاص 

ــدك االله  ــم، أي ــيقة     ! اعل ــيه حق ــتجلَّ ف ــم ت ــا ل ــل لا يكــون صــالحاً، م أن العم
الإخـلاص، فالهـدف الإلهـي يعطي لعمل الإنسان عمقاً ونورانية خاصّة، ويوجهه             

الإخلاص، يكون ذا جنبة ظاهرية،     الـوجهة الـصّحيحة، وعـندما يتجرد العمل من          
تُـشير إلـى المـنافع الخاصّـة فقـط، ويفقد عمقه وأصالته، ووجهته الصّحيحة، ففي                
الحقـيقة، أن العمـل الـصّالح، الـذي ينـبع مـن أهـداف إلهية، ويمتزج بالإخلاص                  

 .)١(ويتفاعل معه، هو الذي يكون جوازاً للقاء االله تبارك وتعالى
ر مرتكزاً أساسياً في الإسلام، إلى الحد الذي قال        فالعمـل الخـالص، يعتب    

من أخلص الله أربعين يوماً، فجر االله ينابيع الحكمة من          : "’فـيه رسـول االله    
 .)٢("قلبه على لسانه

 ـتوحـيد النّية، أي، التّفكير بآلآء االله وعجائب      ويمكـن أن نُـسمي الإخـلاص ب       
ه؛ حتّى لا يرى لشيء أثراً بعد فناء        وبطـلان مـا سوا    ، صـنعه، وإرجـاع الأشـياء إلـيه       

العـين، وكيفية رضاه سبحانه في الأمور والحالات جميعاً، وهذا لا يمكن تحصيله             
 .^ إلاّ إذا كان العمل مساوقاً لولاية أهل البيت- كما تقدم مفصّلاً -

  والعمل الصّالح ^معرفة محمد وآله

المـواهب الإلهـية، ويرث     إن العمـل الـصّالح، الـذي يـستحق فـيه العـبد              
                                                 

قـد أشـرنا سابقاً، إلى أن للعمل الصّالح مفهوماً واسعاً للغاية، وهو يشمل أي برنامج         ) ١(
اًماً كان أو جماعيفيد وبنّاء، فردي. 

 .٢١٨: عدة الداعي) ٢(



٣٢٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

الجـنّة، التي وعد االله سبحانه أن يهبها لعباده الصّالحين، هو نتيجة لولاء العبد              
والبـرآئة مـن أعـدائهم، حـيث إن ولايتهم تزكية           ^ لمحمـد وآل محمـد    

للقُلـوب، وعلامـة للإنابة والتّوبة، والوصول إلى حلاوة القُرب الإلهي، وأنّها             
والكلـم الطّـيب، وتُـبلّغه حد القبول، ولا يقبل االله شيئاً            تـرفع العمـل الـصّالح       

 . بدون ذلك
الإسلام عريان، فلباسه   : ’قال رسول االله  : " قال ×عـن أبـي عـبد االله      

الحـياء، وزينـته الـوفاء، ومـرؤته العمـل الصّالح، وعماده الورع، ولكُلّ شيءٍ               
 .)١("أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت

ســألت أبــا : "فــسير العياشــي، عــن ســماعة بــن مهــران، قــالوأيــضاً ورد فــي ت
 )٢(}فَلْيعملْ عملاً صَالِحاً ولاَ يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً{ :  عـن قول االله  ×االله عـبد 
التّسليم لعلي،  } ولاَ يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً    {العمـل الـصّالح، المعرفة بالأئمة       : قـال 

 .)٣("معه في الخلافة من ليس ذلك له، ولا هو من أهلهلا يشرك 
لا إله إلاّ االله،    : الكلم الطّيب، قول المؤمن   : " قال ×وعن الإمام الصّادق  

صــلوات االله علــيهما (محمــد رســول االله، علــي ولــي االله، وخلــيفة رســول االله 
عند االله،  والعمل الصّالح، الاعتقاد بالقلب، أن هذا هو الحق من          : قال) وآلهما

 .)٤("لا شك فيه من رب العالمين
                                                 

 .٤٣٩: تُحف العقول) ١(
 .١١٠: الكهف) ٢(
 .٣٥٣/ ٢: تفسير العياشي) ٣(
 .٦٤/ ٦٦: بحار الأنوار) ٤(



 ٣٢٩  السادس عشر  الحديث

 

إذاً، العمـل الـصّالح، هـو التّوحيد الخالص والتّجريد الحق، والمراد منه،             
بكُلّ ما تعنيه هذه ) صـلوت االله علـيهم   (هـو الإخـلاص لمحمـد وآل محمـد          

الكلمـة مـن معـانٍ، والتـي مـن أهمهـا، بـل الجامـع لهـا، هـو التّولّي والاتّباع                      
هم، والتّبـري مـن أعـدائهم ومنكري فضائلهم، كما مرت الإشارة إلى          لولايـت 

 .ذلك في الأبحاث السابقة
 

 

 

 

 

 





الحديث السابع عشر
 

 

 

 

 

 

 

 

Š’Ç@ÉibČ�Ûa@sí†§a 

 

@JáÈČäÛa@ÝšÏc@�a@òÏŠÈß 

 

 

 

 





Š’Ç@ÉibČ�Ûa@sí†§a 

حدثـنا أبـو منصور، أحمد بن إبراهيم بن بكر الخُوري بنيسابور،            
: حدثـنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هارون الخُوري، قال          : قـال 

حدثنا أحمد بن : حدثـنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخُوري، قال   
الهروي والنّهرواني والشّيباني، عن    : عـبد االله الجويـباري، ويقـال لـه        

قال رسول :  قال ^الرضـا علـي بـن موسـى، عـن أبـيه، عن آبائه             
 .)١("ما جزاءُ من أنعم االلهُ عليه بالتّوحيد إلاّ الجنّة؟: "’االله

 عرفة االله أفضل النّعمم

! وفتح عين بصرك وبصيرتك ! اعلـم، أصـلح االله تعالـى مكـنون سريرتك         
ــنّعم، هــي معــرفة االله بكمالاتــه الذّاتــية والأســمائية والــصّفاتية،    أن أفــضل ال

الذين لا يقبل   ^ ومعـرفة الأدلاء علـيه، الـذين هـم محمـد وآله الطّاهرون            
 .االله عملاً إلاّ بمعرفتهم

   الكُبرى،      ^  أنّهم فـلا شـك ظمى، وآياتهالع سنى، وعلايمهأسماؤه الح
                                                 

 .٣٠١/ ١: كنز العمال للمتّقي الهندي) ١(



٣٣٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

     من : "’وصـفوة الـصّفوة، كمـا ورد التّعبير عن هذا المعنى، من قول النّبي
   مقام الأسماء والصّفات مقامهم      )١("رآني فقد رأى الحق م ^  باعتبار أنفه

 .خلاقهالذين عرفوا االله حق معرفته، واتّصفوا بأسمائه، وتخلّقوا بأ
ولِلَّهِ {: ورد فـي صـريح الكـتاب، ومنـيف الخطـاب، قـول رب الأرباب        

وسيأتيك في مطاوي سطور هذا الكتاب، ما    } الأَسـماءُ الْحـسنَى فَادعـوه بِهـا       
 !فانتظر إنّا منتظرون، ويثلَج به فؤادك، تَقَر به عينُك

ه، وأن من عرفها حق     فـإن هـذه لأفضل النّعم التي أنعم االله بها على عباد           
معـرفتها، مـا كـان علـى االله إلاّ أن يدخلـه مدخله في الجنّة، التي وعد عباده                   

 .الصّادقين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .٢٣٥/ ٥٨: بحار الأنوار) ١(



الحديث الثّامن عشر
 

 

 

 

 

 

 

Š’Ç@åßbČrÛa@sí†§a 

 

@JòàÜØÛa@êˆ�@òČíëŠ�þaë@òČíìîãČ†Ûa@‰bqŁa 

 

 

 

 





Š’Ç@åßbČrÛa@sí†§a 

) لا إله إلاّ االله   (إن  : "’قالَ رسولُ االله  :  قـالَ  )١(وبهـذا الإسـناد   
         زَّ وظـيمة كـريمة على االلهِ عكلمـة ع     خلصاً استوجبقالَها م جلَّ، من

 .)٢("الجنّةَ، ومن قالَها كاذِباً عصِمتْ ماله ودمه، وكان مصيره إلى النّارِ

 الآثار الدنيوية والأخروية لهذه الكلمة

  إلاّ أن هناك نُكتة مهمة ينبغي   )٣(تقـدم شـرح هـذا الحـديث في ما سبق          
الوضعي لهذه الكلمة، حقن دماء القائلين       إن الأثر    :فنقولالإشـارة إليها هنا،     

وفي هذا بيان لهذه الكريمة الحاصنة لزمرة المسلمين، ، بهـا، وحفـظ أموالهم    
                                                 

حدثنا  :ث السابع عشر من هذا الباب، حيث ورد فيه         أي، بالإسـناد المـتقدم، فـي الحـدي         )١(
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم    : أبـو منصور، أحمد بن إبراهيم بن بكر الخُوري بنيسابور، قال          

: حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخُوري، قال: بـن محمد بن هارون الخُوري، قال   
الهروي والنّهرواني والشّيباني، عن الرضا     : لهحدثـنا أحمد بن عبد االله الجويباري، ويقال         

 .’عن رسول االله^ علي بن موسى، عن أبيه، عن آبائه
 .٥/ ٣: الحديث الشّريف نقله العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار، عن توحيد الصّدوق) ٢(
حـيث مــر تفــصيل بعــض المطالــب بخُــصوص هــذا الحــديث فــي الحــديث الأول  ) ٣(

 . الحادي عشر من هذا الباب، فراجعوالثّاني والحديث



٣٣٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

ولكنّها الحصن الحصين لمن أقر بشرطها القويم،       ، من طائلة العقاب الدنيوي   
وهـو ولايـةُ مـن نـزل الكـتاب آمـراً بطاعتهم، والأخذ              ، والـصّراط المـستقيم   

يـا أَيهـا الَّـذِين آمـنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا           {: مـا قـال عـزّ مـن قائـل         ك، عـنهم 
          ولِ إِنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَرفِي شَي تُمتَنَازَع فَإِن رِ مِنْكُملِي الأَمأُوولَ وسالر

خَي مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيبِاللَّهِ و مِنُونتُؤ تَأْوِيلاًكُنتُم نسأَحو ١(}ر(. 
 & والجديـر بالذّكـر، مـا نُقـل عـن العـارف الـشّيخ مهـدي الأصفهاني         

لم ":  قال ، حيث  وبلـغ أعلى مراتبها    ،تعارفةم الفلـسفة الم ـ    بـتعلّ  شتغلاًوكـان م ـ  
 فعطفت وجه   ،قائقن نفسي بدرك الد    ولم تسكُ  ، قلبـي بنـيل الحقائـق      نئم ـيطْ

يد  الس ،الكينرفاء والس  إلى أستاذ الع    فذهبتُ ،قلبـي إلـى مطالب أهل العرفان      
 معرفة  ى نلتُ  حتّ ، عنده تتلمذت و ، المعـروف بالكربلائي في كربلاء     ،أحمـد 

هم وصلوا إلى    بأنّ ، وذكر اسمي مع جماعةٍ    ، أمضاها  وأعطانـي ورقـةً    ،فسالـنّ 
 إذ رأيت هذه ؛ نفسين وتخليتها من البدن، ومع ذلك لم تسكُ  ،فسمعـرفة النّ  

 ، وبيان العترة، لا توافق ظواهر الكتاب ،وها بذلك  التي سم  ،قائقق والد الحقائ ـ
 يحسبه  ،ائفتين كسراب بقيعة   كلتا الطّ   ووجدتُ ،وجيهأويل والتّ  مـن التّ   ولابـد 

هت ، وتوج حاً، فطويت عنهما كشْ   ى إذا جاءه لم يجده شيئاً      حتّ ،مـآن مـاءً   الظّ
 عاًتضر م  باكـياً  ،غيـر أوانـه    فـي    ،هلة إلـى مـسجد الـس      اًكـد  م اًجـد لت م وتوس ـ

مان إلـى صـاحب العـصر والزّ       عاًتخـشّ م× فبان  وظهر لي أمر االله، لي الحق ، 
 مكتوبة  ووقع نظري في ورقةٍ    )صلوات االله عليه  (مان  ببركة مولانا صاحب الزّ   

                                                 

 .٥٩: ساءالنّ) ١(



 ٣٣٩  الثّامن عشر   الحديث

 

 يك منّالشّ -  أو طلب الهداية من غيرنا     ، المعارف من غيرنا   طلب:  جلي بخطّ
 ،ة بن الحسنجحالأقامني االله وأنا : ، وعلى ظهرها مكتوب لإنكارنا ساوق م ـ -

 ،ط مـنهما فـي الشّ      وألقـيت مـا كتـبتُ      ،أت مـن الفلـسفة والعـرفان      فتبـر : قـال 
فوجدت  ،اهرة وآثار العترة الطّ   ،ه إلى الكتاب الكريم   لّ ـهـت وجهـي بكُ    ووج 

هم االله  الذين جعل،سالة وأخبار أهل بيت الر،ه فـي كتاب االله العزيز   لّ ـالعلـم كُ  
ك بهما، مس بالتّ’سول الر وتـراجمة لوحـيه، ورغـب وأكـد      ، لعلمـه  اناًزّخُ ـ

    وضـمن الهدايـة للم تمـس         دىك بهمـا، فاختـرت الفحص عن أخبار أئمة اله، 
ر دب وأوفيت التّ  ،هظر فيها حقّ  والـبحث عـن آثـار سـادات الورى، فأعطيت النّ          

ــر الــسحونة بذ مــشّ، وجــدتها ســفينة نجــاة!ه، فلعمــريفــيها حظّــ  ،عاداتخائ
بلها لمات الجهالات، ورأيت س   جية من ظُ  نّ الم ،راتي بالنّ ناًزي م ـ كـاً لَوألفيـتها فَ  

الهدايــة والفــلاح علــى مــسالكها مــرفوعة،  وأعــلام ،رقها واضــحة وطُــ،لائحــة
نة بأزهار زي م، وحدائق خضرة ،ووصـلت فـي سـلوك شوارعها إلى رياض نضرة         

 فلم أعثر على ،ةواميس الإلهي وحاة إلى النّ   الم ،ةي حكمة إله  لّ وثمار كُ  ، علم لّكُ ـ
والحمد الله الذي   .  وفيها أصلها   وفـيها صـفوها، ولـم أظفـر بحقيقة إلاّ          حكمـة إلاّ  
 .)١("ا لنهتدي لولا أن هدانا االلهنّ وما كُ،هدانا لهذا

^ ففي هذه القُصّة، التي نقلها علم من أعلام مدرسة أهل البيت          
هذا، فكُلّ من أخذ من غيرهم، فهو كالرامي        عبـرة لمـن يعتبر، وعلى       

 .والسائر في البيداء من غير هدى، بغير وتر
                                                 

 .١١/ ١: مستدرك سفينة البحار) ١(





الحديث التّاسع عشر
 

 

 

 

 

 

 

 

Š’Ç@É�bČnÛa@sí†§a 

 

@JðŠçbÄÛa@‰aŠØČnÛa@õa‰ë@åßbØÛa@ČŠČ�Ûa 

 

 

 

 





Š’Ç@É�bČnÛa@sí†§a 

أن لا إله إلاّ االله،     : من قالَ : "’قالَ رسولُ االله  :  قالَ )١(بهـذا الإسناد  
 تْ ما في صَحيفَته منةٍ مِن لَيلٍ أو نَهارٍ، طلسئاتِفي ساعي٢("الس(. 

 السر الكامن وراء التّكرار الظّاهري

ينبغـي التّـنويه إلى سر خَفي على الجلّ، وهام جداً في مسلكنا، وسوف               
 .تراه جلياً في أبحاثنا الآتية، إن شاء االله تعالى

 إن هذا الحديث الشّريف، هو تكرار لمعنى الحديث الثّاني عشر         :فنقول
:  قال ×بإسناده عن أبي الطّفيل، عن علي     : د فيه مـن هـذا الـباب، حـيث ور        

لا إله إلاّ االله، إلاّ صَعدتْ تخرق كُلَّ سقفٍ، لا تَمر          : مـا مِن عبدٍ مسلم يقول     "
 . )٣("بشيء مِن سيئاته إلاّ طلستها، حتّى تنتهي إلى مثلها من الحسنات، فتقف

                                                 

 .أي، بالإسناد المتقدم، في الحديث السابع عشر والثّامن عشر من هذا الباب) ١(
، نقلاً عن ٥/ ٣: الحـديث الـشّريف، نقلـه العلاّمـة المجلـسي فـي كتابه بحار الأنوار        ) ٢(

، باب، استجابة   ٢١٣/ ٧: أيـضاً نقلـه الحـر العاملـي فـي الوسائل          توحـيد الـصّدوق، و    
 .التّهليل، واختياره على أنواع الذّكر

 . الحديث الثّاني عشر من هذا الباب، والذي قد تقدمت الإشارة إليه) ٣(



٣٤٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 كما يتصور الكثير فـالكلام حـسب الظّاهـر، فـيه تكرار قد يفيد التّأكيد،         
ولكـن الحق الحقيق، الجدير بالتّحقيق، هو لا تكرار ولا          ، مـن أهـل التّحقـيق     

، في كُلّ مقام مقالاً   ^ تأكـيد بالمعنـى الـصّوري لهما؛ بل الحقيقة، أن لهم          
وذلك ، يفـيد فائـدة أخـرى، وسـراً آخـر، لـم يذكـر فـيما سـبق، فأرادوا بيانه          

هم علـى الحقيقة؛ باعتبار كونهم في محلّ   لحمـل الكـلام الـصّادر مـن ناحيـت         
غاية الأمر، بما يناسب فهم المخاطبين ، البـيان، وكـشف الـسر فـي كُـلّ مقام        

فـي المجلـس، كمـا نـرى ذلـك في ترتيب نُزول الآيات في القُرآن الكريم،                 
، حـيث تـرى تكــرار القـصص، أو العِظـات، أو الأحكــام والخطابـات ظاهــراً     

    قة نجد أننة؛ حتّى لا        ولكـن بالدعيكماً، ناظراً إلى جهة ملكُلّ قصّة وعِظة ح 
^ يخـتلج بالـبال، أن التّكـرار الحاصـل مخالـف للـبلاغة والفـصاحة، فهم               

للعرب، ينقل أن سـادة الـبلاغة والفـصاحة؛ بل هم من سن البلاغة والفصاحة          
: احة؟ فقالمن أين لك كُلّ هذه البلاغة والفص: أحـد الـبلغاء العـرب، سـئل مـرة       

 .)٢( ففاضت ثم فاضت)١(حفظت سبعين خُطبة من خُطب الأجلح
إذاً، هـذا التّكرار ناظر إلى الزّمان والمكان والأمم، كما هو شأن التّكرار             
فـي القُـرآن الكـريم، فهـو لا يخلو من حكمةٍ وسر وفائدةٍ، ناظرة إلى ظرف                 

 .يةالخطاب التي نزلت فيه، أو الجهة التي وجهت إليها الآ
وهناك نُكتة مهمة، يجب الالتفات إليها، وهي رشحة من رشحات          

                                                 

هو ذهاب : ويعني بالجلَح‘ يقـصد المولـى أميـر المؤمنـين، علـي بـن أبـي طالب            ) ١(
 .موصوفاً بالأصْلع× وفيه إشارة إلى كونه، الرأسالشَّعر مِن مقدم 

 .١٤٦/ ٤١: بحار الأنوار) ٢(



 ٣٤٥  التّاسع عشر   الحديث

 

الـنّور الأزلي، والمدد الغيبي، الذي يقذفه االله بقلب من تمسك بحبل            
 إن الحـديث    :فنقول^ االله المتين، والعروة الوثقى، محمد وآل محمد      

ا فــي  أمــ×الثّانــي عــشر، قــد ورد الــنّصّ فــيه، عــن الإمــام أميــر المؤمنــين 
 وفي هذا إشارة    ’الحـديث التّاسـع عـشر، فقـد ورد عـن الرسول الأعظم            

 كان مقتصراً على حفظ العنوان      ’هامة، إلى أن ظرف الخطاب في عهده      
فهو في مقام بيان اللّسان العام للإسلام، وما به يتحقّق، وهذا ما          ، العام للشّهادة 

 الذي  × المؤمنـين  بخـلاف عهـد الإمـام أميـر       ، يطلـق علـيه بعـصر التّنـزيل       
وهو ما يطلق عليه بعصر التّأويل، كما صرح ، توسـعت فـيه القُـدرات بقدرٍ ما      

ياعلــي، أنــت منّــي وأنــا مــنك، وأنــت تُقاتــل علــى : " حــيث قــال’بــذلك
 .)١("التّأويل، كما قاتلت أنا على التّنزيل

الله، أن لا إله إلاّ ا    : من قالَ : "’فلـذا نجد، أن لفظ النّصّ الوارد عنه       
 "فـي سـاعةٍ مِـن لَـيلٍ أو نَهـارٍ، طلستْ ما في صَحيفَته من السيئاتِ                

يتناســب مــع النّظــر إلــى الآفــاق، وهــذا هــو بــيان النّظــر الاســتغراقي، للــزّمان 
ــر    ــا قــول الحــق، الإمــام أمي ــنّاس، وأم والمكــان المحــسوسين لــدى عامــة ال

 االله، إلاّ صَعِدتْ تخرق كُلَّ      لا إله إلاّ  : ما مِن عبدٍ مسلم يقول    : "×المؤمنين
سـقفٍ، لا تَمـر بـشيء مِـن سـيئاته إلاّ طلـستها، حتّـى تنتهـي إلـى مـثلها مـن            

ففـيه سـر نضيد، وأصل عتيد، وهو ناظر بذلك إلى خرق            " الحـسنات، فـتقف   
وبذلك يكون رفعاً لمستوى    ) سقف(الحجـب بهـذه الكلمـة، فهـو على وزن           

                                                 

 . ٢٧٨/ ٣: ينابيع المودة) ١(



٣٤٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

وجعلْنَا السماءَ سقْفاً محفُوظاً وهم    {: ، قال عزّ شأنه   النّظـر إلـى العلـي الأعلـى       
رِضُونعا ماتِهآي ن١(}ع(. 

: حيث إن في العهد النّبوي، ورد التّعبير      ، وثمـة سـر يفتح أسراراً، وهو الغاية       
بشرطها : "وفي العهد الرضوي  " ما مِن عبدٍ مسلم   : "وفـي العهد العلوي   " مـن قـال   "

 بالعموم، وفي العهد   ’ففي العهد الأول، اكتفى   " ها، وأنا مِن شُروطها   وشُـروط 
 العموم بالمسلم، وفي العهد الثّالث، وهو غاية البيان،       ×الثّانـي خصّص المولى   

       تخـصيص الخـاصّ بالـولاية، التـي هـي الحصن الحصين، والحسنة التي لا تضر
 هوغاية السالك في توحيده،     معهـا سـيئة، وجوهـرة العقـول التّامة الوجود، الذي          

والـذي تكـون الجـنّة ثمـناً لمعـرفته، فهـذا هو قصد الغاية، ومن إليه النّهاية، قال                   
من أراد االله بدأ بكُم، ومن قصده توجه        : "^الهـادي إلى الحق، من آل محمد      
بنا عرف  : "× وقـول صادق العترة الطّاهرة     )٢("بكُـم، ومـن وحـده قَـبِل عـنكُم         

 .)٣("نا عبد االله، وبنا وحد اهللاالله، وب
 هـذا مـا أردنـا بـيانه، فـي الحـديث التّاسـع عشر، وهناك جهات عجيبة،                  

فلو دققنا النّظر، لوجدنا ما لم تره عين، ولم         ^ وحيثيات غربية في كلامهم   
تـسمع بـه أذن، فـنحن ببركتهم، توصّلنا إلى السر الذي بيناه، والجوهر الذي               

 !.^ وكُن من الحامدين الشّاكرين لفضلهماعتمدناه، فخُذ به
 

                                                 

 . ٣٢: الأنبياء) ١(
 .٦١/ ٢: من لايحضره الفقيه) ٢(
 .٢٤٧/ ٣٦: بحار الأنوار) ٣(



الحديث العشرون
 

 

 

 

 

 

 

æëŠ’ÈÛa@sí†§a 

 

@Jáèi@òÏŠÈ½a@‰b–−a^ 
@JaŠ+½a…ìàÈÛa@åß@… 

@J”ŠÈÛa@åß@…aŠ+½a 

@J”ŠÈÛaë@ï�Š+ØÛa 

@Jpì§a@åß@…aŠ+½a 

 

 

 





æëŠ’ÈÛa@sí†§a 

إن اللهِ عزَّ وجلَّ عموداً     : "’قالَ رسولُ االله  :  قالَ )١(بهـذا الإسناد  
مِن ياقُوتَةٍ حمراءَ، رأسه تَحتَ العرشِ، وأسفله على ظَهرِ الْحوتِ في           

لا إله إلاّ االله، اهتزَّ العرشُ،      : ذِا قالَ العبد  الأرضِ الـسابِعةِ الـسفلى، فإ     
أسكن يا  : وتَحـرك العمود، وتَحرك الحوتُ، فَيقُولُ االلهُ تَبارك وتعالى        

 وأنتَ لم تَغْفِر لِقائِلها؟ فَيقولُ االلهُ تَبارك        )٢(كيف أسكن : فَيقولُ! عرشي
 .)٣("فَرتُ لِقائِلهاإشهدوا سكّان سماواتي، إنّي قَد غَ: وتعالى

 ^انحصار المعرفة بهم 
فـي الحـديث الـشّريف أسـرار إلهـية كُبرى، لا يمكن إدراك كُنهها، أو            

                                                 

ن أي، بالإسـناد المـتقدم، فـي الحـديث الـسابع عـشر والـثّامن عـشر والتّاسع عشر م              ) ١(
 .الباب هذا

 .كيف أسكن: أأسكن، بدل: ورد في بعض النّسخ) ٢(
/ ١: ×إن هـذا الحـديث الـشّريف، ذكـره الشّيخ الصّدوق في عيون أخبار الرضا              ) ٣(

: ، وفي كتاب وسائل الشّيعة٦/ ٢: ×، وورد ذكـره أيضاً في مسند الإمام الرضا       ٣٤
٢١٤/ ٧. 



٣٥٠ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

الإحاطة بها، والوقوف على معانيها؛ إلاّ لمن انتهل من منهل العلم والحكمة،            
واغتـرف مـن عـذب مـائهم، ولهذا نُلاحظ، أن من         ^ محمـد وآل محمـد    

لمـصطلحات الواردة في هذا الحديث الشّريف، مثل    حـاول توضـيح بعـض ا      
المـراد مـن الحوت، أو العمود، أو العرش، واستند إلى فهمه، أو أعتمد على               

فإنّـه ضـلّ ضـلالاً بعـيداً، فهو قطعاً يقع في شُبهة        ^ تفـسيرها علـى غيـرهم     
التّجسيم أو الشّرك، أو غيرهما من المحذورات، ولنُحاول نحن ببركتهم، أن           

نـستخرج شـذرات معاني هذا الحديث الشّريف، ونتعرف على بعض   نفهـم و  
 .في ذلك^ الأسرار الإلهية، المودعة فيه؛ وذلك بتتبع أقوال المعصومين

 المراد من العمود

 . وردت عدة معاني وتوجيهات للمراد من العمود:نقول

  علم الإمام-المعنى الأول

لذي عليه يقوم أمر الخلائق، من إن المـراد مـن العمود، هو علم الإمام، ا        
الـتّكوين والتّـشريع، وكـونه مـن ياقـوتة حمـراء، هو تعبير عن تلك الحقيقة،              
التي هي أنفس جوهرٍ من الجواهر الجسمانية، كما هو الشّأن في ألسنة بعض            
العلمـاء، فهـم، إن أرادوا بـيان حقائـق العـوالم، التـي فـوق عالمنا هذا، فإنّهم              

 الحقائق، بنفائس جواهر هذا العالم، إذ ليست عندنا ألفاظ          يعبـرون عـن تلك    
 .ومفاهيم، تحكى عن تلك الحقائق بالنّص

  ملك موكل برفع أعمال العباد-المعنى الثّاني

 المـراد بالعمـود، هـو ملك موكلٌ برفع أعمال العباد في كُلّ البلاد، كما               



 ٣٥١  العشرون  الحديث

 

دخلتُ على  : لأقبل يونس، فقا  : "ورد ذلـك فـي الكافـي الشّريف، حيث قال         
قد أكثر النّاس في العمود،  ! جعلتُ فداك :  فقلـت له   ×أبـي الحـسن الرضـا     

! يـا يـونس، مـا تراه، أتراه عموداً من حديد يرفع لصاحبك؟            : فقـال لـي   : قـال 
لكـنّه ملـك موكل بكُلّ بلدة، يرفع االله به أعمال           : مـا أدري، قـال    : قُلـت : قـال 

! رحمك االله يا أبا محمد    : أسه، وقال فقام ابن فضّال، فقبل ر    : تلـك البلدة، قال   
 .)١("لا تزال تجيئ بالحديث الحق، الذي يفرج االله به عنّا

  الإلوهية التي قامت بها السماوات-المعنى الثّالث

إن المـراد مـن العمـود، هـو الإلوهـية التـي قامت بها السموات والعرش                  
 القُمــي، فــي شــرحة والكرســي، كمــا أورد ذلــك العــارف الربانــي، القاضــي

إن العرش إنّما استقر بلا إله إلاّ االله، ولا حول          : "لكـتاب التّوحـيد، حـيث قال      
: ولأن كُلّ موجود، قام باسم من أسماء االله، كما في الأدعية          " ولا قوة إلاّ باالله   

إلى غير ذلك، وجميع الموجودات إنّما  " باسـمك الـذي تقـوم بـه السماوات        "
 .)٢(لذي هو إمام أئمة الأسماءقامت باسم االله، ا

  العترة الطّاهرة-المعنى الرابع

إن المقـصود مـن العمـود، هو العترة الطّاهرة؛ لأن العترة بحسب معناها،              
هـي الأصـل الـذي يعـتمد علـيه الـشّيء، لذا تُطلق العترة، ويراد منها الأولاد                  

                                                 

 .، باب، مواليد الأئمة٣٨٨/ ١: الكافي) ١(
 .٤٦ ـ ٤٥/ ١: شرح توحيد الصّدوق للقُمي) ٢(



٣٥٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

ورد ذلك عن   العمود المحفوظ في العشيرة، كما      : والأقـارب، وبعبارة أخرى   
 .)١("ونحن بقية تلك العترة: " حيث قال‘أبي جعفر

 الجمع بين هذه الأقوال والمعاني

كما جاء  ^ ويمكـن الجمـع بين هذه الأقوال، بأن المراد بالعمود، هم          
 والتي نقلها السيد ابن طاووس، في كتاب        ×ذلـك فـي زيارة الإمام الجواد      

لسلام علَيك يا عمود الدين، اَشْهد      اَ: "إقـبال الأعمـال، حـيث نقـل في زيارته         
اَنَّك ولِي االلهِ وحجتُه في اَرضِهِ، وأنَّك جنْب االلهِ وخيرةُ االلهِ، ومستَودع عِلْمِ االلهِ             

     عنِ اتَّبم أن داَشْهآنِ، والْقُر مانجتَرالإيمانِ، و كْـنرعِلْـمِ الأنْبِـياءِ، ولَى وع ك
الْحـق والْهـدى، وأن مـن أنْكَـرك ونَصَب لَك الْعداوةَ علَى الضَّلالَةِ والردى،               
                  قِيبقيتُ وما ب كلَيع لاماَلسةِ، والآخِرنْيا وفـي الد ممِـنْه كإلَـيأ إلَـى االلهِ وـرأب

النَّهارلُ و٢("اللَّي(. 
 يقـوم بـه الدين، فكما أن قوام البيت          العمـود الـذي   ^  فهـم 

بالعمـود، فـإذا ثـبت العمود، نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا            
قوام ^ انكـسر، لـم يـنفع طـنب ولا وتـد ولا غشاء، فكذلك هم              

الوجود والموجود، والرابط بين العابد والمعبود، فالإنسان إذا تمسك         
عماله وعباداته، وإذا تخلّف بهم، وسار على نهجهم، ثبت عمود بيتِ أ      

 .عنهم، ما نفعه شيء
                                                 

 .١٦٨/ ١: تفسير العياشي) ١(
 .  ٣٤٢/ ٣: أنظر، كتاب إقبال الأعمال) ٢(



 ٣٥٣  العشرون  الحديث

 

إن االله  : " قال ’إن رسول االله  : "روى أنس بن مالك، عن معاذ بن جبل       
عـزّ وجـلّ، خلقنـي وعلـياً وفاطمـة والحـسن والحـسين، قـبل أن يخلق الدنيا                

قُدام العرش، نُسبح االله    : فأين كُنتم يا رسول االله؟ قال     : بسبعة آلاف عام، قُلتُ   
أشباح نور، حتّى   : على أي مثال؟ قال   : تعالى ونحمده ونُقدسه ونُمجده، قُلتُ    

إذا أراد االله عـزّ وجـلّ أن يخلق صُورنا، صيرنا عمود نور، ثم قذفنا في صُلب     
آدم، ثـم أخـرجنا إلـى أصـلاب الآبـاء وأرحـام الأمهـات، ولا يصيبنا نجس                  

ى بنا آخرون، فلما صيرنا إلى  الـشّرك، ولا سـفاح الكفر، يسعد بنا قوم، ويشق         
صـلب عـبد المطّلـب، أخـرج ذلك النّور فشقّه نصفين، فجعل نصفه في عبد                
االله، ونـصفه فـي أبي طالب، ثم أخرج النّصف الذي لي إلى آمنة، والنّصف                
إلـى فاطمـة بـنت أسـد، فأخرجتني آمنة، وأخرجت فاطمة علياً، ثم أعاد عزّ               

ي فاطمة، ثم أعاد عزّ وجلّ العمود إلى علي،         وجـلّ العمود إلي، فخرجت منّ     
                  ،ـسين، مـن النّـصفين جميعاً، فما كان من نور عليفخـرج مـنه الحـسن والح
فـصار في ولد الحسن، وما كان من نوري، صار في ولد الحسين، فهو ينتقل               

 .)١("في الأئمة من ولده، إلى يوم القيامة
 المراد من العرش

 : ي للعرش، منهاذكر العلماء عدة معان
  عرش الوحدانية-المعنى الأول

: فالوحدانــية أنــسب بمقــام التّنــزيه عــن الــشّريك، واُســتدلّ بقــوله تعالــى
                                                 

 .٢٠٩/ ١: علل الشّرائع) ١(



٣٥٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

}      صِفُونا يمشِ عرالْع باللَّهِ ر انحبة، بمعنى، أنّه      )١(}فَـسالوحداني أي، رب 
 .)٢(واحد في الذّات والصّفات

 لى المثل الأع-المعنى الثّاني
رب {: عبـر أغلـب المفـسرين، بـأن المـراد من العرش في الآية القُرآنية            

ــصِفُونــا يمشِ عــرــا مــثلوه بــه، والله المــثل } الْعالمــثل الأعلــى، عم هــو رب
 . الأعلى، الذي لا يشبهه شيء، ولا يوصف، ولا يتوهم، فذلك المثل الأعلى

  القُدرة والملك-المعنى الثّالث

لـك جمـيع المخلـوقات، فلـه أن يفعـل ما يشاء، ويحكُم ما يريد،            أي، ما 
 .وليس لغيره ذلك

ثـم إن الظّاهر من العرش، في هذا الحديث، هو القُدرة التّكوينية، واسم             
االله الأعظـم التّكوينـي، والمـثل الأعلـى الإلهـي، المتمـثّل بالرسـول الأعظم،                

 .^والأئمة المعصومين
الأتم لأسماء االله الحسنى، بل هم اسم       المـثال الأكمل و   ^ فهـم 

االله الأعظـم، فهـم حملة العلم والقُدرة، وهم تمثال ما خلق االله تعالى              
مـن الـنّظام الخـاصّ المتعين، بإرادة االله، ومشيئته، وقُدرته، وقضائه،            
وهـم يعلمـون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، ويقدرون على كُلّ              

  .شيء بلطف االله عليهم
                                                 

 . ٢٢: الأنبياء) ١(
كما ذهب إلى ذلك العارف الرباني، والمحقّق الصّمداني، القاضي سعيد القُمي في        ) ٢(

 .شرحه لتوحيد الصّدوق



 ٣٥٥  العشرون  الحديث

 

 الكُرسي والعرش

وللعلـم، بـأن المراد بالكُرسي غير العرش، وإن وصل بينهما في كثير من    
العلــم المـتعلّق بأعــيان  : الآيـات، فهمـا نــوعان مـن علمــه سـبحانه، فالكُرسـي     

الموجـودات، ومــنه تظهـر جمــيع الموجــودات بحقائقهـا وأعــيانها، والأمــور    
العلم المتعلّق بكيفيات   : والعرش. الـبديعة فـي السماوات والأرض وما بينهما       

الأشـياء، ومقاديـرها، وأحوالها، وبدئها وعودها، ويمكن أن يكون أحدهما،           
 .وح المحفوظلّعبارة عن كتاب المحو والإثبات، والآخر عبارة عن ال

 المراد من الحوت 

صور الأشياء القائمة بالمواد الجسمانية، المعبر      : المـراد مـن الحـوت، هو      
، بــالأرض الـسابعة السفلى، إذ كما أن حياة الحوت بالماء، كذلك بقاء      عـنها 

الـصّورة بالمـادة، التـي عبـر عـنها بالماء، كما عبر القاضي القُمي، في شرحه                 
 . )١(على توحيد الصّدوق

أن هـذه الألفـاظ التـي ورد ذكـرها في الأحاديث            ! ثـم اعلـم، أيـدك االله      
 وتستغربها بعض العقول، ولكن بما أنّها قد وردت         الـشّريفة، ربمـا تـستنكرها     

ــي كلامهــم ــان   ^ ف ــيجب الإذع ــرآن الكــريم؛ ف ــي القُ وكــذلك وردت ف
والتّـسليم المطلـق لهـا، وإن خالـف ذلـك بعـض الـتّوهمات العقلية؛ لأن فيها                 

 . حقائق وأسراراً لايمكن الإحاطة بها من قبل الإنسان غير المعصوم
في الكافي الشّريف، عن    ) أعلـى االله مقامه   (لينـي   روى ثقـة الإسـلام الكُ     

                                                 

 .٤٧ـ٤٦/ ١: شرح توحيد الصّدوق) ١(



٣٥٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

إن الحـوت الذي يحمل الأرض، أسر في نفسه، أنّه        : " قـال  ×أبـي عـبد االله    
إنّمـا يحمـل الأرض بقوته، فأرسل االله تعالى إليه حوباً، أصغر من شبر وأكبر               
مـن فتـر، فدخلت في خياشيمه فصعق، فمكث بذلك أربعين يوماً، ثم إن االله               

 .)١("جلّ رأف به ورحمهعزّ و
إن االله  : "أنّه قال ) صلوات االله عليه  (وكـذلك ورد أيـضاً عـن الإمـام الصّادق           

تـبارك وتعالـى، أمر الحوت بحمل الأرض، وكُلّ بلد من البلدان على فلس من               
فلوسـه، فـإذا أراد االله عـزّ وجـلّ أن يزلـزل أرضـاً، أمـر الحـوت أن يحرك ذلك                      

 .)٢("رفع الفلس، لانقلبت الأرض بإذن االله عزّ وجلّالفلس، فيحركه، ولو 
ففـي هـذه الكلمـات والألفاظ معان، لا تحصل الإحاطة بها، إلاّ             

 ولمزيد الفائدة وحصول تمام     ^بالاتّـباع والأخـذ، بمـا جاء عنهم       
 بقلمه، في شرحٍ وافٍ &الثّمـرة، راجع ما دشّنه يراع القاضي السعيد       

، الـشّريف، فـي كـتاب الأربعين    لـبعض الأسـرار فـي هـذا الـنصّ           
، وسـنوافيك بمـا يـسرك من بيانٍ في مطاوي شرحنا الكبير للتّوحيد            

 !.فارتقب إنّا مرتقبون
 

 

 

                                                 

 .   ، سبب وقوع الزّلزلة٢٥٥/ ٨: الكافي) ١(
 .٥٤٣/ ١: من لا يحضره الفقيه) ٢(



الحديث الحادي والعشرون
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æëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@sí†§a 

حد   سينثـنا أبو الح، م حم  بن الشّ  د بن علي    وذ، قال اه الفقيه بمرو الر :
ثـنا أبـو بكر    حد، م يسابوري، قال  بن عبد االله النّ    دحم :ثنا أبو القاسم  حد، 

حدثني أبي، في سنة    :  أحمد بن عباس الطّائي بالبصرة، قال      عـبد االله بن   
 سنة أربع وتسعين    ‘حدثني علي بن موسى الرضا    : سـتّين ومئتين، قال   

حدثني أبي، جعفر بن : حدثنـي أبي، موسى بن جعفر، قال    : ومـئة، قـال   
حدثني أبي، علي بن    : ثنـي أبي، محمد بن علي، قال      حد: محمـد، قـال   
حدثني أبي، علي بن    : حدثني أبي، الحسين بن علي، قال     : الحـسين، قال  

لا إله إلاّ   : "يقُول االله جلّ جلاله   : ’قال رسول االله  :  قال ^أبي طالب 
 .)١("االله حِصْني، فَمن دخَلَه أمِن مِن عذابي

 ب اهللالتّوحيد المنجي من عذا

أعلـم، أن كلمة لا إله إلاّ االله كلمة عظيمة شريفة، إذا تلفّظ بها الإنسان،               
                                                 

مع اختلافٍ  . ٧: الحـديث الـشّريف ذكـره الشّيخ الصّدوق في كتابه ثواب الأعمال           ) ١(
/ ١: ×يـسير لـبعض الكلمـات، وكـذلك أورده أيضاً في كتابه عيون أخبار الرضا              

 .٤٢: ، وذكره الفتال النّيسابوري في روضة الواعظين١٤٣
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... وهـو عـارف بحقيقـتها وجوهرها، فإنّه سوف يأمن من عذاب االله وسخطه             
: ×إذا وحد االلهَ حق توحيده، وكان مصداقاً لكلام أمير المؤمنين          فالإنسان

 أي، يرى الحق عين     )١("له أو معـه   ورأيـت االله فـيه أو قـب       مـا رأيـت شـيئاً إلاّ        "
          ماوات والأرض ومـا فيهما، وأنوم الـساالله هـو قـي الوجـود كُلّـه، واعـتقد أن
الممكـنات اقتبـست من نوره الأعظم، فاتّصفت بالوجود، بعدما كانت ترزح            

 .)٢(}وقَد خَلَقْتُك مِن قَبلُ ولَم تَكُن شَيئاً{ :بالعدم، قال الحق المتعال
              نجي من عذاب االله تعالى، ولا يخفى بأنفهـذه المعـرفة هي التّوحيد الم
جمـيع الموجــودات، مــن العــرش إلــى الفــرش، حقيقــتها وجوهــرها الــولاية  

لأنّهـا أصـل الوجـود وكماله، فحقيقة الإلوهية قد          ^ لمحمـد وآل محمـد    
، ظهـرت فـي الموجـودات، مـن منتهـى عالم الغيب إلى منتهى عالم الشّهود               

وهـذا سر الأسرار الإلهية، التي يجب على الإنسان دركها والإحاطة بها، ولو             
علـى مـستوى الإدراك النّظـري؛ فـرابطة التّوحـيد مـع النّـبوة والإمامـة رابطة                  
وثـيقة، لايمكن الفصل بينها؛ فهذه مجتمعة تُمثّل المسيرة التّكاملية للإنسان،           

لهــي للإنـسان، وهــذا يمــثّل حــصن االله  ضـمن التّغييــر والبــناء فـي المــنهج الإ  
المنيع، الذي يحصل بواسطته الإنسان على الفوز الأبدي في الدارين، وإلاّ ما           

 !.؟^قيمة العلم أو العمل من دون ولايتهم ومودتهم
قال لنا  : "عن أبي حمزة الثّمالي، قال    ) أعلى االله مقامه  (روى الـشّيخ الصّدوق     

                                                 

 .١٨٩/ ١: شرح الأسماء الحسنى) ١(
 .٩: مريم) ٢(



 ٣٦١  الحادي والعشرون     الحديث

 

االله ورسوله وابن رسوله أعلم،     :  أفـضل؟ فقُلـنا    أي الـبقاع  : ‘علـي بـن الحـسين     
أمـا أفـضل الـبقاع، مـا بـين الـركن والمقـام، ولـو أن رجـلاً عمـر ما عمر                        : فقـال 
 يصوم النّهار ويقوم اللّيل في      - ألف سنة إلاّ خمسين عاماً       - فـي قومه     ×نـوح 

 .)١("ذلك المكان، ثم لقي االله عزّ وجلّ بغير ولايتنا، لم ينفعه ذلك شيئاً
فــي الكافــي الــشّريف، ) أعلــى االله مقامــه(وروى ثقــة الإســلام الكُلينــي 

أما لو أن رجلاً قام ليله، وصام نهاره،        : " أنّه قال  ×بإسـناده عـن أبـي جعفـر       
وتـصدق بجمـيع مالـه، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي االله فيواليه،               

االله عزّ وجلّ حق في ثوابه،      وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على          
 .)٢("ولا كان من أهل الإيمان

وقـد أشـار إلـى هذه الحقيقة رب العزّة في خطابه لموسى بن عمران، بقوله               
يا ابن عمران، إنّي لا أقبل الصّلاة : "عـزّ مـن قائل، في الحديث القُدسي الشّريف    

ه بذكري،  إلاّ لمـن تواضـع لعظمتـي، وألـزم قلـبه خوفـي ومحبتـي، وقطـع نهـار                  
وعـرف حـق أوليائـي، الـذين لأجلهم خلقت سماواتي وأرضي وجنّتي وناري،              
محمـد وعتـرته، فمـن عرفهم وعرف حقّهم، جعلت له عند الجهل حلماً، وعند               

 .)٣("الظّلمة نوراً، وأعطيته قبل السؤال، وأجبته قبل الدعاء
، نـور الأنوار، وخزانة الأسرار، وملكوت الواحد القهار       ^ فهـم 

وخـزانة الحكمـة ومعـدن الرحمة، خلق االله عزّ شأنه الدنيا والآخرة             
                                                 

 .٢٤٥/ ٢: من لا يحضره الفقيه) ١(
 .، باب، دعائم الإسلام١٩/ ٢: الكافي) ٢(
 .، في ما ورد في علي والأئمة الطّاهرين٣٦٧: الجواهر السنية) ٣(
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وما كَان لِمؤمِنٍ ولاَ    {: لأجلهـم، واخـتارهم على العالمين، قال تعالى       
            نمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهؤم

صِ اللَّهعبِيناًيضَلَّ ضَلاَلاً م فَقَد ولَهسر١(} و(. 

 الإقرار بولاية الميامين محمد وآل محمد

خلاصـة الخلاصـة وسـر الأسـرار، هو أن هناك ربطاً وثيقاً، بين              
وبين الإقرار بولاية   ) لا إله إلاّ االله   (الإقـرار بالـربوبية، المتمثّل بكلمة       
فلا يمكن الفصل بينهما؛    ^ محمدالهـداة المهديـين، محمـد وآل        

وهـذه هي المسيرة التّكاملية للإنسان، التي تُمثّل حقيقة التّوحيد، التي           
 .تُنجي من تمسك بها من عذاب االله، وتُسكنه فسيح جنّاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .٣٦: الأحزاب) ١(



الحديث الثّاني والعشرون
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ثـنا أبو سعيد   حد، م حم    د بن الفضل بن محم   ر ذكّد بن إسحاق الم
  الحـسن بن علي    ،ثنـي أبـو علـي     حد: يـسابوري بنيـسابور، قـال     النّ

   قال ،عديالخزرجـي الأنصاري الس  :حد  أبو  ،لام بن صالح  ثنا عبد الس 
 حين رحلَ   ‘كُنتُ مع علي بن موسى الرضا     : "، قال لت الهروي الصّ

أحمد بن  من نيسابور، وهو راكب بغلة شهباء، فإذا محمد بن رافع، و          
حـرب، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه، وعدة من أهلِ العلمِ،            

بحق آبائك المطهرين،   : قـد تعلّقـوا بِلجـامِ بغلـتِه في المربعة، فقالوا          
حدثنا بحديثٍ قد سمعتَه مِن أبيك، فأخَرج رأسه من العمارِيِّة، وعلَيه           

ني أبي، العبد الصّالح موسى بن      حدثَ: مِطـرف خزّ، ذُو وجهينِ، وقالَ     
حدثني أبي،  : حدثني أبي الصّادق، جعفر بن محمد، قال      : جعفـر، قالَ  

حدثني أبي، علي   : أبـو جعفـر، محمد بن علي، باقر علم الأنبياء، قال          
حدثني أبي، سيد شباب أهل الجنّة،     : بـن الحسين، سيد العابدين، قال     

سمعتُ :  قال ^، علي بن أبي طالب    حدثنـي أبـي   : الحـسين، قـال   
 إنّـي أنـا االله لا إله إلاّ أنا         : قـال االله جـلّ جلالـه      :  يقـول  ’النّبـي
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فاعبدونـي، مـن جاء منكُم بشهادة أن لا إله إلاّ االله بالإخلاص، دخلَ             
 .)١("في حصني، ومن دخل في حصني أمن مِن عذابي

 المراد من العامرية والمربعة والمطرف

م في هذا الحديث في الأبحاث السابقة، ونُشير هنا إلى بعض           تقدم الكلا 
 ).المربعة، والعمارِيِّة، والمِطرف(كلفظ  النُكات اللّغوية،
الموضع الذي يتربعون فيه في الربيع،    : - بفـتح المـيم والـباء        -فالمـربعة   

 .)٢( معنى آخر له&وذكر العلامة المجلسي
 . يههودج يجلس ف: والعمارية
 .)٣(هو أحد المطارف، وهي أردية من خز، مربعة لها أعلام: والمطرف

 

                                                 

، وكذلك ٣٠٦: ث الـشّريف ذكـره الشّيخ الصّدوق في عدة كُتب، كالأمالي        الحـدي ) ١(
 .١٤٣/ ١: في كتاب عيون أخبار الرضا

ــال) ٢( ــوا    : حــيث ق ــذي كان ــراد بالمــربعة، الموضــع المتّــسع، ال يحــتمل أن يكــون الم
يخـرجون إلـيه فـي الـربيع للتّنـزه، أو الموضـع الـذي كانوا يجتمعون فيه للّعب، من                

ربـع الحجـر، إذا أشـاله ورفعـه لإظهـار القـوة، وسـمعت جماعة من أفاضل              : قـولهم 
نيـسابور، أن المـربعة اسـم للموضـع الـذي علـيه الآن نيـسابور، إذ كانـت البلدة في                     

 في مكان آخر، قريب من هذا الموضع، وآثارها الآن معلومة، وكان هذا            ×زمانه
بعة؛ لأنّهم كانوا يقسمونه بالرباع الموضع من أعمالها وقراها، وإنّما كان يسمى بالمر

هذا الاصطلاح الآن أيضاً دائر     : ربع كذا وربع كذا، وقالوا    : الأربعـة، فكانـوا يقولون    
 .٧/ ٣: أنظر، بحار الأنوار. بيننا، معروف في دفاتر السلطان وغيرها

 .٢٢٠/ ٩: لسان العرب) ٣(



الحديث الثّالث والعشرون
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æëŠ’ÈÛaë@sÛbČrÛa@sí†§a 

حد  ـثـنا م  حم    قال 2توكلد بن موسى بن الم  :حد  سينثنا أبو الح، 
ـم  د بن جعفر الأسدي، قال    حم :حد ثنا محم  وفي، قال سين الصّ د بن الح :

حد  ـثـنا ي  لَما وافى أبو   :  عن إسحاق بن راهويه، قال     ف بـن عقـيل،    وس
 بنيسابور، وأراد أن يخرج منها إلى المأمون، اجتمع         ×الحـسن الرضـا   

يا ابن رسول االله، ترحل عنا ولا       : إلـيه أصـحاب الحـديث، فقالـوا لـه         
تُحدثـنا بحـديثٍ، فنـستفيده مـنْك؟ وكان قد قعد في العمارية، فأطلع              

سمعتُ أبي، جعفر بن    : معتُ أبي، موسى بن جعفر يقول     س: رأسه، وقال 
سمعتُ أبي، علي بن    : سمعتُ أبي، محمد بن علي يقول     : محمـد يقـول   
: سـمعتُ أبـي، الحـسين بن علي بن أبي طالب يقول           : الحـسين يقـول   

سمعتُ رسول  : سـمعتُ أبـي، أميـر المؤمنين، علي بن أبي طالب يقول           
لا : "سمعتُ االله جلّ جلاله يقولُ    : يقولسـمعتُ جبرئيل    :  يقـول  ’االله

فلما مرت الراحلة،   : إلـه إلاّ االله حصني، فمن دخلَ أمِن من عذابي، قال          
 .)١("بشُروطها وأنا من شُروطها: نادانا

                                                 

، ٣٧١: ، كمعاني الأخبار  الحـديث الـشّريف ذكـره الـشّيخ الـصّدوق فـي أهـم كُتبه              ) ١(
� 
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القانون الطّبيعي للتّوحيد الحق 

لا يخفـى على أولي الألباب، أن شرط التّوحيد الله تعالى، والإخلاص له، لا         
إلاّ بــسلوك مــراتبه ودرجاتــه، والتــي لا تحــصل إلاّ بالاتّــباع والانقــياد  يحــصل 

والتي هي ^  بـولاية علي وآل علي     ’للحقـيقة المحمديـة، المتمـثّلة بعـده       
نقـاوة الإيمـان، وأركـان التّوحـيد الخـالص، وهـذا ممـا نـصّ علـيه الإمام الرضا                    

فإنّه ". وأنا من شُروطها   ":فـي متن الرواية أعلاه، حيث قال      ) صـلوات االله علـيه    (
فـي الحقـيقة، توجد علّية تامة وترابط وثيق، بين الإقرار بالربوبية، المتمثّلة بكلمة     

وبـين شُـروط هـذه الكلمة، والتي من أهمها ولاية الميامين علي             ) لا إلـه إلاّ االله    (
  روط؛ ومـن المعلوم عند أهل العلم، أنّه بانتفاء الشّرط ينتفي المش          ^ وآل علـي
هي الركن الأصيل لتوحيد االله سبحانه، فهذه الحقيقة هي سر من           ^ فولايـتهم 

إِنَّا {: أسـرار االله الكُبـرى، وهـي القانـون الطّبيعي لتوحيد االله عزّ شأنه، قال تعالى               
شْفَقْن مِنْها  عرضْـنَا الأَمانَةَ علَى السماواتِ والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحمِلْنَها وأَ          

 .)١(}وحملَها الإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً
 المساوقة بين التّوحيد والولاية

مقرونة بتوحيد االله عزّ    ^ فهـذه الحقـيقة، التـي هـي ولايـة آل محمـد            
شــأنه وطاعــته، فبــين التّوحــيد والــولاية تــساوق تــام، فــلا يحــصل التّوحــيد  

                                                 
� 

، ونقله أيضاً الفتال النّيسابوري في    ١٤٥/ ١: ، وعيون أخبار الرضا   ٧: وثـواب الأعمال  
 .٤٢: روضة الواعظين

 .٧٢: الأحزاب) ١(



 ٣٧١  الثّالث والعشرون    الحديث

 

ــالص الحــق إلاّ  ــتهم   الخ ــيد بولاي ــبيل التّوح ــل ينحــصر س ــيقها؛ ب ^  بتحق
وتُلاحـظ هـذه الحقيقة ناصعة في ألفاظ الزّيارة الجامعة المقدسة، حيث قال             

 .)١("وأركاناً لتوحيده: "فيها^ المعصوم
 في  ×وجـاء فـي الكافـي الـشّريف بـسند متّـصل، عـن الإمام الصّادق               

تُمـيد بأهلهـا، وحجته   جعلهـم االله أركـان الأرض، أن      : "وصـف الأئمـة، قـال     
 .)٢("البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثّرى

هي الميزان والحجة   ^  أي، أن االله سـبحانه قـد جعل ولايتهم        
علـى الخلق جميعاً، فلا يقبل االله تعالى التّوحيد من أحدٍ، إلاّ إذا كان              

 .^مقروناً بولاية الهداة المهديين
فـي الكافـي الشّريف، بإسناده عن أبي    ) هأعلـى االله مقام ـ   (روى الكُلينـي    

أمـا لو أن رجلاً قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع           : " أنّـه قـال    ×جعفـر 
مالـه، وحـج جمـيع دهـره، ولـم يعـرف ولاية ولي االله فيواليه، ويكون جميع          
أعمالـه بدلالـته إليه، ما كان له على االله عزّ وجلّ حق في ثوابه، ولا كان من                   

 .)٣("مانأهل الإي
 

 

 

                                                 

 .٥٢٧: كامل الزّيارات) ١(
 .، باب، أن الأئمة هم أركان الأرض١٩٦/ ١: الكافي) ٢(
 .، باب، دعائم الإسلام١٩/ ٢: الكافي) ٣(





الحديث الرابع والعشرون
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حدثنا : حدثـنا أبـو نصر، محمد بن أحمد بن تميم السرخسي، قالَ           
حدثنا إسحاق بن إسرائيل،    : أبـو لبـيد، محمـد بن إدريس الشّامي، قالَ         

 &حدثـنا حريز، عن عبد العزيز، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر            : قـالَ 
 يمشي وحده، ليس    ’خـرجت ليلة من اللّيالي، فإذا رسول االله       ": قـال 

فجعلت أمشي في   : معه إنسان، فظننت أنّه يكره أن يمشي معه أحد، قال         
أبو ذر، جعلني االله  : من هذا؟ قُلت  : ظـلّ القمـر، فالـتفت فرآنـي، فقـال         

إن المكثرين هم   : فمشيت معه ساعة، فقال   ! يا أبا ذر، تعال   : قـال ! فـداك 
ن يـوم القـيامة، إلاّ مـن أعطاه االله خيراً، فنفح منه بيمينه وشماله،        الأقلّـو 

: فمشيت معه ساعة، فقال: وبـين يديـه وورائـه، وعمـل فـيه خيراً، قال       
اجلس حتّى  : وأجلـسني في قاع حوله حجارة، فقال لي       ! اجلـس ههـنا   
وانطلق في الحرة، حتّى لم أره، وتوارى عنّي، فأطال         : قال! أرجـع إليك  

وإن زنى، إن سرق،    :  وهو مقبل، وهو يقول    ’، ثـم إنّي سمعته    اللّـبث 
من ! يا نبي االله، جعلني االله فداك     : فلمـا جـاء، لم أصبر حتّى قُلت       : قـال 

تكلّمـه فـي جانب الحرة؟ فإنّي ما سمعت أحداً يرد عليك من الجواب              
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بشّر أمتك،  : ذاك جبرئيل، عرض لي في جانب الحرة، فقال       : شـيئاً، قـال   
 ـ يا : قُلت: ه مـن مـات لايـشرك بـاالله عزّ وجلّ شيئاً دخل الجنّة، قال              أنّ

 .)١("نعم، وإن شرب الخمر: جبرئيل، وإن زنى وإن سرق؟ قال

 حكم الموالين والمخالفين

تقـدم الكلام في الأحاديث السابقة، عن معنى الخُلود في الجنّة أو النّار،           
 : ونتكلّم في هذا الحديث عن أمرين

 هـل أن أصـحاب الكبائـر مـن أهل الإيمان، يدخلون النّار      -مـر الأول  الأ
 لا؟ أم

 يخلّد في النّار أم لا؟^  هل المخالف المنكر لإمامتهم-الأمر الثّاني

 أهل الإيمان لا يدخُلون النّار

قــد أثبــتت الأحاديــث الــشّريفة، الــواردة عــن أهــل بــيت العــصمة         
 .هل الإيمان لايدخُلون النّاربأن أصحاب الكبائر من أ^ والطّهارة

 ×روى حمـزة بـن حمـران، عـن سـيدنا ومـولانا أبي عبد االله الصّادق                
طُوس، من زاره   : تُقـتل حفدتـي بـأرض خراسـان، فـي مدينة يقال لها            : "قـال 

إلـيها، عارفـاً بحقّـه، أخذتـه بـيدي يوم القيامة، وأدخلته الجنّة، وإن كان من                 
يعلم أنّه إمام   : ومـا عرفان حقّه؟ قال    ! كجعلـت فـدا   : أهـل الكبائـر، قُلـت لـه       

                                                 

ــوار ) ١( ، وكــذلك ذكــره العلامــة ٣٨: الحــديث الــشّريف ورد ذكــره فــي مــشكاة الأن
 .، باب، ثواب الموحدين والعارفين٨/ ٣: المجلسي في البحار
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مفتـرض الطّاعة، غريب شهيد، من زاره عارفاً بحقّه، أعطاه االله عزّ وجلّ أجر           
 .)١(" على حقيقة’سبعين شهيداً، ممن استشهد بين يدي رسول االله

         حسنة، لا    : " أنّـه قال   ’وقـد استفاضـت الأخـبار عـن النّبـي علي بح
 . )٢("ه سيئة، لا ينفع معها حسنةتضر معها سيئة، وبغض

وكـذلك فـإن االله تعالـى أوجـب علـى نفـسه، أن لا يطعـم الـنّار لحم رجل                     
 وإن ارتكـب الذُنـوب المـوبقات، وإن أراد االله أن يعذّبه عليها،         ×أحـب علـياً   

كـان ذلـك فـي البـرزخ، كمـا فـي بعض الروايات، حتّى إذا ورد القيامة، وردها                   
 االله، فذنوبه لا تضره ضرراً يدخله النّار، وهذا ببركة حب           وهـو آمـن مـن عذاب      

وآل علي علي^. 
ثـم إن الظّاهـر مـن الـزّنا والـسرقة وشُـرب الخمر، الوارد ذكرها في هذا              
الحـديث الـشّريف أعـلاه، هـي مـن بـاب الكـناية عن مطلق الكبائر، فيكون                 

              مـن مـات علـى التّوحـيد دخـل الجنّة، وإن ـراد، أنارتكب الكبائر، وقد    الم 
أثبتـنا بالدلـيل، بأن الإقرار بالتّوحيد مساوق للإقرار بالولاية، حيث لا توحيد             

وآل علي مقبول بدون ولاية علي^. 
لايدخُلون ^ ويمكـن توجـيه الأخـبار الـواردة، بأن الموالين لأهل البيت           
ومحصوا على ما الـنّار، مهمـا كانـت أعمـالهم؛ وذلـك بـسبب، أما أنّهم حوسِبوا             

فعلـوا، مـن معاصـي وآثـام فـي دار الدنـيا؛ وذلـك بابـتلائهم بالأمراض وغيرها،                   
                                                 

 .×، باب، استحباب زيارة قبر الإمام الرضا٥٥٤/ ١٤: وسائل الشّيعة) ١(
 .٢٨: ×الروضة في فضائل أمير المؤمنين) ٢(
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كـدين أو سـقم أو فقـر، أو أنّهـم يعذّبـون فـي عـالم البرزخ، كما ورد ذلك في                      
 .بعض الأخبار

ــال  ــال، ق ــي عــبد االله :  روى صــفوان الجم ــى أب ــت عل :  فقُلــت×دخل
فــي الجــنّة، وفــيهم أقــوام مذنــبون، شــيعتنا : ســمعتك تقــول! جعلــت فــداك"

يرتكبون الفواحش، ويأكلون أموال النّاس، ويشربون الخُمور، ويتمتعون في         
هم في الجنّة، اعلم، أن المؤمن من شيعتنا، لا يخرج من        : ×دنـياهم، فقـال   

الدنـيا، حتّـى يبتلـى بـدين أو بسقم أو بفقر، فإن عفي عن هذا كُلّه، شدد االله                   
لنّـزع، عـند خُـروج روحـه، حتّـى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه،       علـيه فـي ا    

االله عزّ وجلّ، يجعل حساب     : فمن يرد المظالم؟ قال   ! فـداك أبي وأمي   : قُلـت 
   د وعليحما كان لنا         ‘ الخلق إلى مفكُلّ ما كان على شيعتنا، حاسبناهم مم

نه، ولم نزل به    مـن الحـق فـي أمـوالهم، وكُلّ ما بينه وبين خالقه، استوهبناه م              
د وعليحم١("‘حتّى نُدخله الجنّة، برحمة من االله، وشفاعة من م(. 

 دخل يوماً   ’أن الرسول ) ×البشارة لشيعة علي  (ونقـل عـن كـتاب       
ما رأيتك أقبلت علي مثل هذا الإقبال،       : "فقال‘ علـى علـي بـن أبـي طالب        

 وقال  ×جبرئيلجئت لأُبشّرك، اعلم، أن هذه الساعة نزل علي         : ’فقال
بشّر علياً وشيعته، أن الطّائع والعاصي منهم : الحق يقرؤك السلام، ويقول   : لـي 

مـن أهـل الجـنّة، فلمـا سـمع مقالـته خر الله ساجداً، ثم رفع يديه إلى السماء،                   
شهد االله : ÷شهد االله علي، أنّي وهبت حسناتي لشيعتي، فقالت فاطمة   : وقال

                                                 

 . ١١٥/ ٦٥: بحار الأنوار) ١(
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‘ ة علـي نـصف حـسناتي، فقال الحسن والحسين   علـي، أنّـي وهـبت لـشيع     
ما أنتم بأكرم منّي، شهد االله علي، أنّي        : ’أيـضاً كـذلك، فقـال رسـول االله        

ما أنتم  : وهـبت لـشيعة علي نصف حسناتي، فأوحى االله عزّ وجلّ إلى رسوله            
 .)١("بأكرم منّي، إنّي غفرت لشيعة علي ومحبّـّيهم ذنوبهم

 يدخُلون الجنّةالمنكرون لولاية علي لا

اتّفــق أغلــب علمائــنا الأعــلام فــي حكــم مــن أنكــر إمامــة الأئمــة         
حـيث قالـوا بخُلـودهم في النّار؛ لأن المنكر، ناكر ضرورة            ^ المعـصومين 

مـن ضـروريات الـدين الحنـيف؛ ولأن المنكـر لهم، منكر للنّبوة وجاحدها،               
 لا يعرف إمام زمانه     من مات وهو  : "’فهـم فـي الحكم سواء، بدلالة قوله       

 .)٢("مات ميتة جاهلية
 مـن الشّواهد المهمة، على أن معرفة الأئمة ومعرفة          ’فقـول المـصطفى    

حقّهـم، وصـدق ولايتهم، ركن من أركان الدين، ولا يدخُل الجنّة جاهل بهم،              
ــيعتهم،      ــيهم وش ــرفون محب ــذين يع ــراف ال ــم الأع ــضلهم، فه ــم وف ــر لحقّه ناك

 ×جنّة، كما ورد ذلك في الكافي الشّريف، عن أبي عبد االله          فـيدخُلون بهـم ال    
يا أمير المؤمنين،   :  فقال ×جـاء ابـن الكـواء إلـى أميـر المؤمنـين           : "حـيث قـال   

نحن على الأعراف، نعرف    : وعلـى الأعراف رجال يعرفون كُلاّ بسيماهم؟ فقال       
بــسبيل أنــصارنا بــسيماهم، ونحــن الأعــراف، الــذي لا يعــرف االله عــزّ وجــلّ إلاّ 

                                                 

 . ١٠٧: كتاب الأربعين للشّيخ الماحوزي) ١(
 . ، باب، أن من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخّر٣٧٧/ ١: الكافي) ٢(
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معـرفتنا، ونحـن الأعـراف، يعـرفُنا االله عـزّ وجـلّ يـوم القـيامة على الصّراط، فلا                    
         يـدخُل الجـنّة إلاّ مـن عرفنا وعرفناه، ولا يدخُل النّار إلاّ من أنكرنا وأنكرناه، إن
االله تـبارك وتعالـى، لـو شـاء لعـرف العـباد نفـسه، ولكـن جعلنا أبوابه، وصراطه،                    

يؤتـى مـنه، فمـن عدل عن ولايتنا، أو فضّل علينا غيرنا،             وسـبيله، والـوجه الـذي       
فـإنّهم عـن الـصّراط لناكـبون، فـلا سواء، من اعتصم النّاس به، ولا سواء، حيث                  
ذهـب الـنّاس إلـى عـيون كـدرة، يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا                   

 .)١("إلى عيون صافية، تجري بأمر ربها، لا نفاد لها ولا انقطاع
وإنّما الأئمة قوام االله على     : " في نهج البلاغة   ×ؤيد ذلـك قـوله    وممـا ي ـ  

خلقـه، وعـرفاؤه علـى عـباده، لا يـدخُل الجـنّة إلاّ مـن عـرفهم وعرفوه، ولا                   
 .)٢("يدخُل النّار إلاّ من أنكرهم وأنكروه

وعلـيه أن دخـول الجـنّة، يـستوجب الاتّباع للشّريعة النّبوية، والعمل بما              
صل ذلـك إلاّ بمعرفتها، ومعرفة صاحب الشّريعة، وما أمر         جـاء فـيها، ولا يح ـ     

 .ونهى، فلابد من معرفة الإمام، وحقيقة إمامته، وصدق ولايته؛ ليقتدى به

 التّنزيل الإلهي لمقام الولاية الكُبرى

      وآل علي لمقام الولاية الكُبرى لعلي اً خاصّاً، بحسب    ^ إنتنزيلاً إلهي
ب الآثـار، والمعـرفة والأنكـار، ففـي الحقيقة، أن منزلة          التّأثيـر والتّأثّـر، وتـرتّ     

^ الـولاية الخاتمـية العظمـى، لمـولانا أميـر المؤمنين وأولاده المعصومين            
                                                 

 .، باب، معرفة الإمام والرد عليه١٨٤/ ١: الكافي) ١(
 .١٥٢، خُطبة، ٤٠/ ٢: نهج البلاغة) ٢(
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 والأنبياء ’كمنـزلة مقـام النّـبوة الخاتمـية العظمـى، لنبيـنا الأكـرم محمـد               
ابع هو موالي وت^ فالموالي والتّابع لعلي وآله المعصومين  ^ والمرسـلين 

 والمنكر لولايته   ’للنّـبوات الإلهـية جمـيعاً، وخُـصوصاً نـبوة نبينا الأعظم           
هو منكر لما جاءت به النّبوات جميعاً، سيما        ^ وولايـة أولاده المعصومين   

 ... بلا أدنى شك أو ترديد’نبوة نبينا محمد

 المعيار لقبول الأعمال ورفضها

       وآل علي ظمـى لعلـيهي المعيار الحقيقي في     ^فالـولاية الع
قبول ورفض الأعمال جميعاً، مهما كبرت، وهذا المعيار هو المصحح          

    وآل علي الموالين لعلي لا يدخُلون النّار، ^للاعـتقاد القائـل، بـأن 
 كما صرحت به    -وإن سـرقوا أو زنـوا أو شـربوا الخمر؛ لأن أمرهم           

الإياب، وعليهم   موكـول إلـى مـن إليهم         -الـرواية الـسابقة الذّكـر     
الحـساب، وعـندهم فـصل الخطاب، محمد وآل محمد، صلوات االله            
علـيهم، وأن المنكـرين لمقـام الـولاية العظمـى لا يدخُلـون الجنّة،               
ويخلّـدون فـي الـنّار، وإن صـاموا أو صـلّوا أو عملوا ما عملوا من                 

  .طاعات
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د بن أحمد بن غالب الأنماطي،             حدحمثـنا أبـو الحسن، أحمد بن م
حدثنا إبراهيم  : أخبرنا أبو عمرو، أحمد بن الحسن بن غزوان، قال        : قـال 

حدثنا عبد االله بن جعفر، عن      : حدثنا داود بن عمرو، قال    : بن أحمد، قال  
قال رسول  : زيـد بـن أسـلم، عـن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال              

بيـنا رجـل مستلق على ظهره، ينظر إلى السماء وإلى النّجوم،            ": ’االله
فنظر االله عزّ   : قال! واالله، إن لـك لرباً هو خالقك، اللّهم اغفر لي         : ويقـول 

 .)١("وجلّ إليه، فغفر له

 الأثر يدلّ على المؤثّر

إن فـي هـذا الحــديث دروسـاً ومــباحث عقائديـة مهمــة، حـيث اســتدلّ      
الصّانع بآثاره الموجودة في الكون؛ باعتبار أن معرفة االله         الـرجل، على وجود     

هـي المـبدأ للـدين الإلهـي، والـبداية لدعـوة الأنبـياء، فـيجب أن يكون أول                  
تفكيـر للبـشر حـول خالقـه وصـانعه، فـأول الـسير فـي هذا المسير، هو النّظر                    

                                                 

 .٩/ ٣: ار الأنوارالحديث الشّريف ذكره العلامة المجلسي في بح) ١(
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 الم الــذّين {: حكــموالتّفكيــر حــول الخالــق الخَبيــر، اُنظــر إلــى الــنّصّ القُرآنــي
يذكـرون االلهَ قياماً وقُعوداً وعلى جنُوبِهم ويتفكّرون في خلْقِ السموات والأرض      

 والـذي من خلاله،  )١(}ربـنا مـا خلقْـتَ هـذا بـاطلاً سـبحانك فَقِـنا عـذاب الـنّار                 
تــتكامل المعــرفة الإجمالــية الفطــرية لــدى الإنــسان؛ حتّــى يــصل إلــى المعــرفة  

  :ذكر العلماء عدة طُرق، لمعرفة خالق الكون، من أهمهاالتّفصيلية، وقد 

 أهم الطّرق لمعرفة خالق الكون

  تجلّي الحق -الطّريق الأول

فالتّجلّي الإلهي من أهم الطّرق والأدلّة على معرفته سبحانه، كما قال عزّ            
 .)٢(}أَولَم يكْفِ بِربك أَنَّه علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد{: اسمه

يا من دلّ   : "‘وقول أمير المؤمنين ويعسوب الدين، علي بن أبي طالب        
 .)٣(" على ذاته بذاته

بك : "×وقـول الإمام زين العابدين، وسيد الساجدين علي بن الحسين         
 .)٤("عرفتُك، وأنت دللتني عليك

فـإن االله تـبارك وتعالـى أظهـر الأشياء كُلّها، بل له الظّهور كُلّه، كما قال                 
أيكون لغيرك من الظّهور  : " في دعاء عرفة   ×يد الشّهداء، الإمام الحسين   س ـ

                                                 

)١ (١٩١: مرانآل ع. 
 .٥٣: فُصّلت) ٢(
 .٢٤٣/ ٩١: ، بحار الأنوار١٢٨/ ٦: نهج السعادة) ٣(
 . في سحر شهر رمضان×، في دعائه٢١٤: الصّحيفة السجادية) ٤(
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مـا لـيس لـك، حتّـى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل             
 .)١("يدلّ عليك، ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك

بك : " أعلاه ×فالأشـياء تُعـرف بـه، كمـا قـال الإمـام سـيد الـساجدين               
لكـن جهـل الإنسان، وقصر نظره عن الأسباب الموصلة إليه تعالى،            " رفتُكع ـ

حجـبه عـن معرفته، وأبعده عن قُربه سبحانه، فكُلّما أنفذ الإنسان بصيرته إلى             
الأسـباب، وربطهـا بمسبباتها ازداد معرفةً، وابتعاداً عن الظّلمات، واقتراباً إلى            

 .عالم النّور

 لنّظر في مخلوقات االله التّدبر وا-الطّريق الثّاني

عـندما يـرى الإنـسان حـركات الأجـرام الـسماوية، غيـر القابلة للحصر،                
           نظام هذه الأجرام شاهد على أن نظّمة بدقّة، فإنوهـي تـدور فـي مـدارات م
هـناك محـركاً لهـا، وهـذه هـي الخُطـوة الأولـى في مضمار معرفة االله، وهي                   

 . التّصديق بالواقعيات
الكـون مـن سـنن وقوانـين لا يـنفك عـن علّـة توجده، وأن                 فـإن مـا فـي       

تكوين الشّيء بلا مكون، وتحقّقه بلا علّة أمر محال، لا يعترف به العقل، بل              
تأبـاه الفطـرة والـوجدان؛ وعلـى ذلـك، فكُلّ الكون، وما فيه من نُظم وعلل،                 

قِ السماواتِ إِن فِي خَلْ{: يدلّ على أن هناك علّةً أوجدته وكونته، قال تعالى       
                   نفَعا يـرِ بِمحـرِي فِـي الْبالْفُلْـكِ التـي تَجارِ والـنَّهلِ واخْـتِلاَفِ اللَّـيضِ والأَرو
الـنَّاس ومـا أَنزَلَ اللَّه مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الأَرضَ بعد موتِها وبثَّ فِيها                 

                                                 

 . ١٤٢/ ٦٤: بحار الأنوار) ١(
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صْرِيفِ الــرياحِ والــسحابِ الْمــسخَّرِ بــين الــسماءِ والأَرضِ مِــن كُــلِّ دابــةٍ وتَــ
قِلُونعمٍ ي١(}لآياتٍ لِقَو(. 

البعرة : " عن إثبات الصّانع، فقال ×وسـئل أمير المؤمنين وسيد المتّقين     
تـدلّ علـى البعيـر، والـروثة تدلّ على الحمير، وآثار القدم تدلّ على المسير،                

وي بهذه اللّطافة، ومركز سفلي بهذه الكثافة، كيف لا يدلان على           فهيكل عل 
 .)٢(!"اللّطيف الخبير؟

 القاهرية تقتضي الغنى الذّاتي

فـإن احتـياج الممكـنات وافتقارها إلى مخرج يخرجها من الإمكان إلى             
     مكن إلا بالإيمان بالغني المة؛ لاياحتياجها بالكُلّي ة، وسدطلق الوجـود والفعلي

والـواحد الحـق؛ وذلـك أن القهاريـة تقتـضي الغنـى الذّاتـي، الذي هو أعلى                  
 .)٣(مراتب الغنى المطلق

قــال ســيد الــبلغاء، وبــاب حكمــة مديــنة الرســول، والتــي هــي حقّــاً مــن 
 ولو لم تكُن له معجزة سواها لكفى، كما لو لم           ×معجـزات أمير المؤمنين   

ولا : "يـر المؤمنين لكفى، حيث قال      معجـزة سـوى أم     ’يكُـن لرسـول االله    
يشمل بحد، ولا يحسب بعد، وإنّما تُحد الأدوات أنفسها، وتُشير الآلات إلى            

                                                 

 .١٦٤: البقرة) ١(
 .٣٨/ ١٠٨: بحار الأنوار) ٢(
لمحدث العارف المحقّق الشّهير، الشيخ القاضي سعيد القُمي        كمـا أشـار إلـى هذا ا       ) ٣(

 .٥٠: في كتابه شرح توحيد الصّدوق
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 وجنبتها لولا التّكملة، بها  )١(نظائـرها، منعـتها مـنذ القدمة، وحمتها قد الأزلية         
تجلّـى صـانعها للعقـول، وبهـا امتـنع عـن نظر العيون، لا تجري عليه الحركة                  

كون، وكــيف يجــري علــيه مــا هــو أجــراه، ويعــود إلــيه مــا هــو أبــداه، والــس
ويحـدث فـيه مـا هـو أحدثـه؛ إذاً، لـتفاوتت ذاته، ولتجزّأ كنّهه، ولامتنع من                  

 .)٢("الأزل معناه
في ‘ فجمـع أميـر الـبلاغة والكلام، أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب      

 .هذه الخُطبة، أصول معرفة الخالق جميعاً

 دلائل على وجوده سبحانهالآيات وال

جمــيع أجــزاء عــالم الوجــود، هــي آيــات ودلائــل، نــصبها االله ســبحانه   
للإنـسان؛ بأن ينظر إليها بعنوان العبرة والاعتبار، والمشاهدة الحقّة؛ وذلك لِما         
أودع فــيها ســبحانه مــن إبــداع فــي الخلــق والــصّنع، فالكــواكب المــركوزة، 

ها، ومـا تـسير عليه من نظام في حركتها،          والأفـلاك والأجـرام الـسيارة وغيـر       
                                                 

أن يبين  × هـذا أبلـغ ما رأيناه في كلام العرب؛ حيث أراد المولى أمير المؤمنين             ) ١(
بـأن هـذه الكلمـات هي من لوازم المخلوقات، حيث إن جميع المخلوقات تتّصف               

 فهي تُفيد الابتداء أو التّقريب أو التّعليق، وهذا الاتّصاف دليل على بمنذ وقد ولولا،
عـدم القـدم والأزلـية والكمـال الذّاتـي للمتّـصف بهـا، والخالق عزّ شأنه منزّه عنها؛                   

، قول للع  سبحانه ى تجلّ لوازم المخلوق   من  التي هي  ، الأدوات فـبخلقه سـبحانه لهذه    
قولنا استخرجنا  وبع،بالمشاعر والحواسنا كملت  عقول لأن،ؤية احتجب عن الروبها
لالة على أنّالدرؤيتهه لا تصح  . 

 .١٨٦، خُطبة، ١٢٠/ ٢: نهج البلاغة) ٢(
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وتـرابط وثـيق فـيما بينها، كُلّ ذلك دليل على وجود آمر يدبر أمرها، ويربط                
 .إحداها بالأخرى
أَفَـلاَ ينْظُـرون إِلَى الإِبِلِ كَيف خُلِقَتْ وإِلَى السماءِ كَيف           {: قـال تعالـى   

 .)١(} وإِلَى الأَرضِ كَيف سطِحتْرفِعتْ وإِلَى الْجِبالِ كَيف نُصِبتْ
اللَّه الذي خَلَق سبع سماواتٍ ومِن  {: وفـي آيـة أخـرى، يقـول عـزّ شأنه          

              اللَّه أَنو ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه وا أَنلَملِتَع ننَهيب رتَنَزَّلُ الأَمي نضِ مِثْلَهالأَر
 . )٢(} شَيءٍ عِلْماًقَد أَحاطَ بِكُلِّ

 الوصول إلى مرحلة اليقين 

يجـب علـى الإنسان أن لايكتفي بهذا القدر من المعرفة؛ بل يسعى غاية              
سـعيه، حتّـى يصل إلى العلم، ويعرف االله بالعلم، لا بهذه المعرفة الاستدلالية       
              صـول إلى العلم الذي هو الإدراك، الذي لا يتزلزل بالشّكللفعـل فقـط، والو 

) العلم بمرحلة اليقين  (والتّـشكيك، ولا تُـزيله الشّبهات، ونستطيع أن نُعبر عنه           
 .وهو الذي أمرنا االله به

 علم التّوحيد علم اكتسابي من وجه

وبالجملة، فإن جميع العلوم قابلة للاكتساب والتّعلّم، حتّى علم التّوحيد،          
، وهو النّور الذي يقذفه فـالعلم هـو الإدراك الحقيقّـي، وشُـهود الحق والواقع     

االله سـبحانه فـي قلـب مـن يـشاء، فيـضيء قلـبه، ولكـن هذه الإشاءة لا تأتي                     
                                                 

 . ٢٠ـ ١٧: الغاشية) ١(
 .١٢: الطّلاق) ٢(
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 .اعتباطاً، بل عن حكمة واتقان
فالـذي ينظـر إلـى موجـودات العـالم، لابـد مـن أن تكـون نظرته نظرة العبرة                    

سامي، والبـصيرة؛ بـأن يـرى العـالم وسـيلة للمعرفة، والوصول إلى مقام العبودية ال                
وما خَلَقْتُ الْجِن والإنِس    {: الـذي خُلـق مـن أجلـه الإنسان، كما قال عزّ من قائل             

يا ابن آدم، خلقتُك من   : " وقـوله عـزّ شـأنه فـي الحديث القُدسي          )١(}لِيعـبدونِ إِلاَّ  
 .)٢("أجلي

أمـا مـن نظـر إلـى عـالم الدنـيا والوجـود، لا بعـين البصيرة، بل نظر إليها              
ذها هـدفاً للوصـول إلـى المقاصـد الماديـة والدنيوية، فقد ضلّ ضلالاً               واتّخ ـ

 حيث  ×بعـيداً، كمـا أشـار إلـى ذلـك الإمـام أمير المؤمنين وسيد الوصّين               
 .)٣("من أبصر بها بصّرته، ومن أبصر إليها أعمته: "قال

من أبصر بها بصّرته، ومن  :"×فإذا تأمل المتأمل في قول سيد الوصيين      
وجـد فيه من المعنى العجيب، والغرض البعيد ما لا تبلغ           "  إلـيها أعمـته    أبـصر 

 .غايته، ولا يدرك غوره

 أظهر دليل على معرفة االله سبحانه

خِلقـة الإنـسان أظهـر دليل على وجود معرفة االله؛ وذلك لتركيبة الإنسان         
رك بِربك   ياأَيها الإِنسان ما غَ    {: الخاصّة، من علمه وعجيب خلقه، قال تعالى      

                                                 

 .٥٦: الذّاريات) ١(
 .٥٠٤/ ٣: الفُتوحات المكّية) ٢(
 . ٨٢يا، في خُطبة،  في صفة الدن×، من كلام له١٣١/ ١: نهج البلاغة) ٣(
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 .)١( }فِي أَي صُورةٍ ما شَاءَ ركَّبك الَّذِي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك الْكَرِيمِ
فـإذا نظـر الإنـسان إلـى نفـسه، ومـا يـصل إلـيه إدراكـه، ولاحظ أجزاءه                
وذراته، وجد أنّه محتاج إلى سبب يوجده، فمعطي الوجود له، إما هو نفسه،             

ئر الموجـودات، فأمـا الأول، فالمفـروض أنّـه فاقـد للوجود،      أو مـثله مـن سـا      
وأما مثله، فكذلك؛ لأنّه إذا لم يمكنه أن        ! فكـيف يكـون معطـياً لمـا يفقُـده؟         

فمن هنا كان وجود الكائنات     ! يعطـي الوجـود لنفـسه، فكـيف يعطـيه لغيره؟          
: الىوكمـالات الوجـود دلـيلاً علـى وجود مبدأ وخالق أوجدها، كما قال تع              

}الْخَالِقُون مه ءٍ أَمرِ شَيغَي خُلِقُوا مِن ٢(}أَم(. 
ما :  حـين سـأله أبـو شـاكر الديصاني     ×وكمـا أجـاب الإمـام الـصّادق       
وجدتُ نفسي لا تخلو من إحدى      : "×الدلـيل علـى أن لـك صـانعاً؟ فقـال          

 الجهتين، إما أن أكون صنعتها وكانتْ موجودة، أو صنعتها وكانتْ معدومة،          
فإن كنْتُ صنعتها وكانت موجودة، فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها، وإن           
كانـت معدومـة، فإنّـك تعلـم أن المعـدوم لا يحـدث شيئاً، فقد ثبت المعنى                  

 .)٣("الثّالث، أن لي صانعاً، وهو االله رب العالمين

 أتم دليل على وجود االله الكُمل من خلقه

أفاض عليك من علمه الأزلي بما ينير بصرك        و! اعلم، أيدك االله بتأييداته   
                                                 

 .٨ـ ٦: نفطارالا) ١(
 .٣٥: الطّور) ٢(
 .، باب، الاستدلال على الصّانع٥٠/ ٣: بحار الأنوار) ٣(
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أن الـدلائل غيـر محصورة لإثبات وجوده تعالى، بل الأدلّة على            ! وبـصيرتك 
وجـوده بعـدد أنفـاس الخلائـق، سـيما الكُمـل مـن خلقـه، وصـفوة الصّفوة،                   

فهـم أسرار االله    ^ والمظهـر الأتـم لجمالـه وكمالـه، محمـد وآل محمـد            
بـرى، لا يـدرك عظمتهم إلاّ من شمله فيضهم          العظمـى ودلائلـه الكُ    

الأقـدس، وغـرف من حوضهم غرفة لا يظمأ بعدها أبداً، وسار على             
صراطهم المستقيم، فهم أصول الدين و فُروعه، وبهم علّمنا االله معالم           
دينـنا، وأصـلح مـا كـان فسد من دنيانا، فهم أصل المعرفة والعبادة،        

، وهم الأدلاء على االله، ولولاهم ما عبد االلهُ،         وبهـم عرف االله، وعبد االله     
نحن حجة االله في    : " لابن أبي يعفور   ×كمـا قـال الإمـام الـصّادق       

عـباده، وشُهداؤه على خلقه، وأُمناؤه على وحيه، وخُزّانه على علمه،           
ووجهـه الذي يؤتى منه، وعينه في بريته، ولسانه النّاطق، وبابه الذي            

المون بأمره، والداعون إلى سبيله، بنا عرف االله،        يـدلّ علـيه، نحن الع     
 .)١("وبنا عبد االله، نحن الأدلاء على االله، ولولانا ما عبد االله
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æëŠ’ÈÛaë@÷…bČ�Ûa@sí†§a 

حدثـنا سعد بن عبد االله، عن يعقوب بن         :  قـال  2حدثـنا أبـي   
         مير، عن مد بن أبي عحمد بن حمران، عن أبي عبد      يـزيد، عـن محم

لا إله إلاّ االله مخلصاً دخلَ الجنّة، وإخلاصه أن         : من قال : " قال ×االله
 .)١("تحجزه لا إله إلاّ االله عما حرم االله عزّ وجلّ

 الاعتصام بكلمة لا إله إلاّ االله

وفي المقام بحثٌ هام    ،قد مر آنفاً شرح كلمة الإخلاص وكلمة التّوحيد       
وإخلاصه، أن تحجزه   : "جزء الأخير من هذا النّص الشّريف، وهو      فـي مـتن ال    

إن الشّطر الأول   : فنقول، وباالله المستعان  " لا إله إلاّ االله، عما حرم االله عزّ وجلّ        
مـن الـنّصّ يفـيد، أن الحجز المنكشَف قهراً، بالنّظر العلمي والسلوك العملي              

أي، المنع ، و الفُروع، هو المنعفـي واقـع الأمـر، سـواء فـي مـيدان الأصـول أ             
وهو المعبر  ، والعـصمة مـن الوقـوع فـي ميادين الشّرك، وساحات المشركين           

                                                 

، وصفات ٥: ثواب الأعمال: الحـديث الـشّريف ذكـره الـشّيخ الـصّدوق فـي كتابيه        ) ١(
 .١٩٠/ ٩٠: ، وكذلك العلامة المجلسي في البحار٥: الشّيعة



٣٩٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

عـنه بالكـشف الإنّي، أي، الاستدلال بالمعلول للوصول عن طريقه إلى العلّة             
وسـره، هـو معـرفة التّفـريق بين مقام أسمائه           ، الموجـبة لـتحقّقه فـي الخـارج       

   ى،    ، نزّهة عن كُلّ وصف ونعت    وصفاته، وبين ذاته المسمالاسم غير الم وأن
ما   قُلْ ادعوا اللَّه أَو ادعوا الرحمن أَياً      {: طـبقاً لفهـم الـنّصّ القُرآنـي الصّريح        

فَلَـه الأَسماءُ  {: وبالـتّأمل فـي قـوله تعالـى       )١(}تَدعـوا فَلَـه الأَسـماءُ الْحـسنَى       
كاشـفةٌ عـن أن هـذه الأسماءَ هي له، لا أنّها    ) لـه (لمـة   نجـد أن ك   }الْحـسنَى 

ولئلا تفوتك هذه الحقيقة، التي     ! فـافْهم ولا تَغفـلْ، واغْتَـنم ولا تُسلب        ، عيـنُه 
هي لام الملكية، ) له(إن اللام في كلمة : هـي فـيض الحق ونور الاسم، نقول      

لمملوك والتّابع غير   ومعلوم، أن ا  ، أي، أن الأسـماء ملـك لـه، وتابعـة لجلالـه           
ــه إلاّ االله(وبهــذا يتّــضح أن حاجــزية هــذه الكلمــة  ، المالــك والمتــبوع ) لا ال

وهذا هو الأساس في تحقّق المقدم من       ، مـتوقفة على فهم حقيقة المراد منها      
وإن أردت الغاية في ) عما حرم االله (هـذه القضية، وبه يتميز التّالي منها، وهو         

لبـصر إلـى صـحيحة هشام الثّبت، في حواره مع قُطب دائرة             البـيان، فارجـع ا    
فأجابه ،  فيما ورد من سؤاله، عن االله مما هو مشتق         ×التّوحـيد، أبي عبد االله    

فدقّق ..." والاسـم غير المسمى   ، مـن إلـه، وإلـه يقتـضي مألـوهاً         : "×الإمـام 
 .النّظر، ولا تُخفي الخبر إلاّ عن أتباع حبتر

فإنّه إذا كانت الكلمة التّوحيدية تامة      " رم االله عزّ وجلّ   عما ح : "وأما قوله 
                                                 

 .١١٠: الإسراء) ١(



 ٣٩٩  السادس والعشرون    الحديث

 

 الاعتـصام عن الوقوع في   )١(لـدى العـارف، فـلا محالـة يتـرتّب علـيها واقعـاً             
وخيــر دلــيل علــى ، المخالفــة، والحــرام مــن الــشّرك فــي كُــلّ مقــال ومقــام 

ومــا نــراه ونــسمعه فــي سِــير المــوحدين والعارفــين، مــن  ، الإمكــان، الوقــوع
وذلك لأنّهم وجدوا االله حاضراً، كما      ، امتـناعهم عن المعاصي وفعل المناهي     

وعلــى هــذا فــإن روح المــراد، وجوهــر ، هــو الحــق، ولــم يجــدوا غيــره أبــداً
هـو الـشّرك الخفـي، المبتلـى بـه، كمـا صرح الكتاب            ) حـرم (المقـصود مـن     

 ولتأكيد هذا الأمر،    }م مشْرِكُون ومـا يـؤمِن أَكْثَـرهم بِاللَّهِ إِلاَّ وه        {: المجـيد 
أُنظـر الآيات النّاهية عن إرتكاب الشّرك، كقوله جلّ وعلا، على لسان لُقمان    

يعِظُه يابنَي لاَ تُشْرِك     وإِذْ قَالَ لُقْمانِ لأَبنِهِ وهو    {: الحكـيم، فـي وصـيته لابـنه       
ظِيمع لَظُلْم كالشِّر نحو ذلك من الآيات الكريمات و)٢(}بِاللَّهِ إِن. 

وكـذلك مـا يتـرتّب على الشّرك، من الاستخفاف والانتهاك لمحارم االله             
ولـو تأملـت فـي غابـر التّأريخ، من أحوال أهل الشّرك، لوجدت              ، عـزّ وجـلّ   

، أيامهم مليئة بالمخالفات، من هتك وفتك وقتل وتشريد لعباد االله الموحدين          
، حتّى وصل بهم الأمر إلى رفع رؤوس أولياء االله،          ومـا تـأريخ بني أمية ببعيد      

وتـسييرهم لبنات الرسالة، سبايا، يجال    ، وخـزّان علمـه، علـى رؤوس الـرماح        
 .بهن من بلد إلى بلد

إنّه ! ونور أبصار قُلوبنا بالنّظر إلى وجهه الكريم      ! عـصمنا االله وإيـاكم من الزّلل      
 .ولي قدير

                                                 

 .وإن كانت هي كاشفة ظاهراً) ١(
 .١٣: قمانلُ) ٢(



٤٠٠ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 الآداب الظّاهرية للصّلاة

ا هـنا نُكـتة، اسـتفدناها مـن هـذا الحديث الشّريف، وهي في حقيقة                وه ـ
 هذه الكلمة العظيمة، ومدى فائدتها للإنسان؟

 فكما أن الصّلاة، لها آداب      )١(مثل هذه الكلمة العظيمة مثل الصّلاة     : فنقول
ظاهــرية صــورية، فكــذلك لهــا آداب باطنــية معــنوية قلبــية، فــالآداب الظّاهــرية 

ة، تُدخل فاعلها في زُمرة المسلمين ظاهراً، والاختصار عليها، والتّجرد من     للـصّلا 
الآداب المعـنوية الباطنـية للـصّلاة، تُدخل صاحبها في زُمرة المنافقين، فلا تأمره              
علـى فعـل المعـروف، ولا تـنهاه عـن فعـل المنكـر، وتُزيده بعداً عن االله سبحانه                

مــن لــم تأمــره صــلاته : "س، حــيث قــالوتعالــى، كمــا ورد ذلــك عــن ابــن عــبا
 .)٢("بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، لم يزدد بها من االله إلاّ بعداً

 الآداب الواقعية للصّلاة

أمـا الآداب المعـنوية الباطنـية للـصّلاة، فهـي المطلوبة بعينها، وهي التي تنهى                
ى، ولهــذا ورد فــي فاعلهــا عــن الفحــشاء والمنكــر، وتُقــربه مــن االله ســبحانه وتعالــ

 . )٣(}إِن الصَّلاَةَ تَنْهى عن الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ {: وصفها، والحثّ عليها، قوله تعالى
                                                 

ــي    ) ١( ــشّيخ العقيل ــتور ال ــة الدك ــى أن ســماحة العلام ــه(لا يخف ــذه  ) دام ظل ــف ه مؤلّ
الموسـوعة العقائديـة الفـريدة، قـد جـاء بهـذا المثال، أي، قياس كلمة لا إله إلاّ االله                    

 ـ كما قالو ـ تُضرب ولا تُقاس، وإلاّ لا يصح   بالـصّلاة، مـن بـاب التّقـريب، والأمثال    
بفرع ) لا إله إلاّ االله   (قياس عمدة الأصول الدينية، الذي هو التّوحيد، المتمثّل بكلمة          

 .من الفُروع الدينية، الذي هو الصّلاة، وأن كانت تُعد من عمدة الفُروع
 .١٨٩/ ٢٠: جامع البيان) ٢(
 .٤٥: العنكبوت) ٣(



 ٤٠١  السادس والعشرون    الحديث

 

قُرة عيني في   : " بقوله ’فالـصّلاة قُـرة عـين الرسول، كما صرح بذلك         
 .)١("الصّلاة

             دمـدة الفُروع ورأسها، فإن قُبلت قُبل ما سواها، وإن رفهـي إذاً، ع دت ر
 .ما سواها

 الآداب الواقعية لكلمة لا إله إلاّ االله

لها آداب ظاهرية صورية، وآداب باطنية      ) لا إلـه إلاّ االله    (وأيـضاً، كلمـة     
معـنوية، فـالآداب الظّاهـرية لهذه الكلمة العظيمة، تعني التّلفّظ بهذه الكلمة،             

، وأشهد أن محمداً    أشهد أن لا إله إلاّ االله     (’ مـع الـتّلفّظ برسـالة الرسـول       
 وهـذه الكلمـات تعـصم مـال ونفس قائلها من الهلاك في الدار               ) رسـول االله  

الدنـيا فقـط، أمـا الإقـرار والإيمـان بـالآداب الباطنـية المعـنوية لهـذه الكلمة                   
العظـيمة، فلا يعصم مال ونفس قائلها من الهلاك في الدار الدنيا فحسب، بل              

، أن يـتمكّن العبد بواسطتها قطع المراحل النّاسوتية،  مـن بـركاتها وكمالاتهـا     
وبلـوغ المـنازل اللاهوتـية، ويـرى عـند أبـوابها الملائكـة المقربين، ومشارق         
أنـوار حـق اليقـين، ومرقاة للعروج إلى مقام الوصول إلى المحبوب المطلق،              

 .وبالذي هو غاية أمال الأولياء، ومنتهى أصحاب المعرفة، وأرباب القُل
فـلا يمكـن للإنـسان أن يـصل إلـى تلكُـم المـراحل والمـنازل الرحمانية، إلاّ                   
باتّـباع الآداب المعـنوية الباطنـية لهـذه الكلمـة العظـيمة، فبها يحصل الإنسان على                 

 .الخير كُلّه، ويصل إلى القُرب المطلق، ويستحق رضا االله تبارك وتعالى قطعاً
                                                 

 .١٦/ ٨٠: الأنواربحار ) ١(



٤٠٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

اهـرية الصّورية لهذه الكلمة العظيمة،      وأمـا بالاختـصار علـى الآداب الظّ       
             ة؛ لأنة، وبلوغ المنازل اللاهوتيالمراحل النّاسوتي فـلا يـتمكّن العبد، من طي
الآداب الظّاهرية الصّورية، غير قابلة بنفسها لتوصيل الإنسان لمراحل الكمال          

 .والجمال، فيزداد بعداً عن الحقيقة المطلقة
 ومـدركاً بحقّهـا وحقيقـتها، طوى جميع المراحل           إذاً، مـن قالهـا عارفـاً      

 .النّاسوتية، وبلغ المنازل اللاهوتية
 إخلاص الشّهادة الله سبحانه

يستنتج بأن ^ المتتـبع من أقوال وأحاديث أهل بيت العصمة والطّهارة       
نُقل عن الإمام   ^ الإخـلاص والتّوحـيد الله تعالى، مقرون بطاعة أهل البيت         

يا ابن  : قالوا: ، حيـنما سـئل فـي حديثه المتواتر المشهور          أنّـه قـال    ×الرضـا 
طاعة االله، وطاعة رسول االله،     : "×رسـول االله، ومـا إخلاص الشّهادة الله، قال        

 .)١("^وولاية أهل بيته
من قال لا إله    : " أيضاً، أنّه قال   ×وفـي حـديث آخـر عـن الإمام الرضا         

 . )٢(" شُروطهاإلاّ االله دخل الجنّة، بشرطها وشُروطها، وأنا من
بأنّه إمام  " وأنا من شُروطها  ): "صـلوات االله عليه   ( والمقـصود مـن كلامـه       

منـصّب علـى العـباد من قبل االله عزّ وجلّ، مفترض الطّاعة عليهم، حيث قرن         
 .×التّوحيد بشرط طاعته

لو أن عبداً عبد االله مئة عام، ما       : " أنّه قال  ×ونُقـل عـن الإمـام الـصّادق       
                                                 

 .٥٨٩: أمالي الشّيخ الطّوسي) ١(
 .١٩٤: ، الأنوار اللامعة في شرح الزّيارة الجامعة٧: ثواب الأعمال) ٢(



 ٤٠٣  السادس والعشرون    الحديث

 

المقـام، يـصوم الـنّهار ويقـوم اللّـيل، حتّـى يسقُط حاجباه على        بـين الـركن و    
 .)١("عينيه، ويلتقي ترافيه هرماً، جاهلاً بحقّنا، لم يكن له ثواب

إذاً، يجـب الالتفات جيداً، إلى أنّه لا يمكن الوصول إلى الآداب            
المعـنوية الباطنية لهذه الكلمة العظيمة، إلاّ بواسطة الحقيقة المحمدية          
العلـوية؛ وذلـك للمـساوقة بين هذه الكلمة، وهذه الحقائق النّورانية            
العظـيمة، فلا توحيد خالص حق، إلاّ باقترانه بولاية الميامين، محمد           

 وهذا هو سر الأسرار، ومرقاة الأنوار، ومعقد الأبحاث         ^وآل محمد 
التّوحيد الجلي، ونسف   (التـي عقـدنا بحثـنا هـذا لأجلها، أي بحث            

 ).واعد الشّرك الخفيق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .^، باب، من أنكر ولاية آل محمد٩٠/ ١: المحاسن للبرقي) ١(
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æëŠ’ÈÛaë@ÉibČ�Ûa@sí†§a 

حدثنا سعد بن عبد االله، عن أحمد بن محمد بن          :  قال 2حدثنا أبي 
عيسى، والحسن بن علي الكوفي، وإبراهيم بن هاشم، كُلّهم، عن الحسين           

           هاجر بن الحمرو، عن المليمان بن عسين، عن زيد بن    بـن سـيف، عن س
     ن قالَ : " قـال  ’أرقـم، عـن النّبـيخلصاً دخلَ الجنّة،       : ملا إله إلاّ االله م

 .)١("وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلاّ االله، عما حرم االله عزّ وجلّ
                                                 

وكذلك في  . ٥: ثواب الأعمال : الحـديث الشّريف ذكره الشّيخ الصّدوق في كتابيه       ) ١(
 . ٩٠/١٩٠: ، وأيضاً ذكره العلامة المجلسي في البحار٥: شّيعةصفات ال

علمـاً، أنّـه قـد تقـدم نـصّ هـذا الحـديث، فـي الحديث السادس والعشرين من هذا             
الـباب، ولكـن باختلاف في سند الحديثين، حيث نُقل ذاك الحديث، عن مجموعة             

والأمر هين،  ’ أما هذا الحديث فنُقل عن رسول االله   ×االله رواة، عـن أبـي عبد     
في شرح  " دام ظلّه "كمـا أوضـح سـماحة المؤلّـف العلامـة الدكـتور الشّيخ العقيلي               

الحـديث التّاسـع عـشر مـن هـذا الـباب، حيث عالج سماحته المسألة بطريقة علمية                  
وإذا حصل ^ عـرفانية، أثـبت مـن خلالهـا، أنّـه لا تكـرار فـي كـلام أهـل البـيت                

على معان ومدلولات ^ لابـد مـن حمل كلامهم    التّكـرار الظّاهـري فـي اللّفـظ، ف        
أخـرى، والتـي مـنها على سبيل الإشارة، كما في المقام، هو ظرف الخطاب وعصر                

 يتناسب مع فهم الأوائل     ’الـصّدور، فـإن الـنّصّ الـصّادر في عصر النّبي الأعظم           
� 



٤٠٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 الإخلاص والاعتقاد

مـن الواضـح أن العـروج إلـى الحـضرة الإلهـية، ومقام جوار رب العزّة،               
فالوصول إلى   )١(}في مقْعدِ صِدقٍ عنْد مليكٍ مقْتدِرٍ      {:كمـا عبـر رب العـزّة      

هذا المقام الرفيع، لا يتيسر مع الفتور والتّخاذل، والبناء على الشّك، فلابد من             
القـيام بالعمـل الذي يوصل إلى المطلوب، فطالما أن الإنسان يؤمن بالآخرة،             

 موت فيه ولا فناء، وأنّه إما       ويعلـم أن النّـشأة الآخرة عالم أبدي، سرمدي، لا         
أن يـدخُل الإنـسان الجـنّة بعمله الصّالح، وينال النّعيم الدائم، الذي لاوصف              
لـه، مـن حيث العدة والشّدة، أو يدخل النّار بعمله الطّالح، ويحشر في جهنّم                
مذمـوماً مدحـوراً، ولـيس هناك طريق للوصول إلى السعادة، إلاّ طريق طاعة           

ة والجلالـة، والإخـلاص لـه فـي العبادة والاعتقاد، ولا يوجد شيء              رب العـزّ  
يـضاهي الإخـلاص، فإنّـه المـتكفّل بـسعادة البـشر، والوصـول بهـم إلـى نيل              
مـرادهم الحقيقـي مـنه تعالـى، فلابد للسالك، الذي يطمح بالوصول إلى نور               

فإنّه الجامع  الحقـيقّة المحمديـة، والعصمة العلوية، من الإخلاص في العمل،           
ــي،     ــشوع القلب ــبالإخلاص يحــصل الخُ ــية، ف ــسعادة الحقيق ــتكفّل بال ــذي ي ال
وبالمداومـة عليه ينفتح طريق السعادة الأبدية، الذي هو طريق الجنّة، والذي            

                                                 
� 

 أوسع،   فإنّه يأخُذ بعداً   ×ولما يرد النّصّ في عصر الإمام الصّادق      ، منه على ظاهره  
وإن شئت فراجع ما ذكره ! فتنـبه وكُـن مـن الشّاكرين    ، لينـتقل إلـى الـباطن والواقـع       

 .سماحة المؤلّف هناك، وقِس عليه نظائره
 .٥٥: القمر) ١(



 ٤٠٩  السابع والعشرون    الحديث

 

 ".لا إله إلاّ االله مخلصاً دخلَ الجنّة: من قالَ: " بقوله’عبر عنه المصطفى

 المعرفة وأرباب القُلوب، أنّه كما      ومـن الواضـح والمعلوم عند أصحاب      
أن للأبـدان غـذاءً جـسمانياً تـتغذّى علـيه، ولابـد أن يكون هذا الغذاء مناسباً             
لحالهـا، ومـوافقاً لـشأنها؛ حتّـى تتيـسر لهـا التّـربية الجسمانية، والنّمو السليم،                 

نهما، كـذلك فـإن للقُلـوب والأرواح غـذاءً لابد أن يكون مناسباً لحال كُلّ م      
مـوافقاً لشأنهما؛ كي تتربى به، وتتغذّى منه، وتنمو نمواً معنوياً، وتترقّى ترقّياً             
باطنـياً، والغـذاء المناسـب لنـشأة الروح، هو الإخلاص في المعارف الإلهية،              
والتـي قـوامها التّوحـيد، الذي نحن بصدد شرحه، إن شاء االله تعالى، باعتباره               

 ودعـوة الأنبـياء، كما صرح بذلك، باب مدينة علم           بدايـة المعـارف الإلهـية،     
أولُ الـدين معـرفتُه، وكمـالُ معرفتِه        : " حـيث قـال    ‘النّبـي، أميـر المؤمنـين     

توحـيده، وكمـالُ توحـيدِه التّـصديق بـه، وكمـالُ التّصديقِ به الإخلاص له،                
     ــر ــا غي ــلّ صــفةٍ أنّه ــشهادةِ كُ ــنه؛ ل ــصّفاتِ ع ــه نفــي ال وكمــالُ الإخــلاص ل

)١(..."وصوفِ، وشهادةِ كُلّ موصوفٍ أنّه غير الصّفةالم
 

ــي االله      ــة ول ــباع ولاي ــتحقّق إلاّ باتّ ــي لا ي ــلاص الحقيق ــم، أن الإخ واعل
 فإن به يصل الموالي إلى الكمال اللائق بإنسانيته، التي خُلق من            ×الأعظـم 

لاّ أجلهـا، وأنّـه رأس مالـه، الـذي يحـذو بـه إلـى مدارج الإنسانية العالية، وإ                  
 ويسوق الإنسان إلى الهاوية     - والعياذ باالله    -سـوف يعطـي النّتـيجة العكـسية         

دبيب : "’المظلمـة، فـيدخل فـي مـضمار الـشّرك الحالك، قال رسول االله             
                                                 

  .١، خُطبة، ١٤/ ١: نهج البلاغة) ١(



٤١٠ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

الـشّرك فـي أمتـي أخفـى مـن دبيب النّملة السوداء على الصّخرة الصّماء في                 
 .)١("اللّيلة الظّلماء

يحـذر مـن حيل الشّيطان، وحبائل النّفس   فعلـى الإنـسان، مهمـا بلـغ، أن       
الأمــارة بالــسوء، فإنّهمــا يخــرجان الإنــسان عــن الطّاعــة المطلقــة لــه تعالــى،  

 .ويوقعانه بالهاوية والعياذ باالله
إذاً، علـى الإنـسان الـسعي والجد؛ لكي يصل إلى المقام الذي أخبر عنه               

ا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً     فَمـن كَان يرجو   {: تعالـى فـي محكـم كـتابه الكـريم         
 .)٢(}صَالِحاً ولاَ يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً

من أخلص  : " أنّه قال  ’وكمـا يرشـد إليه ما روي عن الرسول الأكرم         
 .)٣("الله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه

 أعلى مراتب الإخلاص 

ــيق  ــيق والتّدق ــراتب    بالتّحق ــى م ــى أعل ــد وصــلوا إل ــاً ق ــناك أُناس ــإن ه ف
الإخــلاص، واعطــوا المــثل الأعلــى بإخلاصــهم، حــيث أخلــصوا الله تــبارك  

ولا ينطبق هذا إلاّ    ... وتعالـى في كُلّ حركاتهم وسكناتهم المادية والمعنوية       
 .^على محمد وآل محمد

 الأحكام،   فهـم صفوة الصّفوة، وأفضل الخلق، وهم سر الأسرار وخزانة         
 .وإخلاص الشّهادة للواحد القهار
                                                 

 .  ٤٩/ ٨: شرح أصول الكافي) ١(
 .١١٠: الكهف) ٢(
 .٢١٨: عدة الداعي) ٣(



 ٤١١  السابع والعشرون    الحديث

 

أنّه قرن الإخلاص والتّوحيد الله تعالى      ^  نُقـل عـن ثـامن أئمـة الهدى        
يـا ابـن رسـول االله، وما إخلاص    : فقـال حيـنما سـئل   ^ بطاعـة أهـل البـيت     
ــال  ــشّهادة الله؟ قـ ــل    : "×الـ ــة أهـ ــول االله، وولايـ ــة رسـ ــة االله، وطاعـ طاعـ

 .)١("^بيته
حديث القُدسي، حين كلّم االله تعالى موسى بن عمران          وممـا جـاء في ال     

يـا بـن عمـران، إنّي لا أقبل الصّلاة إلاّ لمن تواضع لعظمتي،           : "لـيلة الخطـاب   
وألـزم قلبه خوفي ومحبتي، وقطع نهاره بذكري، وعرف حق أوليائي، الذين            
لأجلهـم خلقـت سـماواتي وأرضـي، وجنّتـي ونـاري، محمـد وعتـرته، فمن                 

 حقّهـم، جعلـت لـه عـند الجهـل حلمـاً، وعـند الظّلمة نوراً،                 عـرفهم وعـرف   
 .)٢("وأعطيته قبل السؤال، وأجبته قبل الدعاء

 مرتبة حق اليقين

نالـوا هـذا الـشّرف والـسمو، فـي كُلّ جهة من             ^ محمـد وآل محمـد    
جهـات الكمـال والجـلال والجمـال، بإخلاصـهم للـواحد القهار، فهم الذين               

لإخـلاص، فاجتـباهم، ونعــتهم الـباري العلـيم، فـي خطابــه      اخلـصوا الله حـق ا  
وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين حنَفَاءَ         {: القـويم، وقُرآنه الكريم   

 .)٣(}ويقِيموا الصَّلاَةَ ويؤتُوا الزَّكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ
                                                 

 .٥٨٩: يخ الطّوسيأمالي الشّ) ١(
 .^، في ما ورد في علي والأئمة الطّاهرين٣٦٧: الجواهر السنية) ٢(
 .٥: البينة) ٣(



٤١٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

لانا الإمام أمير المؤمنين، ويعسوب الدين،       اُنظـر إلـى مـا تجلّـى فـي مـو           
ما رأيت شيئاً   : "×من درجات الإخلاص في قوله    ‘ علـي بـن أبي طالب     

 .)١("إلاّ ورأيت االله فيه وخلفه أو معه
لـو كُـشف لـي الغطاء لما أزددت         ! واالله: " أيـضاً فـي هـذا المجـال        ×وقـال 

 .)٢("يقيناً
ونقول ونحن  ^ محمد هـو حـق اليقـين الذي عليه محمد وآل            ،فهـذا 

) حق اليقين(على ثقة مطلقة، بأنّه لا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة السامية          
نبـي مرسـل، أو ملـك مقـرب، أو مـؤمن أمـتحن االله قلبه للإيمان، مهما علت            

وغيرهم مهما على أو    ^ وسـمت رتبته، فهذه المرتبة السامية منحصرة بهم       
مل، بل يدور إخلاصه وإيمانه مدار علم اليقين        سـما، لا يرتقـي للمرتبة الأك      

وفي ذلك بحث وتفصيل، سوف نتطرق إليه      ! ّ!وعـين اليقـين فقط وفقط     
في أبحاث أرقى؛ إذا حالفنا الحظ، وأمِنا فرعون وجنوده، ووفقنا إلى           

فعند ^ وعاة رعاة، همهم ومبتغاهم اتّباع مواليهم، محمد وآل محمد       
، عن سر الأسرار، ومبتغى الأبرار، للحقيقة       ذلـك، سـوف نرفع النّقاب     

المحمديـة العلوية، التي هي محلّ ابتلاء واختبار، لأولياء وأصفياء االله        
 .الأخيار، وللجبابرة والطُغاة الأشرار

 

                                                 

 .١٨٩/ ١: شرح الأسماء الحسنى) ١(
 .٣/٤٤:، منتهى المطلب٣١٧/ ١: مناقب آل أبي طالب) ٢(



الحديث الثّامن والعشرون
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æëŠ’ÈÛaë@åßbČrÛa@sí†§a 

مرو حدثـنا أبـو علـي، الحـسن بن علي بن محمد بن علي بن ع               
حدثنا حمران، عن : حدثنا محمد بن محمود، قال : العطّـار بـبلخ، قـال     

مالـك بـن إبراهيم بن طهمان، عن أبي حصين، عن الأسود بن هلال،              
يا معاذ، هل   : " فقال ’كُنت رديف النّبي  : عـن معـاذ بـن جبل، قال       

 االله: قُلت:  قال -  يقولها ثلاثاً  - تـدري ما حق االله عزّ وجلّ على العباد؟        
حق االله عزّ وجلّ على العبادِ، أن       : ’ورسـوله أعلم، فقال رسول االله     
هل تدري ما حق العباد على االلهِ عزّ       : ’لا يـشركوا بِـهِ شَيئاً، ثُم قالَ       
أن لا يعذّبهم،   : االله ورسوله أعلَم، قال   : قُلت: وجلّ إذا فَعلُوا ذلك؟ قال    

 .)١("أن لا يدخلهم النّار: أو قال

 ة من الخلق الغاي

خلـق االله عـزّ شـأنه بحـر الإمكـان، بـشراشره، من الذّرة إلى المجرة، وما         
يـنطوي فـيها مـن أمـور معلـومة أو مجهـولة، وجعـل فيه ما يمكن أن يكون                    

                                                 

 .١٠/ ٣: الحديث الشّريف ذكره العلامة المجلسي في البحار) ١(



٤١٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

مـتعلّق الجعـل الإلهـي، والفـيض الـسرمدي؛ الـذي هو خلق الإنسان، وجعله                
ة، والتــي هــي غايــة غايــة الخلــق، وأيــضاً جعــل للإنــسان غايــة، وهــي العــباد

 ولا  )١(}وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ     {: الغايـات، قـال تعالـى شـأنه       
والحق المطلوب،  ، تكـون العبادة تامة خالصة، إلاّ بإعطاء الحق الله جلّ اسمه          

وهـذا مـا نـتحدث عـنه فـي مـتون أبحاثنا في هذا               ، هـو ألاّ يـشركوا بـه شـيئاً        
 .ويهلك من هلك عن بينة، ليكون من يحيا بها عن بينة، الكتاب

ومـن بـاب قاعـدة اللّطـف الإلهـي والهدايـة الإلهية وغيرهما، أوجد االله                
تعالـى للإنـسان المقـدمات والـسبل، التـي توصـله إلى هدفه التّكاملي؛ لكي                
يتخطّـى مـرحلة الابتلاء والاختبار، حيث وهب له القوى اللازمة لذلك، فقد             

عـل لـه الحـق تعالـى فـي أعمـاق فطرته، حباً وعشقاً؛ لطي هذا الطّريق، ثم                 ج
أوضـح له السبيل عن طريق الإلهام الفطري، المعبر عنها بـالهداية الفطرية أو             

 .التّكوينية
ومـن جهة أخرى، بعث له الأدلاء الربانيين، من الأنبياء العظام، والأولياء            

ق بالتّعليمات والقوانين النّيرة السماوية، وهي المعبر       الكـرام؛ لينيـروا لـه الطّري      
 .عنها بـالهداية التّشريعية

إذاً، فمقتـضى الحكمـة الإلهـية، أن توفّـر للبـشر الوسـائل والمستلزمات               
الـضّرورية، للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات؛ وإلاّ يكون خلق           

هية، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً، قال        الإنـسان عبـثاً، ومخالفـاً للحكمـة الإل        
                                                 

 .٥٦: الذّاريات) ١(
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 . )١(}أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُم إِلَينَا لاَ تُرجعون{: تعالى
فبمقتــضى هــذا، لا يمكــن لأحــد أن يدعــي، أن عــالم الوجــود وبحــره  

وما خَلَقْنَا السماءَ   {: المـتلاطم، وبـناء الوجـود العظيم لا هدف له، قال تعالى           
      ا لاَعِبِـينمـنَهيـا بمضَ والأَرومهمـا كان الهدف من اختيار الإنسان من  )٢(}و 

بين المخلوقات، فإنّه قطعاً قد أوجد لهدف أعلى، ومقام أسمى، ذلك المقام            
الـذي لـم تـتحمله الأرض بجـبالها الشّاهقة، ولا السماء بمنظومتها ومجرتها،              

: نسان تحمله، كما عبر سبحانه في محكم كتابه الكريم، حيث قال          ولكـن الإ  
إِنَّــا عرضْــنَا الأَمانَــةَ علَــى الــسماواتِ والأَرضِ والْجِــبالِ فَأَبــين أَن يحمِلْــنَها {

 السماء   فلم تستطع  )٣(}وأَشْـفَقْن مِـنْها وحملَها الإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً         
فإنّه ! ، وأسفاً ولكن الإنسان حملها  ، حمـل ثقـل الأمانـة، وهـي الـولاية الحقّة          

 .كان ظلوماً جهولاً
فالحكمـة والغـرض مـن خلـق الإنـسان، لابـد أن يكون تابعاً لمقتضيات                
الإرادة الإلهـية، مـن الجـلال والجمـال والكمال له تعالى، كما ورد ذلك في                

 .)٤(}ك لِنَفْسِيواصْطَنَعتُ{: قوله تعالى

 العبودية سفر الأنبياء الربانيين

فالعـبودية هـذا السر العجيب، الذي ظهر فيه جميع الجلال والجمال والكمال             
                                                 

 .١١٥: المؤمنون) ١(
 .١٦: الأنبياء) ٢(
 .٧٢: الأحزاب) ٣(
 .٤١: طه) ٤(
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الإلهــي، والــذي هــو ســفر الأنبــياء الــربانيين، وعــشق الكُمــل المخلــصين، والــذي 
لّة الخلق، الذي تحتـرق لهيبـته أصـحاب القُلـوب الطّاهـرة، وهـو طريق التّكامل لع          

} وما خَلَقْتُ الْجِن والإنِس إِلاَّ لِيعبدونِ     {: عبـر عنه تعالى، في محكم كتابه العزيز       
 ما يشفي الغليل بهذا الصّدد،      ^وكـذلك ورد عـن أهـل بـيت العصمة والطّهارة          

 .)١("العبودية جوهرة كُنهها الربوبية: "أنّه قال× فقد روي عن مولانا الصّادق
أن العـبودية، التـي هـي أعلى مراتب الكمال، وأرفع           ! فـاعلم، أيـدك االله    

مقامـات الإنـسانية، لا تـتم إلاّ بـالعلم والمعرفة، وهذه المعرفة، لا تتحقّق إلاّ                 
بالمعـرفة الكاملـة للحقـيقة المحمدية والعصمة العلوية، المتمثّلة بالكُمل من            

ل إلى جانب عزّته، في حظائر      وبـذلك يـتم الوصـو     ’ أهـل بـيت الرسـول     
قُدسـه، بأجــنحة الكمـال، الــذي هــو الغايـة لخلــق الإنـسان، والمطلــوب مــنه     
والمأمـور بالـتّوجه والـسير إلـيه بوجهه الحقيقي، كما أشار الحديث القُدسي         

كُنْتُ كنزاً مخفياً، فأحببتُ أن أعرف، فخلقتُ : "إلـى ذلـك، حيث قال تعالى     
 .)٢("الخلق لأُعرف

المعـرفة، هـي الوسيلة لتكامل الخلق، وبها يستوعب فيض رحمته كُلّ            وهـذه   
ــتهم    ــتم إلاّ بهداي ــبعاً للكمــالات جمــيعاً، وهــذا لا يحــصل وي مكــان، ويكــون من

 فلولاهم لما خلق ما في الوجود، ولا أعطى لكُلّ خلق كماله، فهم             ^وطاعـتهم 
الثّمالي، عن أبي الأمـر الأثقـل، والأمـر المستصعب، كما ورد ذلك عن أبي حمزة     

: إن حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلاّ ثلاث       : "سـمعته يقول  :  قـال  ‘جعفـر 
                                                 

 .٥/ ١: الحسنى شرح الأسماء) ١(
 .٣٩: مشارق أنوار اليقين) ٢(
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يا أبا حمزة،   : نبـي مرسـل، أو ملـك مقرب، أو عبد امتحن االله قلبه للإيمان، ثم قال               
ألا تـرى أنّـه اخـتار لأمـرنا مـن الملآئكـة المقـربين، ومـن النّبيـين المرسلين، ومن                    

 . )١("الممتحنينالمؤمنين 
  وسيلة المعرفة الإلهية^الأئمة 

 على ذلك،   ’ أسـاس الـدين والدنـيا، كما نصّ المصطفى         ^فمعـرفتهم 
يـا علـي، مـا عـرف االله إلاّ أنـا وأنـت، ومـا عرفني إلاّ االله وأنت، وما                     : "حـيث قـال   

ير  وطـبعاً، حكـم الذّريـة الـصّالحة الـشّريفة، حكـم أم             )٢("وأنـا عـرفك إلاّ االله     
 لما تقدم، فما عرفهم وعرف فضلهم إلاّ        ’االله وحكـم رسول     ×المؤمنـين 

 .^ وهم’االله سبحانه ورسوله
 وسيلة المعرفة الإلهية، وهم من علّم الملائكة الحمد والتّسبيح          ^فهم

عــن ملائكــة االله  ’ والتّهلــيل الله تعالــى، فــي حــديث عــن رســول االله     
خلقـه االله، خلقكُـم أشباح نور من نوره         وأنـتم أول خلـق      : "الـصّالحين، قالـوا   

ــر    تعالــى ذكــره، وجعــل لكُــم مقاعــد فــي ملكــوته، بتــسبيح وتهلــيل وتكبي
، فلما خُلقنا كُنّا نمر بأرواحكُم فنُسبح       وتقـديس وتمجـيد، ثم خلق الملائكة      

بتـسبيحكُم، ونُحمـد بتحميدكُم، ونُهلّل بتهليلكُم، ونكبر بتكبيركُم، ونُقدس          
، ونُمجـد بتمجـيدكُم، فما نزل من عند االله فإليكُم، وما صعد إلى              بتقديـسكُم 

 .)٣("االله فمن عندكُم، إقرأ علياً منّا السلام
                                                 

 .٤٥: بصائر الدرجات) ١(
 .٤٣٨/ ٢: مدينة المعاجز) ٢(
 .٧٨: المحتضر) ٣(
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ولـيس لأحـدٍ أن يقـول، بأن هذا من قبيل الجبر أو التّفويض، كما يزعم      
بـل جعـل سـبحانه الطّاعـة لهـم، مـن بـاب الوسيلة إليه، فإن حبهم               ! الـبعض؟ 

عة الله عزّ شأنه، والتي أمر العباد بها، فكما أن الاعتقاد بالتّوحيد            وموالاتهم طا 
 مــن عــنده ســبحانه، وأن م االله، جــاءوا بالحــقالأنبــياء الــذين بعــثه وأن ،حــق
قـولهم قـول االله، وأمرهم أمر االله، وطاعتهم طاعة االله، ومعصيتهم معصية االله،              

^ كم لأوصياء الأنبياء  فكذلك الح ’ وخُـصوصاً خـاتم الأنبـياء محمـد       
 حيث جعلهم الوسيلة    وبالخُـصوص أوصياء نبينا الأعظم، صلوات االله عليهم،       

 .الكُبرى لطاعته، وأنّهم أحب الخلق إلى االله عزّ وجلّ، وأكرمهم عليه
فـاالله تعالـى خلق الإنسان، وأعطاه قواه، وأمهله، وأودعه حكمته البالغة،         

الاختـيار، حـيث جعـل أعمالـه وأفعاله بيده،          وجعـل لـه شـيئاً آخـر، يـسمى ب          
ولـيس مــسلوب الاختـيار مــنها؛ بـل كُــلّ مـا يــصدر عـنه، فإنّمــا يـصدر عــنه       
باختـياره، وهـذا الأمـر محـسوس، لا يقـبل الإنكـار، فـإن كُـلّ فردٍ من أفراد                    
الإنـسان السليم، يعلم ويدرك من نفسه، أنّه قادر على إيجاد أفعاله أو تركها،            

 مثلاً، فالجماد لا يقدر على ذلك، وليس له اختيار الفعل على بخـلاف غيـره،   
ولا يخفى أن    التّـرك، أو التّـرك علـى الفعـل، وتـرجيح أحدهما على الآخر،             

إعطـاء االله الإنـسان الاختيار مصحح للمؤاخذة، وهو ملاك العقاب والثّواب،            
 سبحانه، إلاّ   نعم، كون تعالى علّة وجود الإنسان وإرادته، وأن جميع قواه منه          

أنّه مع ذلك كُلّه، له أن يفعل أو يترك، فتصح مؤاخذته على فعل القبيح، ولو             
لم يكُن كذلك لما كان لمؤاخذته وجه أبداً، كما لا وجه لمؤاخذة الأخرس     
فـي يـوم القيامة على عدم إقراره بالشّهادتين؛ لأنّه لم يكن قادراً على التّكلّم               

ن ناطقـاً، طلــق اللّــسان، قــادراً علــى الإقــرار  والإقـرار بهمــا، بخــلاف مــن كــا 
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 .وعدمه، فإنّه لو لم يقر بهما؛ لصح مؤاخذته عقلاً
وكـذلك الأمـر مـسلّم بـسفاهة مـن يقـول، بأنّـنا لا نـوجب على االله شيئاً                    
لخلقـه، حتّـى القـول بإدخـال الظّـالم الفاسـق الفاجر الجنّة، وإدخال المؤمن                 

 الـشّبهة؛ نتـيجة ابتعادهم عن المنهل الحقيقي         التّقـي الـنّار، فهـم وقعـوا بهـذه         
بأنّه يمكن أن يدخل :  لذا قالوا^للمعـرفة، والمنحـصر بطـريق أهـل البيت      

االله سـبحانه وتعالـى يـزيد فـي الجنّة، والصّالحين في النّار، أنظروا إلى تفاهة                
لم الله، هـذه الأقـوال والمتبنّيات، فإنّهم هروباً من شُبهة العجز، أوقعهم في الظّ   

تعالـى االله عـن ذلـك علـواً كبيراً، فإن االله أبى على نفسه إلاّ أن يدخل الكافر                   
 . النّار؛ إنفاذاً لوعده ووعيده؛ وإلاّ لزم العبث على االله، والعياذ باالله

 التّكامل والقُرب من االله يتحقّقان بالعلم

ــل، إلاّ بم    ــيدة والعم ــي العق ــي مجال ــصّحيح ف ــتقاد ال ــنال الاع ــرفة لا ي ع
الموضوع معرفة صحيحة؛ حتّى لا يقع المسلم في مغبة الشّرك، وعبادة غيره            
تعالـى، كمـا تحقّـق ذلـك فـي الأمـم السالفة، حيث عبدوا الأصنام والأوثان                 

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا  {: وغيـرهما، قـال تعالى    
عونتَدهلاَ يئاً وشَي قِلُونعلاَ ي مهاؤآب كَان لَواءَنَا أَوهِ آب١(}لَي( . 

فالـتّكامل والقُـرب مـن االله لا يتحقّقان إلاّ بالعلم، وعن الطّريق المأخوذ               
ــه الطّاهــرين   ولا يــوجد خلــق اتّــصفوا بالــصّفات  ^مــن لــدن محمــد وآل
 الــذين تخلّقــوا بــأخلاق ربهــم ^لاّ هــمالجلالــية والجمالــية والكمالــية، إ

نحن : " في قوله  ×وصـفاته، وأسـمائه، كمـا أشـار إلـى هذا الإمام الصّادق            
                                                 

 .١٧٠: البقرة) ١(
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 .)١("واالله الأسماء الحسنى، التي لا يقبل االله من العباد عملاً إلاّ بمعرفتنا
وبعبادتنا عبد االله، ولولا نحن ما عبد       : " قال ×وفـي روايـة أخـرى عـنه       

لا نحـن الحملـة لعلمـه، والمنتجـبون لمعـرفته، ما عبد االله حق               أي، لـو   )٢("االله
 . عبادته، وتوصّلوا لمعرفته

ــمائه      ــام أس ــرفته بمق ــرفة، أي، مع ــق المع ــرف االله ح ــبد، إذا ع ــإن الع  ف
ــة،     ــية المطلق ــه بالوحدان ــر ل ــى، وأق ــيا، والمــثل الأعل ــسنى، وصــفاته العل الح

 ولاشـبيه يشاكله، ولا عديل يماثله، فكان        والـتّوحد بالـنّعم، والتّفـرد بالقـدم،       
حقّـاً علـيه تعالـى أن يجـزيه بالمغفرة، ويدخله الجنّة، ويؤمنه سخطه، والفوز              
بجـواره، ويكـون مـصداقاً للذين وصفهم في كتابه الكريم، حيث قال تعالى              

 .)٣(} ملِيكٍ مقْتَدِرٍإِن الْمتَّقِين فِي جنَّاتٍ ونَهرٍ فِي مقْعدِ صِدقٍ عِنْد{: عنهم

 ^الموالاة لمحمد وآله الطّاهرين 
لا يفـوتك، أن الخلاص من عذاب االله الأليم، والفوز بما اعده االله لعباده              
مــن النّعــيم، لا يــتحقّق ويحــصل إلاّ بالمــوالاة لمحمــد وآلــه الطّاهــرين        

لهم حصن  وبالمعـاداة والبـرائة مـن أعـدائهم، فإن الموالاة           ^المعـصومين 
االله المنـيع، من كُلّ ما يخاف ويخشى، فهم آيته الكُبرى، وأسماؤه الحسنى،             
               وأن ،تمثّل بهم، بل كُلّهم حقم ظمـى، وصـفوة الصّفوة، والحقالع وعلايمـه
الحـق يدور حيث ما داروا، وهذا يتّضح جلياً، من قول خير الأنام، حبيب إله              

                                                 

 .، باب النّوادر١٤٤/ ١: الكافي) ١(
 .صدر السابقالم) ٢(
 .٥٥ـ ٥٤: القمر) ٣(



 ٤٢٣  الثّامن والعشرون     الحديث

 

ــين   ــتار الأم ــين، المخ ــق  : "’رب العالم ــد رأى الح ــي فق ــن رآن أو  )١("م
باعتبارهم الأصل   )٢(" دار ، يدور معه حيثُ    بعدي مع علي   الحـق ": ’قـوله 

لـتحقّق المـشيئة الإلهـية، فهم الذين عرفوا االله حق معرفته، واتّصفوا بأسمائه،            
وتخلّقــوا بأخلاقــه، وقــد ثــبت لديــنا، بــل هــو ثابــت ومــسلّم، أنّهــم أســماؤه  

ورد التّـصريح علـيها، فـي خطاب رب العزّة والجلالة، حيث          الحـسنى، التـي     
ولِلَّـهِ الأَسـماءُ الْحـسنَى فَادعوه بِها وذَروا         {: قـال فـي محكـم كـتابه الكـريم         

لُونمعا كَانُوا يم نزَوجيائِهِ سمفِي أَس ونلْحِد٣(}الذين ي(. 
 عزّ شأنه، المتمثّل باتّباع     إذاً، من عرف الطّريق الصّحيح للتّعبد الله      

 وعمل بذلك، فإنّه قد وحد االله حق توحيده،         ^محمـد وآل محمد   
ولـم يشرك به، وهذا هو التّوحيد الخالص الجلي، الداحض والنّاسف      
لقـواعد الـشّرك الخفي، فيكون حقّاً على االله تعالى أن يدخله الجنّة،             

ل النّعم التي أنعم االله سبحانه      ويحـرم بدنـه على النّار، وهذه من أفض        
 .بها على عباده

 

 

 

 

                                                 

 .٢٣٥/ ٥٨: بحار الأنوار) ١(
 .٤٧٩: الأمالي للشّيخ الطّوسي) ٢(
 .١٨٠: الأعراف) ٣(





الحديث التّاسع والعشرون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

æëŠ’ÈÛaë@É�bČnÛa@sí†§a 

 

@JòČîãa†yìÛa@òÏŠÈß 

 

 

 

 





æëŠ’ÈÛaë@É�bČnÛa@sí†§a 

حدثنا : حدثـنا أبو أحمد، الحسن بن عبد االله بن سعيد العسكري، قال           
حدثنا أبو الجريش، أحمد بن     : محمـد بن أحمد بن حمران القُشيري، قال       

موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن        حدثنا  : عيـسى الكلابـي، قال    
 سنة خمسين   ^محمـد بـن علـي بـن الحسين بن علي بن أبي طالب             

حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه،       : ومئتـين، قـال   
     انِ إِلاَّ    {:  في قول االله عزّ وجلّ     ^عـن آبائـه، عن عليسزَاءُ الإِحلْ جه

 انـس١(}الإِح(    معتُ رسولَ االلهِ  : × قـال علـيلُ ’سقوزّ   : " ياالله ع إن
 .)٢("ما جزاءُ من أنعمت عليه بالتّوحيد إلاّ الجنّة: وجلّ قالَ

 معرفة الوحدانية

إن أول مـا افترض االله على عباده، وأوجب على خلقه معرفة الوحدانية،             
 .سر والعلانيةالتّصديق والتّسليم والإخلاص، في ال: والمراد من المعرفة، هي

                                                 

 .٦٠: الرحمن) ١(
، والشّيخ المفيد في    ٤٧١: الحديث الشّريف ذكره الشّيخ الصّدوق في كتابه الأمالي       ) ٢(

 .٤٣٠: ، ونقله الشّيخ الطّوسي في أماليه٢٢٥: الاختصاص



٤٢٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

فالإنـسان المخلـص، الموحد الحقيقي، لا يرى للذّوات الممكنة          
متقوم بأسمائه ) مقام الأثر(وجـوداً، بـل أن كُـلّ ما في عالم الإمكان           

تعالى، بحيث لا يرى في سلوكه، وفي طريقه إلاّ االله سبحانه وتعالى،            
تي هي حقيقة   وتجلّـياته وصـفاته، ومظاهـر أمـره، وأنـوار قُدسه، ال           

الوجـود وتكاملـه، حتّى يصل إلى مقام لا حول ولا قوة إلاّ باالله، أو                
مقـام التّوحـيد الخالص، الذي إذا نظر إلى حقائق الأشياء، فقد            : قُـل 

رأى االله فـيها بحقائق الإيمان، والمعبر عنه بلسان أهل التّوحيد، بمقام            
 . و تحقّق لهالفناء، وما عدا ذلك فهو سراب بقيعة، لا حقيقة أ

! وفتح عين بصرك وبصيرتك   ! فـاعلم، أصـلح االله تعالى مكنون سريرتك       
أن حقـيقة وصـول الإنـسان إلـى هـذه المـرتبة والمنزلة، هي إحسان من االله،                  

الإحسان، أن تعبد االله كأنّك تراه، فإن       : " أنّه قال  ’كما ورد عن رسول االله    
 .)١("لم تكُن تراه فإنّه يراك
ما رأيت شيئاً إلاّ    : "‘ر المؤمنـين علـي بـن أبي طالب        وقـال الإمـام أمي ـ    

 .)٢("ورأيت االله فيه وخلفه أو معه
فـإن هـذا الحـديث الـشّريف، قـد فـسر الإحـسان بالتّوحـيد؛ لأن أساس                  

 .)٣(التّوحيد، هو معرفة االله سبحانه، والفناء فيه
                                                 

 .١١٦/ ٦٢: بحار الأنوار) ١(
 .١٨٩/ ١: شرح الأسماء الحسنى) ٢(
بحـيث يتلاشـى وجـوده تحـت نور وجوده تعالى، ويفنى فيه بالكُلّية، وهذا هو قرة          ) ٣(

عـين العارفـين وغايـة منـى المحبـين، فإنّـه عين الحياة الأبدية والديمومة السرمدية                 
 ).٢٢٨ / ١: شرح الأسماء الحسنى(



 ٤٢٩  التّاسع والعشرون    الحديث

 

 فهـو نـصّ صـريح، على أن    " أنعمـت علـيه بالتّوحـيد     : "وأمـا قـوله تعالـى     
 .النّعمة من االله، وليس للعباد مدخلية فيها

إذاً، الوصول إلى التّوحيد الخالص، وإلى مقام التّوحيد والوحدة الحقّة،           
هـو إحـسان مـن االله تعالـى، ولكـن هـذا الإحسان لا يتحقّق إلاّ بواسطة مقام                   
 الفعـل، أو مقـام المـشيئة، أو الـنّور الأول، أو الـصّادر الأول، الذي منه تُخلق             
الموجودات الأخرى؛ وذلك لأن معرفة التّوحيد، مساوقة لمعرفة هذا المقام،          

لأنّهـم أصـل التّوحـيد وفُـروعه، كما أشار إلى ذلك            ^ الـذي هـو مقـامهم     
من أراد االله   : " فـي الـزّيارة الجامعـة الشّريفة، حيث قال         ×الإمـام المعـصوم   

 .)١("بدأ بكُم، ومن وحده قبل عنكُم، ومن قصده توجه إليكُم
 فهـم المـثال والمثل الأعلى، الجامع لكُلّ الصّفات، التي أعطاها سبحانه            
لبقـية مخلـوقاته، التي لا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً، فلا محالة أن العبد، إذا أراد      

فلابد أن ^ االله وبـدأ بهـم، ووحـد االله وقبل عنهم، وقصد االله وتوجه إليهم            
 .ينال الجنّة
 

 

 

 

 

                                                 

 .٣٠٥/ ١: عيون أخبار الرضا) ١(





لاثونالحديث الثّ
 

 

 

 

 

 

 

æìqýČrÛa@sí†§a 

 

@JµbÈmë@éãbzj�@ČÕ§a@ïãbÈß 

@JČÕ§a@Ýçc@òÛŒäß@òČä¦a 

@Jë@ČïÜÇ@òíüìi@Š–zäíë@ÝČràní@ČÕ§aČïÜÇ@Þe 

 

 

 

 





æìqýČrÛa@sí†§a 

حدثنا : حدثـنا الحاكم، عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين، قال          
حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي، : أبـو يـزيد بـن محبوب المزني، قال      

حدثَنا شُعبة، عن خالد    : حدثَـنا عـبد الـصّمد بن عبد الوارث، قال         : قـال 
قال : ، عن عثمان بن عفّان، قال     الحـذّاء، عن أبي بشر العنبري، عن حمران       

 .)١("من ماتَ وهو يعلم أن االله حق دخلَ الجنّة: "’رسول االله

 معاني الحق سبحانه وتعالى

إن الحـق هـو أحـد أسـماء االله الحسنى، التي مدح بها نفسه، في كتابه المبين،                
أَن اللَّه هو {: ك قوله تعالى   وكذل )٢(}ذَلِك بِأَن اللَّه هو الحق    {: كمـا قـال عزّ شأنه     

   بِـينالْم ٣(}الحـق(     ،لا تنطبق ولا تنصرف إلاّ  الله تعالى، فعـندما تُطلـق كلمة الحق  
وقـد يـراد مـنه الحـق المقابل للباطل، وقد ذهب إلى المعنى الأول، العالم العارف                 

                                                 

، والشّيخ المفيد في    ٤٧١:الحـديث الشّريف ذكره الشّيخ الصّدوق في كتابه الأمالي        ) ١(
 .٤٣٠: ، والشّيخ الطّوسي في أماليه٢٢٥: الاختصاص

 .٦: الحج) ٢(
 .٢٥: النّور) ٣(



٤٣٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

لق، هو الوجود   الحق المط : "حيث قال ) أعلـى االله مقامـه الشّريف     (القاضـي القُمـي     
الحقيقـي الـثّابت بذاتـه، المـستغني عـن كُـلّ شيء في كُلّ شيء، ولا يستغنى عنه            
شـيء فـي شـيء، بـل الكُـلّ مـنه ولـه الكُلّ في وحدة؛ إذ لو احتاج في شيء إلى                       
شـيء، أو استغنى عنه شيء، فليس حقّاً على الإطلاق، فهو الحق المطلق، وكُلّ ما               

 .)١("سواه باطل محتاج
 إن الحـق مقابل الباطل، وكُلّ ما يخبر عنه، فإما حق مطلقاً، وإما              :لنقـو 

                  مـن وجه وباطل من وجه، فالواجب بذاته هو الحق ـا حـقطلقـاً، وإمباطـل م
مطلقـاً، والممتـنع بذاتـه، هـو الـباطل مطلقـاً، وأما الحق من وجه والباطل من               

 حـيث ذاتـه لا وجود له، فهو       الممكـن بذاتـه الـواجب بغيـره؛ فمـن         وجـه، فهـو     
باطـل، ومـن جهة غيره، فهو مستعد للوجود، فهو حق من الوجه الذي تحقّق فيه       
الوجـود، فمعنـى الحق المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته، الذي منه تُؤخذ كُلّ         

إن الحق هو الثّابت    : حقـيقة، ولـيس ذلـك إلاّ االله تعالـى، وهـذا هـو مـراد القائل                
 .الذي لا فناء لهالباقي، 

ذَلِك بِأَن اللَّه هو الحق وأَن ما يدعون مِن دونِهِ الْباطِلُ          {: قـال عـزّ مـن قائـل       
     الْكَبِيـر الْعلـي ـوه اللَّـه أَنفهـو كُـلّ الوجـود وكُلّـه الوجـود، وكُـلّ البهاء       )٢(}و 

ــبهاء والكمــال  ــه ال ــى الإطــلاق )٣(والكمــال وكُلّ ــا ســواه عل ــوره،  وم  لمعــات ن
ورشـحات وجـوده، وظـلال ذاتـه؛ وذلـك باعتـبار أنّـه ليس في الوجود إلاّ عين              

                                                 

 . ٥٥/ ١: شرح توحيد الصّدوق) ١(
 .٣٠: لُقمان) ٢(
 .فتدبر، حقيقة في فقرات دعاء البهاء، المعروف بدعاء السحروقد تجلّت هذه ال) ٣(



 ٤٣٥  الثّلاثون  الحديث

 

واحـدة، أي، عـين الوجـود الحـق المطلـق وحقيقـته، وهو الموجود المشهود لا                 
غيـره، ولكن هذه الحقّيقة الواحدة، والعين الأحدية، لها مراتب ظُهور في التّعين          

 .والتّشخّص لا تتناهى أبداً
 نّة منزلة أهل الحقالج

لا شك أن الإنسان العالم، بأن االله هو الحق، ومنه الحق، وإليه الحق، فهو              
مـن أهـل الجـنّة؛ لأن الجـنّة منـزلة أهـل الحـق، وهي التي وعِد المتّقون بها،              

 .)١(}تِلْك الجنّة التي نُورِثُ مِن عِبادِنَا من كَان تَقِياً{: حيث قال تعالى
 يـرد علينا، بأن العلم وحده لا يكفي، فكيف يدخُل الجنّة العالم غير           ولا
 !العامل؟

 :ففي مقام الجواب، نقول
 الحـديث أعـلاه لـم يـشر إلـى دخول العالم غير العامل الجنّة، بل                 -أولاً

 .هذا على الأقل مسكوت عنه
حق، فمن   إذا علـم الإنـسان، بـأن االله هو الحق ومنه الحق وإليه ال              -وثانـياً 

عين، أو  لّالبعيد أن يحيد عنه، أو يتّخذ طريقاً إلى سواه، وما كان من إبليس ال             
بلعـم بـن باعـوراء، أو أحـبار الـيهود، فهـو نـادر، أو يـؤخذ من باب الاختبار                     

 .والامتحان للبشرية
وفـي هـذا الـبحث مطالب واستدلالات سوف نبحثها في مباحث أرقى،             

 .إن شاء االله تعالى
                                                 

 .٦٣: مريم) ١(



٤٣٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 تمثّل وينحصر بولاية علي وآل عليالحق ي

هـناك نُكـتة مهمـة في هذا الحديث الشّريف، تجب الإشارة إليها، وهي      
وآل علي يتمثّل وينحصر مصداقه بولاية علي الحق أن^. 

 ، يقول ’ سمعت رسول االله   :قالـت ) رضـوان االله علـيها    (عـن أم سـلمة    
وهو آخذ بكف علي× :"الحق١(" دارعه حيثُ، يدور م بعدي مع علي(. 

وهنا أدلّة وشواهد تنصّ على هذه الحقيقة، قد تقدم الكلام عنها مفصّلاً            
فـي طـيات بحثـنا هذا، أو سوف يأتي بحثها بصورة أكثر تفصيلاً إن شاء االله                 

فجميع تعالـى؛ وذلـك لأنّهـا هي محور جميع أبحاثنا، بل هي أبحاثنا جميعاً،           
ولاية الميامين الأطهار، فقبول ولايتهم     أعمال العباد متوقفة على قبول      

هـو عـين قـبول الحـق تعالى، والذي به يستحق العبد الدخول إلى               
 .الجنّة
 

 

 

 

 

  
 

                                                 

 .٤٧٩: الأمالي للشّيخ الطّوسي) ١(



والثّلاثونالحديث الحادي
 

 

 

 

 

 

 

æìqýČrÛaë@ð…b§a@sí†§a 

 

@JÞbàØÛa@kmaŠß@óÜÇc@†îyìČnÛa 

@J�a@õbîÛëc@òÇbÐ‘ 

@JòÇbÐČ’Ûa@óäÈß 

@JpbíaëČŠÛa@¿@òÇbÐČ’Ûa 

 

 

 

 





æìqýČrÛaë@ð…b§a@sí†§a 

حدثـنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن              
أخبرني علي بن   : قال^ بعلـي بـن الحـسين بن علي بن أبي طال          

حدثني إبراهيم بن إسحاق النّهاوندي، عن    : إبـراهيم بـن هاشـم، قال      
عـبد االله بن حماد الأنصاري، عن الحسين بن يحيى بن الحسين، عن             
عمـرو بـن طلحـة، عن أسباط بن نصر، عن عكرمة، عن ابن عباس،               

ب االله  لا يعذّ ! والذي بعثني بالحق بشيراً   : "’قـال رسول االله   : قـال 
: ’بالنّار موحداً أبداً، وإن أهل التّوحيد ليشفعون فيشفعون، ثم قالَ         

إنّـه إذا كـان يوم القيامة، أمر االله تبارك وتعالى بقومٍ ساءت أعمالهم              
كيف تُدخلنا النّار، وقد كُنّا     ! يا ربنا : فـي دار الدنيا إلى النّار، فيقولون      

 بالنّار ألسنتنا، وقد نطقت     نـوحدك فـي دار الدنـيا؟ وكـيف تُحـرق          
بتوحيدك في دار الدنيا؟ وكيف تُحرق قُلوبنا، وقد عقدت على أن لا            
إلـه إلاّ أنـت؟ أم كيف تُحرق وجوهنا، وقد عفّرناها لك في التّراب؟         
أم كـيف تُحـرق أيديـنا، وقد رفعناها بالدعاء إليك؟ فيقول االله جلّ              

لدنيا، فجزاؤكم نار جهنّم،    عـبادي، ساءت أعمالكم في دار ا      : جلالـه 



٤٤٠ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

بل عفوي،  : عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول عزّ وجلّ      ! يـا ربنا  : فـيقولون 
بل رحمتي،  : رحمـتك أوسـع أم ذُنوبـنا؟ فـيقول عـزَّ وجلَّ           : فـيقولون 
لّ       : فيقولونزّ وجأعظم أم ذُنوبنا؟ فيقول ع يدكبل إقراركم  : إقرارنا بتوح

فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت     !  ربنا يا: بتوحـيدي أعظم، فيقولون   
ما خلقت  ! ملائكتي، وعزّتي وجلالي  : كُـلّ شـيء، فيقول االله جلّ جلاله       

     علي لا إله غيري، وحق بِتوحيدي، وأن ين ليقرمن الم إلي خلقـاً أحب
 .)١("أن لا أصلي بالنّارِ أهلَ تَوحيدي، ادخُلوا عِبادي الجنّة

 ب الكمالالتّوحيد أعلى مرات

إن التّوحـيد مـن أعلـى مـراتب الكمال، وأرفع مراتب العبودية، وأسمى             
مقامـات الإنـسانية، والوصـول إلـى مقامـات التّوحـيد بالنّـسبة لبنـي الإنسان،                 
يكـون طبق مراحل ومراتب، ولا يمكن أن ينال مراتب التّوحيد الخالص إلاّ             

و ريب، محمد وآل    ويقـف فـي مقدمتهم، بلا أدنى شك أ        ^ المعـصومون 
فلهـم هذا المقام بالأصالة، وللخُلّص الكُمل من الأولياء بالتّبعية،          ^ محمـد 

وباقــي الــنّاس مــن المؤمنــين، فهــم لا يــصلون إلــى هــذا المقــام الــرفيع، بــل  
 في واقع -يـتدرجون فـي مـراتب التّوحـيد الأخـرى، أمـا باقـي الـنّاس، فهـم               

رك، وأكثرهم مشركون؛ للنصّ الصّريح،      يخلطـون بـين الإيمان والشّ      -الأمـر 
 }وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلاَّ وهم مشْرِكُون {:والبيان الفصيح

                                                 

: الحـديث الـشّريف ذكـره الشّيخ الصّدوق في أماليه، مع اختلاف في بعض ألفاظه              ) ١(
 .٣٥٩/ ٨: ، وكذلك ذكره العلامة المجلسي في البحار٣٧٢



 ٤٤١  الحادي والثّلاثون     الحديث

 

فلابد للموحد أن يدرك بأن جميع أعماله، مرتبطة بمعرفة توحيده،                
وإخلاصه للواحد الأحد، فإن قُلوب الموحدين مختلفة بحسب الجِبِلّة                  

طرة، فهناك تفاوت بحسب المعرفة؛ باعتبار أن المعرفة الحقيقية، التي لا           والف
يمكن لأي أحدٍ أن يعرفها أو يطّلع عليها غير ذاته المقدسة، التي تُعرف                   

ما :  " إلى ذلك، حيث قال    ’بكُنه ذاته لذاته، كما أشار الحبيب المصطفى      
 .)١("عرفناك حق معرفتك، وما عبدناك حق عبادتك

إن االله احتجب عن العقول، كما احتجب عن            :  " قال أيضاً   ’أنّهو
 .)٢("الأبصار، وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنْتم

 إذاً، فالمراد بمعرفة االله تعالى، الاطلاع على نعوته وصفاته الجلالية                
            ا الاطلاع على حقيقة الذّّات المة، وأمة، بقدر الطّاقة البشريسة، والجماليقد

ً عن غيرهم،                  فلا مطمع فيه للملآئكة المقربين، والأنبياء المرسلين، فضلا
ِولذلك يطلق على الذّات المقدسة، باعتبار الحضرة الأحدية، غيب الغُيوب،           
والغيب المطلق، والغيب المكنون، والغيب المصون، والمنقطع الوحداني،            

 . والكنز المخفي، وغير ذلكومنقطع الإشارات، والتّجلّي الذّاتي، 
واعلم، أن التّوحيد وأسراره العظيمة، التي تعجز عقول البشر عن فهم              

 والأئمة الكُمل من       ’حقائقه ودقائقه، قد تجلّى في الرسول الخاتم            
لأن التّوحيد لا ينحصر بهذا المعنى، المتضمن للنّفي والإثبات،               ^  آله

                                                 

 .١٣٢/ ٤: عوالي اللآلي) ١(
 .٢٩٣/ ٦٦: بحار الأنوار) ٢(



٤٤٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

بل فيه حقائق وأسرار أخرى، لا يدركها       )  لا إله إلاّ االله   (  المقتضي من كلمة    
^ إلاّ من أوتي نصيباً من الرحمة الربانية، والعناية المعصومية، من لدنهم            

صحيح، أن مفاد التّوحيد، هو تنزيهه تعالى عن أنحاء التّركيب الذّهنية                   
خون في  والخارجية جميعاً، إلاّ أن هناك أسراراًً أُخرى، لا يحصيها إلاّ الراس           

 .ومن انتهل من علومهم^ العلم
فمعرفة التّوحيد لا تتم، إلاّ بسلوك مراتبه ودرجاته، ولا يحصل ذلك               

والعصمة العلوية، التي هي نقاوة         إلاّ بالاتّباع والانقياد للحقيقة المحمدية      
الإيمان؛ والذي ينال هذه المرتبة، هو الذي يطلق عليه بالموحد المخلص،              

^ أن يعذّب شخصاً قرن توحيده بالاتّباع والانقياد إلى ولايتهم        !  وحاشا الله 
فهم التّوحيد الخالص ومعرفته، والحسنة التي لا تضر معها سيئة، وهم                     

لو :  "’جواهر العقول، وهم الكلمات التّامة، كما ورد عن الرسول الأكرم         
علي ب١(" لم يخلق االله النّار×اجتمع النّاس على ح(. 

 هذا الحديث الشّريف أسرار إلهية عظيمة، جامعة لمراتب التّوحيد          ففي
جميعاً، فالتّدبر في مدلولات هذا الحديث الشّريف، مع ربطه بمدلول قوله              

إِن اللَّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن                       {:تعالى
نستخلص أن حب علي وآل علي          )٢(} عظِيماً د افْتَرى إِثْماً   يشْرِك بِاللَّهِ فَقَ   

أن يعذّبه بناره،   !  فالموحد الحقيقي لا تمسه النّار، وحاشا الله      .  مساوق للتّوحيد 
وكذا الموالي لعلي وآل علي لا تمسه النّار؛ وذلك للتّلازم والتّرابط الوثيق               

                                                 

 .٢٢٥: كشف اليقين) ١(
 .٤٨: ساءالنّ) ٢(



 ٤٤٣  الحادي والثّلاثون     الحديث

 

    د       لا توحيد    :  بين الأمرين، وبتعبير أدقحمحقيقي بدون ولاية الميامين، م
وإن أهلَ التّوحيد     :  "فهم المعنيون بالحديث الشّريف      ^  وآل محمد  

 " ليشفَعون فَيشَفعون

 شفاعة أولياء االله

              ة الله عزّ وجلّ، وأطاع االله حقبوديالعبد، إذا التزم بوظائف الع أن لا شك
مة، مما لا يصفها الواصفون،     الطّاعـة، تحـصل لـه مـرتبة عظيمة، ومنزلة كري          

ولا يحـصي غايـتها القائلـون، وبواسطة هذه المرتبة السامية، يمكنه أن يشفع              
عـند االله، وتكـون شفاعته مرضية، وقد تربع على عرش هذه المرتبة، رسولنا              

 فـنال المقام المحمود، الذي لا يضاهيه ولا يعادله مقام          ’الأعظـم محمـد   
 فقطعاً يصدق على    ’بأن هذا المقام قد ناله رسول االله      آخر، وعندما نقول    

بالـضّرورة، إلاّ ما خرج بالدليل، مثل مقام النّبوة، وفي          ^ آلـه المعـصومين   
 . هذا البحث مطالب مهمة، نتطرق إليها إن شاء االله في محلّها المناسب

 معنى الشّفاعة

، بأن  ورد في صريح الكتاب، ومنيف الخطاب، قول رب الأرباب               
لَه ما فِي السماواتِ     {:  الشّفاعة حاصلة لبعض الكُمل من خلقه، قال تعالى          

:  وكذلك قوله تعالى    )١(}وما فِي الأَرضِ من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده إِلاَّ بِإِذْنِهِ            
يامٍ ثُم استَوى علَى    إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خَلَق السماواتِ والأَرضَ فِي سِتَّةِ أَ           {

                                                 

 .٢٥٥: البقرة) ١(



٤٤٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 .)١(}الْعرشِ يدبر الأَمر ما مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ
 :وهنا مسألة يحسن الالتفات إليها، خلاصتها

إن االله سبحانه عندما أنذر النّاس بالعذاب الأخروي، وكذلك بشّرهم              
 :ف وغاية من ذلك هو أمرانوأملهم بشفاعة الصّالحين من عباده، فأهم هد

 .كي لا يتمادى النّاس في ارتكابهم للمعاصي والآثام: الأمر الأول
عـدم غلـق وسـد بـاب العـودة والـتّوبة والإنابـة والإصلاح           : الأمـر الثّانـي   

بـشكل كامل في وجه المذنبين؛ بل لابد من فسح المجال لإصلاح أنفسهم،             
 .والعودة إلى االله تبارك وتعالى

فاعة بمعناها الصّحيح، تهدف إلى حفظ هذا التّعادل، أي، إنّها وسيلة                فالشّ
لعودة المذنبين إلى الجادة القويمة، وليس بمعناها الخاطئ، أي، التّشجع على                  
ارتكاب الذّنوب والآثام، كما ذهب البعض إلى ذلك، فلم يفرقوا بين المعنى                   

 .)٢(بشكل كاملالصّحيح والخاطئ للشّفاعة، فأنكروا هذه المسألة 
وقـد فهـم المنكـرون للـشّفاعة بعـض الآيات القُرآنية، والأحاديث على              

واتَّقُوا {: خلاف المعنى المراد منها، مثلاً، استدلّ البعض بهذه الآية الكريمة         
             خَذُ مِنْهؤلاَ يةٌ وا شَفَاعلُ مِنْهقْبلاَ يئاً ونَفْسٍ شَي نع زِي نَفْسماً لاَ تَجولٌ يدا ع

وننصَري ملاَ ه٣(}و(. 
                                                 

 .٣: يونس) ١(
كمــا ذهــب إلــى ذلــك مجمــوعة مــن الوهابــية والــسلفية، حــيث اعتبــروها شــبيهة    )٢(

 . بالوساطات التي تُقدم إلى السلاطين والحكام الظّالمين، فأنكروا الشّفاعة تماماً
 .٤٨: قرةالب) ٣(



 ٤٤٥  الحادي والثّلاثون     الحديث

 

فقد فهموا من أن هذه الآية الكريمة تنفي الشّفاعة، واستندوا أيضاً على          
 :بعض الشّبهات الواهية، منها

 إن الاعـتقاد بالشّفاعة يضعف القوة الكامنة في نفس الإنسان على            -أولاً
 .العمل بالطّاعات

 . شجيع على ارتكاب الذّنوب والمعاصي إن الشّفاعة تؤدي إلى التّ-ثانياً
 !  الاعتقاد بالشّفاعة، نوع من الشّرك باالله، وهو معارض للقُرآن-ثالثاً

ن ردها  إورد هـذه الإشـكالات لا يحـتاج إلـى عـناء، فـردها ظاهـر، بل                  
اشتقّت كلمة الشّفاعة من الشّفع،     : يكمـن فـي نفـسها، ومـع هذا وذاك، نقول          

الانضمام إلى آخر، ناصراً له،     : يء إلى مثله، والشّفاعة   وهـو بمعنـى ضـم الـشّ       
 . ولها في العرف والشّرع معنيان)١(وسائلاً عنه

 هـو المعنـى المتـصور والـسائد من مكانة الشّفيع وشخصيته             -المعنـى الأول  
ونفـوذه، علـى تغيير حكم االله في المشفوع له، وهذا النّوع من الشّفاعة لاقيمة له                

ــى   إزاء التّع ــى لا يخطــأ، حتّ ــاً؛ لأن االله ســبحانه وتعال ــية الإلهــية إطلاق ــيم الدين ال
يتوســط الــشّفيع فــي تغييــر رأيــه، ولــيس لــه عواطــف حتّــى يمكــن تحــريكها   
وإثارتهـا، ولا يهـاب نفـوذ شـخص كـي ينصاع لأوامره، ولا يدور ثوابه وعقابه                 

 .حول محور غير محور العدالة الإلهية المطلقة
 المفهوم القائم في الشّفيع، ومكانته لدى المشفوع، لكن         -ثّانيالمعنـى ال  

علـى أسـاس تغييـر موقـف المـشفوع له، بتوفير الشّروط التي تؤهله للخُروج            
مـن وضـعه الـسيء المـوجب للعقاب، والإيمان بهذا النّوع من الشّفاعة يربي               

                                                 

 .٢٥٠/ ١١: تاج العروس) ١(



٤٤٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

عث في الإنسان   الإنسان، ويعطيه روح الأمل، في القُرب والرضا الإلهيين، ويب        
 .الصّحوة واليقظة

 والــشّفاعة فــي الإســلام لهــا هــذا المفهــوم الــسامي، وأن كُــلّ الاعتراضــات  
والانـتقادات والحمـلات، التـي تـوجه إلـى مـسألة الـشّفاعة، إنّمـا تـنطلق من فهم                    

 .الشّفاعة بالمعنى الأول الخاطئ، ولا تلتفت إلى المعنى الثّاني المنطقي المعقول
  في الرواياتالشّفاعة

في ‘  جاء في الكافي الشّريف، عن الإمام جعفر بن محمد الصّادق            
من سره أن ينفعه شفاعة الشّافعين عند         :  "رسالة كتبها إلى أصحابه، أنّه قال      
 .)١("االله، فليطلب إلى االله أن يرضى عنه

كما ورد  ^  ومن المعلوم أن رضا االله عزّ شأنه، هو رضا أهل البيت          
٢("رضا االله رضانا أهل البيت:"  أنّه قال×د الشّهداءذلك عن سي(. 

إِلاَّ من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ       {:   عن قوله تعالى   ×وسئل الإمام الصّادق  
المأذون لهم يوم القيامة، والقائلون صواباً، وذلك         !  نحن واالله :  "فقال  )٣(}صَواباً

 . )٤("الشّفاعة لشيعتنا، فلا يردنا ربناالصّواب حمد ربنا، والصّلاة على نبينا، و
 ×سمعتُ أبي : " قال ×وعن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى       

يومئِذٍ لاَ تَنفَع الشَّفَاعةُ إِلاَّ من {: يقـول لـرجل يـسأله عـن قـول االله عـزّ وجلّ         
                                                 

 .إلى جماعة الشّيعة× ، ما جاء في رسالة أبي عبد االله١١/ ٨: الكافي) ١(
 . ١٤٧/ ٣: شرح الأخبار) ٢(
 . ٣٨: النبأ) ٣(
 .، باب، فيه نكت من التّنزيل على الولاية٤٣٥/ ١: الكافي) ٤(



 ٤٤٧  الحادي والثّلاثون     الحديث

 

د يوم القيامة،   لا ينال شفاعة محم   :  قال )١(}أَذِن لَـه الـرحمن ورضِـي لَه قَولاً        
إلاّ مـن أذن لـه بطاعـة آل محمـد، ورضـي له قولاً وعملاً فيهم، فحيي على                    

وعنت الوجوه  : مـودتهم، ومـات علـيها، فرضي االله قوله وعمله فيهم، ثم قال            
: للحـي القُـيوم، وقـد خـاب مـن حمـل ظُلمـاً لآل محمد، كذا نزلت، ثم قال                   

:  قال)٢(} وهو مؤمِن فَلاَ يخَاف ظُلْماً ولاَ هضْماًومـن يعملْ مِن الصَّالِحاتِ    {
 .)٣("مؤمن بمحبة آل محمد، مبغض لعدوهم

فالمذنبون من أهل التّوحيد، فإنّهم يخرجون من النّار بالرحمة التي                
 .^تدركهم، والشّفاعة التي تنالهم منهم

النّار إذا دخلوها،   وروي أنّه، لا يصيب أحداً من أهل التّوحيد ألم في             
وإنّما تصيبهم الآلام عند الخُروج منها، فتكون تلك الآلام جزاءً بما كسبت              

 .أيديهم
والمراد من ذكر الأعضاء، كاللّسان والقُلوب والوجوه والأيدي؛ وذلك          
لأن كُلّ واحدٍ منها قد سخّره االله في طاعته، وهم قد صرفوها في معاصيه،                  

مته، فوسعتهم الرحمة، وشملتهم شفاعة أولياء االله            فتشبثوا بعفو االله ورح     
 .الصّالحين

 

 

                                                 

 . ١٠٩: طه) ١(
 . ١١٢: طه) ٢(
 .٢٥٨/ ٢٤: بحار الأنوار) ٣(





الثّاني والثّلاثونالحديث 
 

 

 

 

 

 

 

 

æìqýČrÛaë@ïãbČrÛa@sí†§a 

 

@JbçČ…‰ë@ÞbàÇþa@ÞìjÓ 

 

 

 

 





æìqýČrÛaë@ïãbČrÛa@sí†§a 

حدثنا أحمد بن الحسن القطّان، حدثنا الحسن بن علي السكري،          
حدثنا جعفر بن   : حدثنا محمد بن زكريا الجوهري البصري، قال      : قال

عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن          محمـد بـن عمارة،      
علـي، عـن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه               

من ماتَ ولا يشرك    : "’قالَ رسولُ االلهِ  :  قالَ ^علي بن أبي طالب   
 .)١("بااللهِ شيئاًـ أحسن أو أساءـ دخلَ الجنّة

 قبول الأعمال وردها

حديث الخامس من هذا الباب، إلى شرح بعض المعاني         قد تطرقنا في ال   
العظـيمة، المـستوحاة من هذا الحديث الشّريف، فبينا هناك، بأن التّوحيد هو             

                                                 

قـد تقـدم في الحديث الخامس من هذا الباب، نصّ هذا الحديث الشّريف، ولكن               ) ١(
 قال حدثَنا علي بن 2عـن أحمـد بـن زيـاد بن جعفر الهمداني        :بـسند آخـر، هـو     

إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي،               
 وساق نصّ   ’قـالَ رسولُ االلهِ   : لَقـا ^ عـن أبـي عـبد االله، عـن أبـيه، عـن جـده              

 .الحديث أعلاه



٤٥٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

الفـصل والمعـيار لقـبول الأعمال، صغيرها وكبيرها، وكذلك بينا بأن الشّرك،      
مهما الـذي يقابـل التّوحـيد، هـو الفـصل والمعـيار أيضاً لعدم قبول الأعمال،            

 .صغُرت أو كبرت
^ وأيـضاً تطـرقنا، إلـى أن التّوحـيد مـساوق لولاية الميامين            

            حقيقة، بلا أدنى شك وآل علي د الحقيقي هو الموالي لعليـوحفالم
أو تـرديد، وسـوف يدخلـه االله عـزّ شأنه الجنّة بلُطفه ومنّه، ويقابله               

د في النّار؛   فهـو مشرك حقيقة، وحكمه الخُلو     ^ المنكـر لولايـتهم   
 .)١(لعدم استحقاقه الجنّة، للتّلازم بين الأمرين

نقـل الـشّيخ الكُلينـي، عـن حـسان الجمـال، عـن عميـرة، عـن أبـي عبد                     
أُمر النّاس بمعرفتنا، والرد إلينا، والتّسليم لنا، ثم        : "سـمعته يقـول   :  قـال  ×االله

 في أنفسهم أن لا وإن صـاموا وصـلّوا وشهدوا أن لا إله إلاّ االله، وجعلوا   : قـال 
 .)٢("يردوا إلينا، كانوا بذلك مشركين

 

 

 

 

                                                 

مـن رام التّفـصيل أكثـر، فليـراجع مـا سطّره يراع سماحة المؤلّف، من أبحاث قيمة        ) ١(
وفـريدة مـن نـوعها، فـي معنـى الشّرك والخُلود في النّار، وما إلى ذلك من أبحاث،                   

 .اجعيجدها في المقدمة وكذلك الحديث الخامس من هذا الباب، فلير
 .  ، باب، الشّرك٣٩٧/ ٢: الكافي) ٢(



الثّالث والثّلاثونالحديث
 

 

 

 

 

 

 

 

æìqýČrÛaë@sÛbČrÛa@sí†§a 

 

@J@üg@éÛg@ü@òàÜ×pbàÜØÛa@áÄÇc@L�a 

@J��@ČÝ+×@Ý•c@éãbzj�@�a@Š×‡ 

@JŠ×Č̂ Ûa@òÔîÔy 

 

 

 

 





æìqýČrÛaë@sÛbČrÛa@sí†§a 

حدثنا أحمد  : حدثنا سعد بن عبد االله، قال     :  قال 2حدثـنا أبـي   
ابـن أبي عبد االله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام      

لا إله إلاّ   : من قال : "×قالَ أبو عبد االله   : الابـن سـالم وأبي أيوب، ق      
 .)١("االله مئة مرة، كان أفضل النّاس ذلك اليوم عملاً، إلاّ من زاد

 كلمة لا إله إلاّ االله أعظم الكلمات

فـي الحـديث الـشّريف إشـارة إلـى الفضل الذي خصّه االله سبحانه لهذه          
رع أذكار اللّسان   الكلمـة العظـيمة الـشّريفة، التـي هـي بحـسب الحقـيقة، أس ـ              

وأمـضاها إلى مشاهدة الأنوار اللامعة والأسرار المودعة؛ لأن كلمة لا إله إلاّ             
االله، أعظـم الكلمـات، بـل هـي تختـزن جمـيع الأسـرار الإلهـية المـودعة في                

ما قُلتُ ولا قالَ القائلُون     : " بقوله ’الخلـق، لـذا عبـر عـنها الرسول الأعظم         
 ". االلهقَبلي، مِثلَ لا إله إلاّ

          فهـذه الكلمـة العظـيمة، جامعـة لأعلـى وأكمـل مـراتب التّوحيد، فهي وإن
                                                 

، وكذلك في كتابه ثواب ١٢٨: الحديث الشّريف ذكره الشّيخ الصّدوق في الأمالي     ) ١(
 .٣٠٧: ، ونقله الشّيخ الطّبرسي في المكارم٤: الأعمال



٤٥٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

كانــت تُلفــظ فــي طــيات اللّــسان، ولكــن إدراك معانــيها يــنور القُلــوب، ويطهــر 
الذّنـوب، فتوجه العبد إلى المبدأ الأعلى، الذي يكون من منطلق الذّكر باللّسان،             

 الظّهور، ويتوجه إلى باطن النّور، الذي       ومـن ثم إلى القلب، فينفي جميع خواطر       
يـتحقّق في قلبه، من أثر هذه الكلمة العظيمة، وبذلك يصبح قلبه عرشاً للتّجليات             

 .الإلهية، ومحلاً للمعارف النّورانية، فإن سكت اللّسان نطق القلب
والمراد بالذّكر المطلوب من العبد، هو أن يذكر االله باللّسان، وأن يكون            

ذّكرحاضـراً بقلـبه وروحـه وجمـيع قـواه، بحـيث يكون فانياً ومتوجها             هـذا ال  
 .بأكمله إلى ربه، فينفي الخواطر، ويقطع أحاديث النّفس والأنا

 ذكر االله سبحانه أصل كُلّ خير

فـإن الإنـسان إذا ذكـر االله بهـذه الكيفية، ذكره االله تعالى برحمته الواسعة، قال           
 . ومن يذكره االله عزّ شأنه، فلا يضره شيء)١(}كُمفَاذْكُرونِي أَذْكُر{: تعالى

فالآيـة الكـريمة، تُشير إلى أصل تربوي وتكويني، أي، ياعباد االله، ذكركم              
الله سـبحانه وتعالـى، يجعـل قُلـوبكُم أكثر إخلاصاً ومضاءً وقوةً واتّحاداً؛ لأن االله        

الأدناس، أصـل كُـلّ خيـر، فذكـركم له يكون تطهيراً لأنفسكم من الأرجاس و              
وتكـون قابلـة لـشمول الـرحمة الإلهـية، ويتجلّـى فيها الحق، فيكون الحق ذاكراً           

 .ومذكوراً، مع ارتفاع الاثنينية، وانكشاف الحقيقة الأسمائية
فذكر االله، إما أن يكون تنويراًً للقُلوب، أو تنزيهاً من الذّنوب، التي تطرأ             

يه الشّك ووسوسة الشّيطان اللّعين علـى الإنـسان؛ لأن قلـب الإنـسان قـد يعتـر       
 .الرجيم، فيخرج عن الفناء في االله والله

                                                 

 .١٥٢: البقرة) ١(



 ٤٥٧  الثّالث والثّلاثون    الحديث

 

واذْكُر ربك فِي نَفْسِك تَضَرعاً {: قـال تعالـى فـي محكـم كتابه المقدس         
الْغَافِلِين مِن لاَ تَكُنالآصَالِ وو ولِ بِالْغُدالْقَو رِ مِنهالْج وندخِيفَةً و١(}و(. 

فالآيـة الـشّريفة، فـيها تأكـيد للأمـر بالذّكـر، والنّهـي عن الدخول في زُمرة                  
 .الغافلين

 .)٢("القلب حرم االله، فلا تُسكن حرم االله غير االله: "^قال صادق آل محمد
الـنّاس فـي دار غفلة، يعملون ولا يعلمون،         : "وجـاء فـي الخبـر الـشّريف       

روا إلــى دار الآخــرة، ويكــسبون ويقتــرفون مــن حــيث لا يــدرون، فــإذا صــا
 .)٣("صاروا إلى دار يقين، يعلمون لا يعملون

 ×وروى محمـد بـن أبـي عميـر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله                
من شغل بذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل ما        : إن االله تعالى يقول   : "أنّـه قال  

 .)٤("أعطي من سألني
  حقيقة الذّكر

حقــيقة الذّكــر، عــبارة عــن وصــفه تعالــى  أن ! اعلــم، أيــدك االله بتأيــيده
بالـصّفات الكمالـية، ونعته بالنّعوت الجلالية والجمالية، كما شهد لذاته بذاته       

 .)٥(}شَهِد اللَّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو{: في قوله
                                                 

 .٢٠٥: الأعراف) ١(
 .٥١٨: معارج اليقين في أصول الدين) ٢(
 .١٦٨/ ١: مدعائم الإسلا) ٣(
 .٢٣٣: عدة الداعي) ٤(
 .١٨: آل عمران) ٥(



٤٥٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

             تعالي، من حيث الكمناسب مقامه المذكر االله عزّ شأنه، بما يفيجب أن ي
 .والكيف

الذين يذْكُرون اللَّه قِياماً وقُعوداً وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون        {: عالىقـال ت  
 .)١(}فِي خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ

ولا يخفــى علــيك، أن أفــضل الذّكــر، هــو الــذي نــصّ علــيه أهــل بــيت 
لأنّهـم بـاب االله الأعظم، ووسيلته الكُبرى، والدخول         ^ العـصمة والطّهـارة   

إلى حضرته القُدسية، فلابد وأن يكون الذّكر من الباب الذي حثّ االله تعالى     
 .)٢(}وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحون{: عليه، قال تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .١٩١: آل عمران) ١(
 .١٨٩: البقرة) ٢(



الرابع والثّلاثونالحديث
 

 

 

 

 

 

 

 

æìqýČrÛaë@ÉiaČŠÛa@sí†§a 

 

@JòČíìiŠČnÛaë@òČí…bjÈÛa@‰bqŁa 

@JÞbàÇþa@æaŒîß 

@JÉíaŠČ’Ûaë@pbãbíČ†Ûaë@áßþa@ČÝ+×@æaŒîß@òíüìÛa 

 

 

 

 





æìqýČrÛaë@ÉiaČŠÛa@sí†§a 

حدثنَي أحمد بن   : حدثنا سعد بن عبد االله، قال     :  قال 2حدثـنا أبي  
هـلال، عـن أحمـد بـن صالح، عن عيسى بن عبد االله، من ولد عمر بن                  

        عن آبائه، عن أبي سعيد الخدري، عن النّبي ،لّ   : " قال ’عليقال االلهُ ج
يا موسى، لو أن السماوات وعامِريهن، والأرضين السبع        : جلالـه لموسـى   

 .)١(" إله إلاّ االله في كَفّةٍ، مالت بهِن لا إله إلاّ االلهفي كفّةٍ، ولا
 الآثار العبادية والتّربوية

إن لهـذه الكلمة آثاراً عبادية تربوية تكاملية مهمة، لا يحصي ثناءها إلاّ             
االله تـــبارك وتعالـــى، والـــصّفوة التـــي اخـــتارها مـــن خلقـــه، وهـــم محمـــد 

نحـن ببـركتهم، نفهم بعض المعاني       و^  والعتـرة الطّاهـرة    ’المـصطفى 
المـودعة فـيها، ونـستخرج بعـض الأسـرار الإلهية المكنونة في طياتها، فهذه               
الكلمـة الطّيـبة، تـدلّ علـى وجـوده سـبحانه، ووحدتـه واستجماعه للصّفات                
الحـسنى اللائقـة بـه جمـيعاً، فهي تجمع بين الذّكر الجلي والخفي، وتشتمل               

                                                 

، والحر العاملي في ٢: الحـديث الـشّريف ذكـره الشّيخ الصّدوق في ثواب الأعمال        ) ١(
 .٢١٠/ ٧: وسائل الشّيعة



٤٦٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

وتدلّ على أن كُلّ ما في الوجود هو نابع من أظلّة           ) هللا(على الاسم المقدس    
 .نوره المقدس، ورشحات فيضه الأقدس

والمـراد بعامـريهن، يعنـي، الجـن والإنس، وخلْق ما لا نرى وما لا نعلم،             
الــذين يعمــرونهن بالعــباداتِ والطّاعــاتِ، وألــوان التّــسبيحات والتّقديــسات، 

ر لا يفترون، فشُبه ذلك بالعمران في البلاد؛ لأن         فـإنّهم يـسبحون اللّـيل والنّها      
المراد : مـن شـأن العمـران أن تـوجد فـيه الـنّعم، التـي يحـتاجها العباد، وقيل                  

 .بعامري السماوات، النّفوس المدبرة لها، والملآئكة الموكّلة عليها

 ميزان الأعمال

يف، أهمية  ثـم، إن االله سـبحانه وتعالـى، بـين فـي مقتضى الحديث الشّر              
التّوحــيد، المتمــثّل بهــذه الكلمــة العظــيمة، حــيث جعلهــا المعــيار الحقيقــي، 
لتـرجيح أحـد الـشّيئين علـى الآخـر؛ وذلـك لمـا تكنّه هذه الكلمة من معان،                
حـيث لا يقابلهـا ولا يـوازيها شيء من الأعمال والأفعال، فتوزن هذه الكلمة          

لأعمال جميعاً، وبذلك يغفر لمن     فـي ميـزان يوم القيامة، فترجح كفّتها على ا         
كانـت هـذه الكلمة في ميزان أعماله، كما تضافرت الأخبار في ذلك، حيث              

كلمـة خفـيفة فـي اللّسان ثقيلة في         : " أنّـه قـال فـيها      ’ورد عـن رسـول االله     
 ’ بـل هـي الميـزان بعينه؛ كما ورد ذلك عن النّبي المصطفى             )١("الميـزان 

 . )٢("إلاّ اهللالميزان كلمة لا إله : "حيث قال
                                                 

 .١٩٥/ ٢: إقبال الأعمال) ١(
 .٩٤٣/ ٢: علم اليقين) ٢(



 ٤٦٣  الرابع والثّلاثون    الحديث

 

وبالجملـة، فميـزان كُـلّ شـيء، هـو المعـيار الـذي يعـرف بـه قدر ذلك                    
الـشّيء، فميـزان الـنّاس يـوم القيامة، ما يوزن به قدر كُلّ إنسان، وقيمته على                

ــياء والأوصــياء   ــباعه للأنب ــه، وحــسن اتّ ــباع ^ حــسب عقــيدته وعمل إذ باتّ
 .ى خُطاهم، توزن أعمال العبادشرائعهم، واقتفاء آثارهم، والسير والثّبات عل

 الولاية ميزان كُلّ الأمم والديانات والشّرايع

ميـزان كُـلّ أمة، هو نبي تلك الأمة ووصي نبيها، والشّريعة التي أتى بها،               
فمـن ثقـل ميـزانه، فهـو مـن المؤمنـين الفالحـين، ومـن خف ميزانه، فهو من                   

 .المشركين الضّالّين
تمية العظمى، والولاية الكُبرى، لمحمد وآل      واعلـم، أن مقام الخا    

 .هي ميزان كُلّ الأمم والديانات والشّرايع^ محمد
 أنّه سئل عن قول االله      × ورد فـي الكافي الشّريف، عن الإمام الصّادق       

هـم الأنبــياء  : " قـال )١(}ونَـضَع الْمــوازِين الْقِـسطَ لِـيومِ الْقِــيامةِ    {: عـزّ وجـلّ  
 .)٢("وصياءوالأ

 .)٣("نحن الموازين القسط: "وفى رواية أخرى، أنّه قال
ألا ومـن أحـب آل محمـد، أمِـن من الحساب            : "’ وقـال رسـول االله    

 .)٤("والميزان والصّراط
                                                 

 .٤٧: الأنبياء) ١(
 .٢٤٢/ ٧: بحار الأنوار) ٢(
 .٦٠١/ ٢: علم اليقين) ٣(
 . ٤٠: فضائل الشّيعة) ٤(



٤٦٤ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

مـن أحبـنا أهـل البـيت، حـشره االله تعالـى آمـناً يوم                : " أيـضاً  ’ وقـال 
 .)١("القيامة

ع فــي ســبعة مــواطن، حبــي وحــب أهــل بيتــي نافــ: "’وكــذلك قــوله
عـند الوفاة، وفي القبر، وعند النّشور، وعند الكتاب، وعند       : أهـوالهن عظـيمة   

 .)٢("الحساب، وعند الميزان، وعند الصّراط
:  فقال ×خطب أمير المؤمنين  : وروي عـن أبـي سـعيد الخـدري، أنّـه قال           

 أيهـا الـنّاس، نحـن أبـواب الحكمـة، ومفاتـيح الـرحمة، وسـادة الأئمـة، وأمناء                  "
الكـتاب، وفـصل الخطاب، وبنا يثيب االله، وبنا يعاقب، من أحبنا أهل البيت عظُم          
إحـسانه، ورجـح ميـزانه، وقـبل عمله، وغفر زلـله، ومن أبغضنا لا ينفعه إسلامه،                
وإنّـا أهـل بيت خصّنا االله بالرحمة والحكمة والنّبوة والعصمة، ومنّا خاتم الأنبياء،    

 من تلاها سبق، ومن تأخّر عنها مرق، ألا وإنّنا خيرة االله،            ألا وإنّـا رايـة الحق التي      
اصـطفانا علـى خلقـه، وائتمنـنا علـى وحيه، فنحن الهداة المهديون، ولقد علمت        

 ما كان وما يكون، وأنا أخو رسول االله،         ’الكـتاب، ولقد عهد إلي رسول االله      
 كــذّاب، وأنــا وخــازن علمــه، أنــا الــصّديق الأكبــر، ولا يقــولها غيــري إلاّ مفتــر 

 .)٣("الفاروق الأعظم
نحــن قــناديل النّــبوة، : " أنّــه قــال×وروي عــن أبــي عــبد االله الــصّادق

ومـصابيح الرسـالة، ونحـن نور الأنوار وكلمة الجبار، ونحن راية الحق، التي              
                                                 

 .٦٤/ ١: عيون أخبار الرضا)  ١(
 .٦٠: الأمالي للصّدوق) ٢(
 .٧٥: مشارق أنوار اليقين) ٣(



 ٤٦٥  الرابع والثّلاثون    الحديث

 

   ين، وقــادة الغُــرمــن تــبعها نجــا، ومــن تأخّــر عــنها هــوى، ونحــن أئمــة الــد
نّـبوة، وموضـع الرسالة، وإلينا تختلف الملائكة،      المحجلـين، ونحـن معـدن ال      

ونحـن سـراج لمـن استـضاء، والـسبيل لمن اهتدى، ونحن القادة إلى الجنّة،                
ونحـن الجـسور والقناطـر، ونحـن السنام الأعظم، وبنا ينزّل الغيث، وبنا ينزّل               

لبه الـرحمة، وبـنا يدفـع العذاب والنّقمة، فمن سمع هذا الهدى، فليتفقد في ق              
حبـنا، فـإن وجد فيه البغض لنا، والإنكار لفضلنا، فقد ضلّ عن سواء السبيل؛               

 .)١("لأنّا حجة المعبود، وترجمان وحيه، وعيبة علمه، وميزان قسطه
فالـولاية تمـام الـصّلاة والـزّكاة والـصّيام والحج والجهاد، وتوفير الفيء              

غور والأطراف، فبها يحلّ  والـصّدقات، وإمـضاء الحـدود والأحكام، ومنع الثّ        
حـلال االله، ويحـرم حرام االله، وتُقام حدود االله، ويذب عن دين االله، والدعوة               
إلـى سـبيل االله بالحكمـة والمـوعظة الحسنة، والحجة البالغة، فهي كالشّمس              
الـساطعة، المجلّلـة بـنورها للعـالم، وهـي فـي الأفـق بحـيث لا تنالها الأيدي                    

 .لنّور الجلي، الظّاهر بنفسه، والمظهر لغيرهوالأبصار، وهي كا
وهـذا يـدلّل مـا للإمامـة مـن شـرفٍ ومنـزلة عظـيمة عند االله، فإنّها خلاصة                    
رسـالة الأنبـياء، وإرث الأوصياء، وزمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدين             

 على  والدنـيا، وعـزّ المؤمنـين، وأس الإسـلام النّامـي، وفرعه السامي، ولا يخفى              
البـصير، مـا مـدى العلاقـة والـربط والأثر القائم، بين مقام الخاتمية العظمى لنبينا                 

 .^الأعظم، ومقام الولاية الكُبرى لمولانا علي والأئمة الطّاهرين
                                                 

 .٢٥٩/ ٣٦: بحار الأنوار) ١(



٤٦٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

رجحت كفّة ميزان   ^ إذاً، فمن تمسك بولاية محمد وآل محمد      
، من مهاوي الهلكة،    أعمالـه، ونجتْ سفينة قلبه، بمرساة لا إله إلاّ االله         

خفّت كفّة  ^ والأمـواج المهيـبة، والمنكر لولاية محمد وآل محمد        
 .ميزان أعماله، ولو كانت بثقل الجبال الرواسي

حتّى نرتفع من   ! جعلـنا االله مـن المـشمولين بفيـضهم الأقـدس          
حـضيض النّفس البهيمية، إلى ذروة المجد والمراتب الكمالية، وهذه          

 .تي خُلق الإنسان من أجلهاهي الكرامة ال
 



والثّلاثونالحديث الخامس
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æìqýČrÛaë@�ßb¨a@sí†§a 

حدثنا سعد بن عبد االله، عن أحمد بن محمد         :  قال 2حدثنا أبي 
بـن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد العزيز العبدي،             

لَ من قا : "سمعته يقول :  قال ×عـن عمـر بن يزيد، عن أبي عبد االله         
أشَهد أن لا إله إلاّ االله، وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً             : في يوم 

صـمداً، لـم يـتّخذ صـاحبة ولا ولـداً، كـتب االله عزّ وجلّ له خمساً         
وأربعين ألف ألف حسنة، ومحى عنه خمساً وأربعين ألف ألف سيئة،           

قرأ ورفَـع لـه في الجنّة خَمساً وأربعين ألف ألف درجةٍ، وكان كمن              
 .)١("القُرآن اثنتي عشرة مرة، وبنى االله له بيتاً في الجنّةِ

 التّوحيد أصل للعبادات جميعاً

إن مـن مظاهـر وتجلّـيات هـذا الحديث الشّريف، هو إخلاص التّوحيد،        
ونفـي الـشّريك والأنـداد لـه، ووصـفه بالصّفات التي وصف بها نفسه سبحانه       

                                                 

ه ابن فهد   ، ونقل ٨: الحديث الشّريف ذكره الشّيخ الصّدوق في كتابه ثواب الأعمال        ) ١(
 .٢٠٦/ ٩٠: ، وكذلك نقله العلامة المجلسي في البحار٢٤٧: الحلّي في العدة



٤٧٠ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

اه إليه؛ فهو أصل للعبادات جميعاً؛      وتعالـى، ويحكُم باحتياج كُلّ موجود سو      
 . لاشتمالها على نفي إلوهية غيره، وإثبات إلوهيته عزّ شأنه

والطّـريق الوسـط لارتقاء مراتب الكمال، هو أن يتعبد الإنسان الله تعالى،       
خالـصاً لـوجهه الكـريم، مخلّصاً نفسه البهيمية عن الشّوائب جميعاً، للوصول           

نية، ومنها يتدرج إلى مرتبة الكمال الإلهي، وذلك        إلـى كمـال الـنّفس الإنسا      
بالارتـباط بالحضرة القُدسية، عن طريق الأذكار التي هي أصل العبادات، بل            
هـي الغايـة القُـصوى من الخلقة، وإلى هذا المقام أشار الإمام أمير المؤمنين،      

وخلـق الإنـسان ذا نفـس ناطقـة، إن زكّاها     : "بقـوله ‘ علـي بـن أبـي طالـب     
 .)١("العلم والعمل، فقد شابهت أوائل جواهر عللهاب

وإذا اعتدل مزاجها، وفارقت الأضداد، فقد شارك بها  : " أيـضاً  ×وقـال 
 .)٢("السبع الشّداد

 وهـذا هـو المعنـى الـذي يقـصده أرباب المجاهدة والسلوك، من كونه               
 ×منينتعالـى أهـلاً للعـبادة، وإلـيه أشـار سـيد الـبلغاء والعارفين، أمير المؤ         

ما عبدتُك طمعاً في جنّتك، ولا خوفاً من نارك، ولكن وجدتُك أهلاً            : "بقـوله 
 .)٣("للعبادة فعبدتُك

 عقدي النّفي والإثبات

:  مـشتملة على عقدين    ×إن هـذه الأذكـار الـواردة فـي حـديث المعـصوم            
                                                 

 .٣٢٧/ ١: مناقب آل أبي طالب) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
 . ٦٩٦: زُبدة البيان) ٣(



 ٤٧١  الخامس والثّلاثون     الحديث

 

عقـد النّفـي، وعقـد الإثـبات، بمعنـى، نفـي إلوهية غيره، وإثبات إلوهيته عزّ شأنه،                  
كمــال : " عــندما قــال×وهــذا واضــح لمــن أمعــن النّظــر بكــلام أميــر المؤمنــين

التّوحـيد المطلـق، والإخـلاص المحقّـق، لا يتقـرر إلاّ بـنفض جمـيع ما عداه عنه،               
 . وهذا بعينه مقام التّخلّي، كما ورد ذلك في ألسنّة العرفاء)١("ونفي مشابهته بالغير

 المراد من أحديته تعالى

إلهاً : "ن أحديـته تعالـى، الـوارد ذكـرها في الحديث الشّريف            المـراد م ـ  
بمعنـى، أنّـه لا ثاني له في الوجود، ولا كثرة في ذاته وصفاته              " واحـداً أحـداً   

 في يوم عرفة،    ×ذهـناً وخارجـاً، كمـا ورد ذلـك فـي دعـاء الإمام السجاد              
 .)٢("متفردأنت االله، لا إله إلاّ أنت، الأحد المتوحد، الفرد ال: "حيث قال

وإثبات توحده تعالى في    : "قـال العلامـة الطّباطبائـي فـي تفـسير الميـزان           
ذاتـه وصـفاته وأفعالـه، بمعنـى، أنّـه واحـد لا يناظره شيء، ولا يشبهه، فذاته              
تعالـى بذاتـه ولذاتـه، من غير استناد إلى غيره، واحتياج إلى من سواه، وكذا                

م وأفعالهم، بإفاضة منه على ما     صـفاته وأفعالـه، وذوات مـن سـواه، وصـفاته          
 .)٣("يليق بساحة كبريائه وعظمته

 في نهج البلاغة،   ×اُنظـر إلى قول الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين        
 .)٤("ولا يقال له حد ولا نهاية: "حيث قال

                                                 

 . ٨٢/ ٣: شرح أصول الكافي) ١(
 .٢٤٤: الصّحيفة السجادية) ٢(
 .٣٨٩/ ٢٠: تفسير الميزان) ٣(
 .١٨٦، الخُطبة، ١٢٢/ ٢: نهج البلاغة) ٤(



٤٧٢ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

وبتعبيـر فقـيه العصر، آية االله العظمى، شيخنا الأستاذ، الوحيد الخراساني            
إن كُلّ محدود مركّب من الوجود، وحد ذلك الوجود،         ): "فمـد ظلّه الوار   (

وحـد الوجـود، هـو فُقـدان الكمـال الزّائد على ذلك الوجود، وهذا التّركيب        
أسـوأ أنـواع التّـركيب، حـيث إن التّـركيب، إمـا مـن وجـودين، أو من عدم                    
ووجـود، وهـذا التّـركيب المـزعوم، من وجود وعدم، وكُلّ أنواع التّركيب،              

ال علـى االله تعالـى، والموجـود الـذي لا حـد له، فهو واحد لا يتصور له                   مح ـ
ثان؛ لأن تصور الثّاني له مستلزم لتحديده بعدم الثّاني، والمحدود مركّب من          
الوجود والعدم، وكُلّ مركّب محتاج إلى ما يتركّب منه، فهو سبحانه أحدي            

 .)١("ورالذّات والصّفات، فليس له ثان متحقّق ولا متص
يا أمير  :  فقال ×وروي أن أعـرابياً، قـام يـوم الجمل إلى أمير المؤمنين           

يا أعرابي، أما : فحمل النّاس عليه، وقالوا : المؤمنين، أتقول إن االله واحد؟ قال     
: ×فقال أمير المؤمنين   من تقسم القلب،     ×تـرى مـا فـيه أمير المؤمنين       

يا :  ثـم قال   ي نُريده من القوم،   دعوه، فإن الذي يريده الإعرابي، هو الذ      "
فــوجهان مــنها لا : إعرابــي، إن القــول فــي أن االله واحــد، علــى أربعــة أقــسام 

فأما اللّذان لا يجوزان عليه،     . يجـوزان علـى االله عزّ وجلّ، ووجهان يثبتان فيه         
يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز؛ لأن ما لا ثاني            . واحد: فقـول القائـل   
ثالث ثلاثة؟ وقول   : ل فـي باب الأعداد، ألا ترى أنّه كفر من قال          لـه لا يـدخ    

                                                 

ــشّيخ الوحــيد     ) ١( ــة االله العظمــى، ال ــذي ذكــره ســماحة آي هــذا خلاصــة الإشــكال ال
 .الخراساني، في مقدمة كتابه المنهاج



 ٤٧٣  الخامس والثّلاثون     الحديث

 

القائـل، هـو واحـد من النّاس، يريد النّوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز؛ لأنّه                 
 .تشبيه، وجلّ ربنا عن ذلك وتعالى

هـو واحد ليس له في  :  وأمـا الـوجهان اللّـذان يثبـتان فـيه، فقـول القائـل        
إنّه عزّ وجلّ أحدي المعنى، يعني به،       :  وقول القائل  الأشياء شبه، كذلك ربنا،   

 .)١("أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عزّ وجلّ
 المراد من الصّمد

 الـصّمد، هـو أحـد أسـمائه تعالـى، فهو كناية عن عدم الانفعال والتّأثّر،                
الصّمد، : " حيث قال  ×وكـونه محـلاً للحـوادث، كمـا فـسره إمامـنا الباقـر             

 .)٢("القائم بنفسه، الغني عن غيره
السيد المصمود إليه في كُلّ     : "أنّه قال ‘ وروي عـن أبـي جعفـر الثّانـي        

 .)٣("شيء، قليله وكثيره
أي، الـذي عـنده كُلّ ما يحتاج إليه كُلّ شيء، ويكون رفع حاجة الكُلّ               

 .إليه، ولم يفقد في ذاته شيئاً، مما يحتاج إليه الكُلّ
 عـن معنـى الـصّمد، فقال له         ×مـد بـن أميـر المؤمنـين أبـاه         وسـأل مح  

تأويـل الـصّمد؛ لا اسم ولا جسم، ولا مثل ولا شبه، ولا صورة              : "×الإمـام 
ولا تمثال، ولا حد ولا حدود، ولا موضع ولا مكان، ولا كيف ولا أين، ولا               

، ولا هـنا ولا ثمة، ولا ملأ ولا خلأ، ولا قيام ولا قعود، ولا سكون ولا حركة             
                                                 

 .٥: معاني الأخبار) ١(
 .٧: المصدر السابق) ٢(
 .٤١٤: الحاشية على أصول الكافي) ٣(
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ظلمانـي ولا نورانـي، ولا روحاني ولا نفساني، ولا يخلو منه موضع، لا يسعه               
موضـع، ولا علـى لـون، ولا علـى خطر قلب، ولا على شم رائحة، منفي عنه                  

 .)١("هذه الأشياء
خَمساً وأربعين  : " بقوله ×أما سر العدد، الذي أشار إليه الإمام الصّادق       

ؤشّـر هـام لمعـان واقعية، لا يدركها إلاّ أهلها           إنّمـا هـو م    " ألْـف ألْـف حـسنةٍ     
أو مـن انـتهل مـن ماء عذبهم، فهي ليست قوالب            ^ الراسـخون فـي العلـم     

جامـدة، بـل فـيها أسـرار عظـيمة، فالحـروف والأعـداد من مخلوقات االله عزّ           
وجـلّ، فأسرار الحروف في الأعداد، وتجلّيات الأعداد في الحروف، فالعدد        

 والحـروف للدوائـر الجـسمانية والملكوتـية، وبمعنى آخر، إن            للـروحانيات، 
الأعـداد سـر الأقوال، والحروف سر الأفعال، فإن عالم العرش أعداد، وعالم             
الكرسي حروف، فنسبة الأعداد للحروف، كنسبة الكرسي للعرش، فبواسطة         

: ، حيث قالسـر الأعـداد فُهمت القُدرة، كما مدح االله نفسه في كتابه الكريم           
}اسِبِينكَفَى بِنَا ح٢(}و(. 

وأمـا سـر كـونه، كمـن قرأ القُرآن اثنتي عشرة مرة، فلعلّه لأجل أن تلك          
 .)٣(الكلمة، إنّما تُفيد ما أفادته سورة التّوحيد، فلا تغفل

 سيما ولي االله الأعظم،     ^وبعناية المعصومين ! بحمـد االله ومـنّه    
                                                 

 .٧: الهداية للصّدوق) ١(
 .٤٧: الأنبياء) ٢(
للأستاذ ) أسرار الحروف والأعداد  ( أردت المـزيد من التّفصيل، فراجع كتاب         وإن) ٣(

 .علي بو صخر



 ٤٧٥  الخامس والثّلاثون     الحديث

 

) عجل االله تعالى فرجه الشّريف    (كري  الإمـام الحجة بن الحسن العس     
أعلى االله  (نُنهي شرح الباب الأول من كتاب التّوحيد للشّيخ الصّدوق          

وقـد كـان الفراغ منه في أيام مولد النّور، ومجلى           ) مقامـه الـشّريف   
ومولد حفيده، قُطب دائرة العلوم، ’ الظّهـور، محمـد بـن عبد االله       

 من ربيع الأول، سنة ألف وأربع       ‘الإمـام جعفـر بن محمد الصّادق      
 .مئة وواحد وثلاثين من الهجرة المباركة

 .وسوف نشرع إن شاء االله في شرح الباب الثّاني منه
 عبد الكريم العقيلي
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òČîãeŠ+ÔÛa@pbíŁa@÷ŠèÏ 
 فهرس الآيات القُرآنية

 ٢-سورة البقرة 
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٦٥ 

١٦٦ 

١٤٤ 

٤٤٤ 

٣٠٢ 

 ٢٨٩و١٠٦

٤٥٦ 

٢٨٨ 

٢٠٦ 

٣٨٧ 

٤٢١ 

٤٥٨ 

٣٢٦ 

 ١٧٥و١٤٤

٢٠٤ 

 

١٥ 
٣١ 
٣٧ 
٤٨ 
٨١ 
١١٥ 

١٥٢ 

١٥٦ 

١٦٣ 

١٦٤ 

١٧٠ 

١٨٩ 

٢٤٥ 

٢٥٥ 

٢٥٦ 

ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهدميو بِهِم زِئتَهسي اللَّه... 
 ...ى الْملاَئِكَةِوعلَّم آدم الأَسماءَ كُلَّها ثم عرضَهم علَ

 ...فَتَلَقَّى آَدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ
 ...واتَّقُوا يوماً لاَ تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئاً

اطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهأَحو          ... 

غْرِبالْمو شْرِقلِلَّهِ الْمو       ... 

كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر           ... 

وناجِعهِ رإِنَّا إِلَيإِنَّا لِلَّهِ و             ... 

حِيمالر نمحالر وإِلاَّ ه لاَ إِلَه احِدو إِلَه كُمإِلَهو... 
لِ واخْتِلاَفِ اللَّيضِ والأَراتِ واومفِي خَلْقِ الس إِن... 

وا ماتَّبِع مإِذَا قِيلَ لَهوا أَنزَلَ اللَّه       ... 

 ...           وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها

لَه ضَاعِفَهناً فَيسضاً حقَر قْرِضُ اللَّهذَا الذي ي نم... 
 ...      تِلْك الرسلُ فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍ

 ...استَمسك هِ فَقَدِفَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّ
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 ٣-سورة  آل عمران
 الآية رقم الآية الصّفحة

٤٨٠ 

٤٥٧ 

٢٧١ 

١٤٣ 

١٩٢ 

١٦٥ 

٢١٦ 

٤٨٠ 

٣٠٧ 

٤٥٨ 

٢ 
١٨ 
٢٥ 
٤٥ 
٤٩ 
٥٤ 
٦٤ 
١١٠ 

١٣٣ 

١٩١ 

ومالْقَي يالْح وإِلاَّ ه لاَ إِلَه اللَّه ... 
وإِلاَّ ه لاَ إِلَه أَنَّه اللَّه شَهِد   ... 

 ...            يتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْووفِّ

ميرا ملائِكَةُ يوإِذْ قَالَتِ الْم     ... 

كُمبر ةٍ مِنبِآي جِئْتُكُم أَنِّي قَد      ... 

اكِرِينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرمو         ... 

 ...     وا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍقُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَ

 ...       كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ 

كُمبر ةٍ مِنغْفِروا إِلَى مارِعسو              ... 

 ...      الذين يذْكُرون اللَّه قِياماً وقُعوداً

 

 ٤-سورة النّساء
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ٤٤٢و٢٤٨

٣٣٨ 

 ٢٩٧و٢٩٦

٢٥٩ 

١٨٣ 

 

٤٨ 
٥٩ 
١٠٠ 

١٣١ 

١٦٤ 

 ...          إِن اللَّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ

ولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهنُوا أَطِيعآم ا الَّذِينها أَيي            ...
اجِراً إِلَى اللَّهِ وهتِهِ ميب مِن جخْري نمو     ...        

لِكُمقَب مِن نَا الذين أُوتُوا الْكِتَابصَّيو لَقَدو           ...
 ...وكَلَّم اللَّه موسى تَكْلِيماً
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 ٥-سورة المائدة
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٦٢ 

٢٣٦ 

١٣٣ 

١٩٣ 

١٣٣ 

 

٣٥ 
٦٧ 
١٠٩ 

١١٠ 

١١٦ 

 ...وا إِلَيهِ الْوسِيلَةَيا أَيها الذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وابتَغُ
كبر مِن كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي          ...
تُماذَا أُجِبقُولُ ملَ فَيسالر اللَّه عمجي موي       ... 

 ...        وإِذْ تَخْلُق مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإِذْنِي

 ...ذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِوإِ

 

 ٦-سورة الأنعام
 الآية رقم الآية الصّفحة

٩٠ 
٣١٦ 

 ١٠٩و١٠٤

٢٨٧ 

٨٣ 
٢٨٠ 

٢٧١ 

١٠١ 

٧٥ 
٧٩ 
١٠٣ 

١٢٢ 

١٣٥ 

١٥٨ 

١٦٠ 

١٦٣ 

 ...        قُلْ إِنِّي علَى بينَةٍ مِن ربي وكَذَّبتُم بِه

ضَإنِِّي والأَراتِ واومالس هِي للَِّذِي فَطَرجتُ وهج... 
صَارالأَب رِكدي وهو صَارالأَب رِكُهلا تُد           ... 

...               فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُوراًأَومن كَان ميتاً
لِيمع كِيمح إِنَّه مصْفَهو زِيهِمجيس        ... 

 ...         إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْلاَ ينفَع نَفْساً

 ...           من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها

 ...         لا شَرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرتُ
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 ٧-سورة الأعراف
 الآية رقم الآية الصّفحة

٢٨٨ 

١٠٧ 

٢٣٦ 

 ١٦١و١٢٦

٤٥٧ 

٢٩ 
١٤٣ 

١٧٢ 

١٨٠ 

٢٠٥ 

ونودتَع أَكُمدا بكَم          ... 

هبر هكَلَّمى لِمِيقَاتِنَا ووساءَ ما جلَمو     ... 

ورِهِمظُه مِن منِي آدب مِن كبإِذْ أَخَذَ رو       ...
  ...       ولِلَّهِ الأَسماءُ الْحسنَى

 ...      فْسِكواذْكُر ربك فِي نَ

 

 ٨-سورة الأنفال
 الآية رقم الآية الصّفحة

٣٣ ١٦٧ 
٤٢ 

أَنْتَ فِيهِمو مهذِّبعلِي اللَّه ا كَانمو         ... 

 ...       لِيهلِك من هلَك عن بينَة

 

 ٩-سورة التّوبة
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٠١ 

١٣٤ 

٨٦ 
١٠٢ 

٣١ 
١٠٥ 

١١٥ 

١٢٩ 

 ...خَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِاتَّ
 ...وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم و

ماهدإِذْ ه دعماً بضِلَّ قَولِي اللَّه ا كَانمو     ... 

وإِلاّ ه لا إِلَه اللَّه بِيسا فَقُلْ حلَّوتَو فَإِن... 
 

 ١٠-سورة يونس
 الآية رقم الآية الصّفحة



 ٤٨٣ قُرآنية   الآيات ال فهرس

 

...            إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خَلَق السماواتِ والأَرضَ ٣ ٤٤٣
 ١١-سورة هود

 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمى والأَصَم والْبصِيرِ ٢٤ ١٠٢
 ١٢-سورة يوسف

 الآية رقم الآية فحةالصّ

١٩٣ 

١٩٣ 

 ٢٤٦و٨٣

٩٣ 
٩٦ 
١٠٦ 

 ...اذْهبوا بِقَمِيصِي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجهِ أَبِي
 ...      فَلَما أَن جاءَ الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِه

شْرِكُونم مهبِاللَّهِ إِلاَّ و مهأَكْثَر مِنؤا يمو... 
 ١٣-سورة الرعد

 الآية رقم الآية لصّفحةا

...          الذين آمنُوا وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ ٢٨ ٢١٠
 ١٤-سورة إبراهيم

 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...      واستَفْتَحوا وخَاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ ١٥ ١٦٨

 ١٥-سورة الحجر
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...اصْدع بِما تُؤمر وأَعرِضْ عنِ الْمشْرِكِينفَ ٩٤ ٣١٥
 ١٦-سورة النّحل

 الآية رقم الآية الصّفحة



٤٨٤ 
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٢١٦ 

٢٤٦ 

٣٦ 
٥١ 

 ...ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً
 ...وقَالَ اللَّه لاَ تَتَّخِذُوا إِلَهينِ اثْنَينِ

 ١٧-سورة الإسراء
 لآيةا رقم الآية الصّفحة

 ١٧٨و١٢٤

٢١٦ 

 ٢٤٧و٨٩

١٠٠ 

١ 
٢٣ 
١١٠ 
١١١ 

 ...سبحان الذي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً 
اهوا إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع كبقَضَى رو            ... 

نمحوا الرعاد أَو وا اللَّهعقُلْ اد         ... 

 ...             ولَداًوقُلِ الْحمد لِلَّهِ الذي لَم يتَّخِذْ 

 ١٨-سورة الكهف
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...        فَلْيعملْ عملاً صَالِحاً ولاَ يشْرِك ١١٠ ٤١٠و٣٢٨

 ١٩-سورة مريم
 الآية رقم الآية الصّفحة

٣٦٠ 

٤٣٥ 

٨٣ 

٩ 
٦٣ 
٦٥ 

  ...          وقَد خَلَقْتُك مِن قَبلُ ولَم تَكُن شَيئاً
 ...             تِلْك الجنّة التي نُورِثُ مِن عِبادِنَا

 ... هلْ تَعلَم لَه سمِياً

 ٢٠-سورة طه
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...                  واصْطَنَعتُك لِنَفْسِي ٤١ ٤١٧



 ٤٨٥  الآيات القُرآنية   فهرس

 

١٧٧ 

٤٤٦ 

 ١٧٣و٨٣

١٥١ 

٤٤٧ 

 

٦٨ 
١٠٩ 

١١٠ 

١١١ 

١١٢ 

١١٣ 

 ...                     الأَعلَىلاَ تَخَف إِنَّك أَنْتَ

  ...                     يومئِذٍ لاَ تَنفَع الشَّفَاعةُ 

 ...                    ولاَ يحِيطُون بِهِ عِلْماً

 ...                      وعنَتْ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ

   ...         ومن يعملْ مِن الصَّالِحاتِ
 ...                 أَو يحدِثُ لَهم ذِكْراً

 ٢١-سورة الأنبياء
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٧١ 

٤١٧ 

١٠٢ 

٣٤٦ 

٤٧٤ 

 ١٩٨و١١٧

٢ 
١٦ 
٢٢ 
٣٢ 
٤٧ 
٧٣ 

...                 ما يأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن ربهِم محدثٍ
 ... بينَهما لاَعِبِينوما خَلَقْنَا السماءَ والأَرضَ وما

 ...             لَو كَان فِيهِما آَلِهةٌ إِلاّ اللَّه لَفَسدتَا

 ...          وجعلْنَا السماءَ سقْفاً محفُوظاً

اسِبِينكَفَى بِنَا حو                     ... 

وندهةً يأَئِم ملْنَاهعجو                ...  
 ٢٢-سورة الحج

 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...        ذَلِك بِأَن اللَّه هو الحق ٦ ٤٣٤و٤٣٣

 ٢٣-سورة المؤمنون
 الآية رقم الآية الصّفحة
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٩٩ 
٤١٧ 

٩١ 
١١٥ 

 ...ما اتَّخَذَ اللَّه مِن ولَدٍ
 ...أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا

 ٢٤-سورة النّور
 الآية رقم الآية الصّفحة

٤٣٣ 

٣١٦ 

٢٨٧ 

٢٥ 
٣٥ 
٤٠ 

الحق وه اللَّه أَن                        ... 

 ...           اللَّه نُور السماواتِ والأَرضِ

 ...                    ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً

 ٢٥-سورة الفُرقان
 يةالآ رقم الآية الصّفحة
٢٤٩ 

٢٠٤ 

٣ 
٤٣ 

...                 ولاَ يملِكُونِ لأَنفُسِهِم ضَراً ولاَ نَفْعاً
اهوه هاتَّخَذَ إِلَه نتَ مأَيأَر                   ... 

 ٢٦-سورة الشّعراء
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ... ينواتَّقُوا الذي خَلَقَكُم والْجِبِلَّةَ الأَولِ ١٨٤ ٢٨٩

 ٢٧-سورة النّمل
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٩٤ 

١٩٤ 

١٧ 
٢٠ 

هنُودج انملَيلِس شِرحو                  ... 

دهدى الْها لِي لاَ أَرفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّدو                ...
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١٩٤ 

١٩٤ 

 ١٩٤و١٩٠

 ١٩٥و١٩٠

٢١ 
٣٨ 
٣٩ 
٤٠ 

 ...                    اً شَدِيداًلأُعذِّبنَّه عذَاب

...                        قَالَ ياأَيها الملأُ أَيكُم يأْتِينِي بِعرشِها
الْجِن قَالَ عِفْريتٌ مِن                   ... 

...                     قَالَ الذي عِنْده عِلْم مِن الْكِتَابِ
 ٢٨-سورة القصص

 الآية رقم الآية لصّفحةا

٨٨ ٢٨٩ ههجإِلاَّ و الِكءٍ هكُلُّ شَي                         ... 

 ٢٩-سورة العنكبوت
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٣٢ 

١٣٢ 

٤٠٠ 

٢ 
٣ 
٤٥ 

...            أَحسِب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آَمنَّا
 ...            مِن قَبلِهِمولَقَد فَتَنَّا الذين 

...                     إِن الصَّلاَةَ تَنْهى عن الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ
 

 ٣٠-سورة الروم
 الآية رقم الآية الصّفحة

٣٢٦ 

 

٤٤ وندهمي مِلَ صَالِحاً فَِلأَنفُسِهِمع نمو        ... 

 ٣١-سورة لُقمان
 الآية يةرقم الآ الصّفحة

١٣ ٣٩٩ 
 

 ...          وإِذْ قَالَ لُقْمانِ لأَبنِهِ
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 ٣٢-سورة السجدة
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٠٥ 

١٠٥ 

٧ 
٨ 

ءٍ خَلَقَهكُلَّ شَي نسالذي أَح              ... 

...                    ثُم جعلَ نَسلَه مِن سلالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ
٣٣-ورة الأحزابس 

 الآية رقم الآية الصّفحة

٣٦٢ 

١١٢ 

١٣٢ 

 ٤١٧و٣٧٠

٣٦ 
٤٥ 
٥٧ 
٧٢ 

و مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهؤلاَ ممِنٍ وؤلِم ا كَانمو               ...
شَاهِداً و لْنَاكسإِنَّا أَر ا النّبيها أَيي              ... 

و اللَّه ذُونؤالذين ي إِنولَهسر                 ... 

ضِ والأَراتِ واوملَى السانَةَ عضْنَا الأَمرإنَِّا ع ... 
 ٣٤-سورة سبأ

 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...       قُلْ إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ ٤٦ ٣١٦

 ٣٥-سورة فاطر
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٥ ٩٤ ا النَّاسها أَياءُيالْفُقَر أَنْتُم                .... 

 ٣٧-سورة الصّافات
 الآية رقم الآية الصّفحة

١٨٠ ٨٣ صِفُونا يمالْعِزَّةِ ع بر كبر انحبس          ... 
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 ٣٩-سورة الزّمر
 الآية رقم الآية الصّفحة

٢٩٦ 

٢٨٨ 

٣ 
٦٩ 

                    ...     أَلاَ لِلَّهِ الدين الْخَالِصُ

الْكِتَاب ضِعوا وهبضُ بِنُورِ رقَتِ الأَرأَشْرو... 
 ٤٠-سورة غافر

 الآية رقم الآية الصّفحة

١٤ ٢٩٥ و ينالد لَه خْلِصِينم وا اللَّهعفَاد                      ...
 ٤١-سورة فُصّلت

 الآية رقم الآية الصّفحة

١٤٢ 

٣٨٦ 

٢١ 
٥٣ 

....                       وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شَهِدتُم علَينَا
ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كبكْفِ بِري لَمأَو                          ...

 

 ٤٢-سورة الشّورى
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...             سمِيعلَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو ال ١١ ١٠٠و٨٣

 ٤٣-سورة الزّخُرف

 الآية رقم الآية الصّفحة

٢٠٤ 

١٧٨ 

١٦٧ 

٢٦ 
٤٥ 
٥٦ 

 ...                وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ

...                  واسأَلْ من أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسلِنَا
بإِلاَّ ع وه هِإِنلَينَا عمأَنْع د                ... 
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١٦٧ 

٢٣٧ 

٥٧ 
٨٧ 

 ...                        ولَما ضُرِب ابن مريم مثَلاً

اللَّه قُولُنلَي مخَلَقَه نم مأَلْتَهس لَئِنو                    ...
 ٤٥-سورة الجاثية

 الآية رقم الآية الصّفحة

...                    دِيثٍ بعد اللَّهِ وآياتِهِ يؤمِنُونفَبِأَي ح ٦ ١٧٣و١٢٥
 ٤٧-سورة محمد

 الآية رقم الآية الصّفحة

٣١ ١٣٢ مِنْكُم اهِدِينجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو                    ...
   

 ٤٨-سورة الفتح

 الآية رقم الآية الصّفحة

١٠٦ 

٢٦٢ 

١٠ 
٢٦ 

اللَّه ونايِعبا يإِنَّم ونَكايِعبالذين ي إن                  ...
 ...                           وأَلْزَمهم كَلِمةَ التَّقْوى

 ٥١-سورة الذّاريات
 الآية رقم الآية الصّفحة

٢٣٥ 

 ٤١٦و٣٩١

٢١ 
٥٦ 

ونصِرأَفَلاَ تُب فِي أَنفُسِكُمو         ...                

...                   وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ
 

   ٥٢-سورة الطّور
 الآية رقم الآية الصّفحة



 ٤٩١  الآيات القُرآنية   فهرس

 

٣٥ ٣٩٢ الْخَالِقُون مه ءٍ أَمرِ شَيغَي خُلِقُوا مِن أَم                       ...
 

 ٥٣-سورة النّجم
 الآية  الآيةرقم الصّفحة

١٧٤ 

١٧٤ 

١٢٤ 

١٢٤ 

 ١٧٢و١٢٤

٣١٠ 

٨ 
٩ 
١١ 
١٣ 
١٨ 
٤٢ 

 ...                              ثُم دنَا فَتَدلَّى

...                         فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى
 ...                   لَقَد رأَى مِن آَياتِ ربهِ

 ...                     لَةً أُخْرىولَقَد رآَه نَزْ

 ...                   ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى

 ...                    وأَن إِلَى ربك الْمنْتَهى

 ٥٤-سورة القمر 
 الآية رقم الآية الصّفحة

٤٢٢ 

٤٢٢ 

٥٤ 
٥٥ 

  ...       إِن الْمتَّقِين فِي جنَّاتٍ ونَهرٍ
 ...          في مقْعدِ صِدقٍ عنْد مليكٍ مقْتدِرٍ

 ٥٥-سورة الرحمن
 الآية رقم الآية الصّفحة

٦٠ ٤٢٧ انسانِ إِلاَّ الإِحسزَاءُ الإِحلْ جه       ... 

 ٥٦-سورة الواقعة
 الآية رقم الآية الصّفحة

٦٤ ١٦٥ الزَّارِع ننَح أَم ونَهعتَزْر أَأَنْتُمون                       ...
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   ٦٥ -سورة الطّلاق
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...اللَّه الذي خَلَق سبع سماواتٍ ومِن الأَرضِ ١٢ ٣٩٠
 ٧٠-سورة المعارج

 الآية رقم الآية الصّفحة

١٦٨ 

١٦٨ 

١٦٨ 

١ 
٢ 
٣ 

     ...                  سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ
افِعد لَه سلَي لِلْكَافِرين                       ... 

 ...                  مِن اللَّهِ ذِي الْمعارِجِ

 ٧٤-سورة المدثّر
 الآية رقم الآية الصّفحة

...                       هو أَهلُ التَّقْوى وأَهلُ الْمغْفِرةِ ٥٦ ٢٦١و٢٥٥
 ٧٦-نسورة الإنسا

 الآية رقم الآية الصّفحة

...                    هلْ أَتَى علَى الإِنْسانِ حِين مِن الدهرِ ١ ١٢٠
 ٧٧-سورة المرسلات 

 الآية رقم الآية الصّفحة

١٠٥ 

١٠٥ 

 

٢٠ 
٢١ 

 ...                    أَلَم نَخْلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ

 ...                   مكِينٍفَجعلْنَاه فِي قَرارٍ
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 ٧٨-سورة النّبأ
 الآية رقم الآية الصّفحة

...               إِلاَّ من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صَواباً ٣٨ ٤٤٦
 ٧٩-سورة النّازعات

 الآية رقم الآية الصّفحة

         ...                     فَالْمدبراتِ أَمراً ٥ ١١٨و٨٨

 ٨٢-سورة الانفطار
 الآية رقم الآية الصّفحة

٣٩١ 

٣٩٢ 

٣٩٢ 

٦ 
٧ 
٨ 

...           ياأَيها الإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ
لَكدفَع اكوفَس الَّذِي خَلَقَك          ... 

ككَّبا شَاءَ رةٍ مصُور فِي أَي           ... 

   ٨٨-شيةسورة الغا
 الآية رقم الآية الصّفحة

٣٩٠ 

٣٩٠ 

٣٩٠ 

٣٩٠ 

١٧ 
١٨ 
١٩ 
٢٠ 

 ...      أَفَلاَ ينْظُرون إِلَى الإِبِلِ كَيف خُلِقَتْ

 ...     وإِلَى السماءِ كَيف رفِعتْ

 ...    وإِلَى الْجِبالِ كَيف نُصِبتْ

 ...          وإِلَى الأَرضِ كَيف سطِحتْ

٨٩-ورة الفجرس 
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ...                  يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ ٢٧ ٢٨٨
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٢٨٨ 

٢٨٨ 

٢٨٨ 

٢٨ 
٢٩ 
٣٠ 

...                          ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً
 ...                      فَادخُلِي فِي عِبادِي

ادنَّتِيوخُلِي ج                           ... 

 ٩٨-سورة البينة
 الآية رقم الآية الصّفحة

 ... وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين ٥ ٤١١و٢٩٥
 

 ٩٩-سورة الزّلزلة
 الآية رقم الآية الصّفحة

...                       خَيراً يرهفَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ ٧ ٢٤٩
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 فهرس المصادر والمراجع

  القُرآن الكريم-

، دار  ١ط‘  نهـج الـبلاغة، الإمـام أميـر المؤمنـين علي بن أبي طالب              -
 .الذّخائر قُم

ــسين   - ــن الح ــي ب ــدين، عل ــن العاب ــام زي ــسجادية، الإم ــصّحيفة ال ‘  ال
 هـ  ١٤١١ -١ط× بطحي، النّاشر، مؤسسة الإمام المهدي    تحقـيق، الـسيد الأ    

 .إيران
 ،د باقــر الخرســانحم ـد م الــسي، تحقــيق،برسـي يخ الطّ الــشّ، الاحـتجاج -

 . م١٩٦٦ - ١٣٨٦، جف الأشرف النّ،شرباعة والنّعمان للطّدار النّ، اشرالنّ
ــشّ، الاختــصاص - ــر الغفــاري علــي،  تحقــيق،فــيديخ المال ــسيو أكب د ال
 ،لبنان،   بيروت ،وزيعشر والتّ باعة والنّ فيد للطّ  دار الم  ،اشر النّ ،رنديد الزّ محمو

 . م١٩٩٣ - ١٤١٤ ،انيةالثّط 
 أسـرار الحـروف والأعداد، علي بو صخر،إشراف، الشّيخ عبد الكريم           -

 .’العقيلي، تحقيق ونشر، مؤسسة بضعة المصطفى
سة  مؤس،اشر النّ،يد فاضـل المـسعود    حم ـيخ م  الـشّ  ، الأسـرار الفاطمـية    -
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رابطة ،  شرباعة والنّ  للطّ ـ ÷سـة لفاطمـة المعـصومة     قدوضـة الم  ائـر فـي الر    الزّ
 .هـ١٤٢٠ -، ط الثّانيةداقة الإسلاميةالصّ

 يخ علي الشّويخ عادل أحمد عبد الموجود       الشّ ، تحقيق ، ابن حجر  ،الإصـابة  -
محماشر النّ،عوضد م،هـ١٤١٥ -، ط الأولى بيروت،ة دار الكتب العلمي. 

 ،صفهاني جواد القيومي الأ   ، تحقيق ،د ابن طاووس   السي ،قبال الأعمال  إ -
 .هـ١٤١٤ -، ط الأولى مكتب الإعلام الإسلامي،اشرالنّ

سة  مؤس ،ةراسات الإسلامي قسم الد ،   تحقيق صّدوق،يخ ال  الـشّ  ، الأمالـي  -
 .هـ١٤١٧-ط الأولى،  قُم،وزيعشر والتّباعة والنّقافة للطّ دار الثّ،اشر النّ،البعثة
سة  مؤس،ةراسات الإسلاميقسم الد ،   تحقيق ،وسـي يخ الطّ  الـشّ  ،الأمالـي  -
 .هـ١٤١٤-، ط الأولى قُم،وزيعشر والتّباعة والنّقافة للطّ دار الثّ،اشر النّ،البعثة
، اشر النّ ،رد عبد االله شب   السي،  يارة الجامعة  الأنـوار اللامعـة فـي شرح الزّ        -
هـ١٤٠٣ -، ط الأولى لبنان،وت بير،سة الوفاءمؤس. 

، العلامة المجلسي، النّاشر، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطّبعة         بحار الأنوار  -
 .هـ١٤٠٣-الثّانية 
-    رجات بـصائر الـد، ـ م الحاج ميرزا   ، تحقـيق  ،فارد بـن الحـسن الـصّ      حم 

 .هـ١٤٠٤-  طهران، منشورات الأعلمي،اشر النّ،حسن كوچه باغي
،  إيران، قُم،دار الحكمة ،  اشر النّ ،ياس القم يخ عـب   الـشّ  ، بـيت الأحـزان    -

 .هـ١٤١٢-ط الأولى
ــاج العــروس- ــزّ، ت ــيق،بيدي ال ــي، تحق  دار الفكــر ،اشــر النّ، شــيري عل

 .هـ١٤١٤ - بيروت،وزيعشر والتّباعة والنّللطّ
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 ،اشر النّ ، أحمد حبيب قصير العاملي    ،تحقيق،  وسـي يخ الطّ  الـشّ  ،بـيان  التّ -
 .هـ١٤٠٩ -، ط الأولىلاميمكتب الإعلام الإس

، اشر النّ، أكبر الغفاري علي، تحقيق،انيعبة الحر ابن شُ ،قولحـف الع   تُ -
 -، ط الثّانية  فةشر الم درسين بقم ابعة لجماعة الم  شر الإسـلامي التّ   سة النّ ـ مؤس ـ
 .هـ١٤٠٤
 .، دار إحياء التُراث العربي، بيروتالآلوسي،  تفسير الآلوسي-
 الإمام   ونشر، مؤسسة  تحقيق× لإمـام العسكري  لب  منـسو الفـسير   تّ ال -

 .هـ١٤٠٩ -قُم، ط الأولى× المهدي
 الأستاذ نظير   ،بن عاشور ، مراجعة وتدقيق    ا ، تحقيق ،علبي الثّ ،علبـي  تفـسير الثّ   -

هـ١٤٢٢ -، بيروت، ط الأولىراث العربي دار إحياء التّ،اشر النّ،اعديالس. 
-ازي، طازي تفسير الر٣، الر. 
، ط  طهران،در مكتبة الصّ،اشر النّ، الفـيض الكاشاني ،افيفـسير الـصّ    التّ -
 .هـ١٤١٦ -الثّانية
د  الحـاج السي   ، تحقـيق  ،د بـن مـسعود العياشـي      حم ـم،   تفـسير العياشـي    -

اشر النّ،سولي المحلاتيهاشم الر ،المكتبة العلميطهران،ةة الإسلامي . 
د طيب الموسوي    السي ، تحقيق ،ي بن إبراهيم القم    علي ،ي تفـسير القم ـ   -

 -، ط الثّالثة  يران، إ  قُم ،شرباعة والنّ سة دار الكتاب للطّ    مؤس ،اشر النّ ،الجزائري
 .هـ١٤٠٤
ــيان- ــشّ، تفــسير مجمــع الب لمــاء  لجــنة مــن الع، تحقــيق،برســييخ الطّ ال
حقّوالمــ،اشــر النّ،ينقــين الأخــصائيبيــروت،سة الأعلمــي للمطــبوعات مؤس ، 
 .هـ١٤١٥ -، ط الأولىلبنان
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درسين  منشورات جماعة الم،اشر النّ،باطبائيد الطّ السي، تفـسير الميزان   -
ةفي الحوزة العلمي،قُم الم سةقد. 

سولي د هاشـم الر  الـسي ، تحقـيق ،يخ الحويـزي الـشّ ،قلين تفـسير نـور الثّ     -
، ط  قُــم،وزيعشر والـتّ باعة والنّــسة إســماعيليان للطّ ـ مؤس ـ،اشــر النّ،المحلاتـي 

 .هـ١٤١٢ -الرابعة
 ،هرانيسيني الطّد هاشم الح الـسي  ، تحقـيق  ، الـشّيخ الـصّدوق،    وحـيد  التّ -

 .سةقدة في قُم المدرسين في الحوزة العلمي منشورات جماعة الم،اشرالنّ
د د مهدي السي  حمد م  السي ، تحقيق ،دوقيخ الـصّ   الـشّ  ، ثـواب الأعمـال    -

 .هـ١٤١١ -، ط الثّانية قُم،ضيريف الرمنشورات الشّ، اشر النّ،حسن الخرسان
 ضبط  ،يخ خليل الميس   الشّ ، تحقيق ،بريبـن جريـر الطّ    ، ا  جامـع البـيان    -

شر باعة والنّ  دار الفكر للطّ   ،اشر النّ ، صـدقي جمـيل العطـار      ،وتوثـيق وتخـريج   
 .هـ١٤١٥،  لبنان، بيروت،وزيعوالتّ

-   عادات جامـع الس، م تحقيق ،راقيد مهدي النّ  حم ، السي  د منترد كلا حم، 
، الــنّجف شرباعة والنّــعمان للطّــ دار الــنّ،اشــر النّ،ظفــرد رضــا المحمــيخ مالــشّ

 .الأشرف
-    الجواهـر الـس ةني، جف الأشرف النّ،عمان الـنّ ، المطـبعة ، العاملـي  الحـر ،
 .م١٩٦٤ –١٣٨٤
سيني ين بن أحمد الح الـسيد بـدر الـد    ، الحاشـية علـى أصـول الكافـي        -

 .هـ١٤٢٥ -ي، ط الأولىل الفاض علي، تحقيق،العاملي
-   الحكمـة الم        ة الأربعـة  تعالـية فـي الأسـفار العقلـي،    صـدر الـد  ين مد حم

 .م١٩٨١_ ٣، ط  لبنان،بيروت، راث العربي دار إحياء التّ،اشرالنّ، يرازيالشّ
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سة مؤس ونـشر،     تحقـيق  ،اونديين الـر   قطـب الـد    ، الخـرائج والجـرائح    -
، سةقد قُم الم  ،د الأبطحي وحد باقر الم  حمد م  بإشـراف السي   ي،الإمـام المهـد   

  .هـ١٤٠٩ - ١ط
ــشّ، الخــصال- ــصّ ال ــيق،دوقيخ ال ــي، تحق ــاري عل ــر الغف  ،اشــر النّ، أكب

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قُم المهـ١٤٠٣، سةقد. 
  آصف بن علي   ، تحقـيق  ،عمان المغربـي   القاضـي الـنّ    ، دعـائم الإسـلام    -

 .م١٩٦٣ هـ١٣٨٣ - القاهرة، دار المعارف،اشرالنّ ،أصغر فيضي
ــل الإ- ــة دلائ ــ م،مام ــر الطّحم ــن جري ــشّد ب ــري ال ــيق،يعيب ــسم ، تحق  ق

الدةراسات الإسلامي،هـ١٤١٣-، ط الأولى قُم،سة البعثة مؤس. 
- وضـة فـي فضائل أمير المؤمنين       الر،    تحقيق ،ي شاذان بن جبرئيل القم ، 
هـ١٤٢٣ -، ط الأولىكرچي الشّعلي. 

- الرــصائد الهاشــميات ، خــتارةوضــة الم ــد  ال ،شــرح الق ــن زي كمــيت ب
 . بيروت،سة الأعلمي للمطبوعات مؤس،اشر النّ،الأسدي
د مهدي  حم ـد م  الـسي  ، تحقـيق  ،يـسابوري الفـتال النّ  ،   روضـة الواعظـين    -

منشورات الشّ،اشر النّ،د حسن الخرسانالسي قُم،ضيريف الر . 
-   الكين في ش   ريـاض الس  رح صحيفة سي اجديند الس،  خان   السدي علي 

سة  مؤس،اشر النّ،سيني الأمينيحسن الحد م الـسي  ، تحقـيق  ،يرازيالمدنـي الـشّ   
 .هـ١٤١٥ -، ط الرابعةشر الإسلاميالنّ

 ،د الباقــر البهــبوديحمــ م، تحقــيق،ق الأردبيلــيحقّــ الم، زبــدة البــيان-
 . طهران،ة الجعفرية لإحياء الآثارالمكتبة المرتضوي، اشرالنّ
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يخ عادل أحمد   لشّ، ا  تحقيق ،اميالحي الشّ  الصّ ،شـاد دى والر  سـبل اله ـ   -
 ،ةتب العلمــيدار الكُــ، اشــر النّ،عــوضد محمــ ميخ علــيالــشّوعــبد الموجــود 

 .هـ١٤١٤ -، ط الأولى لبنان،بيروت
-الس هـ١٤٠٠ بيروت،  دار المعرفة،اشر النّ،الحلبي، ةيرة الحلبي. 
ين د شهاب الد الـسي ، تحقـيق  ،د المرعـشي   الـسي  ،حقـاق الحـق    شـرح إ   -

 منــشورات ،اشــرالنّ، د إبــراهيم الميانجــي الــسي، تــصحيح،جفــيالمرعــشي النّ
يرانإ ، قُم،جفي ظمى المرعشي النّمكتبة آية االله الع. 

ــبار - ــرح الأخ ــنّ ، ش ــي القاضــي ال ــيق،عمان المغرب ــسي، تحق ــد م ال د حم
درسين ابعة لجماعة المشر الإسلامي التّ  سة النّ  مؤس ،اشر النّ ،سيني الجلالي الح ـ
بقمالم هـ١٤١٤ -، ط الثّانيةفةشر. 

 ، ط حجرية، النّاشر   بزواريالمـلا هـادى الس    ،  سنى شـرح الأسـماء الح ـ     -
 .يرانإ ، قُم،منشورات مكتبة بصيرتي

 ، تحقــيق،د صــالح المازندرانــيحمــمولــي مال ، شــرح أصــول الكافــي-
 ،اشر النّ ، عاشور د علي  السي ، ضـبط وتصحيح   ،عرانيو الحـسن الـشّ    الميـرزا أب ـ  

 -، ط الأولى   لبنان ، بيروت ،وزيعشر والتّ باعة والنّ راث العربي للطّ  دار إحياء التّ  
 .هـ١٤٢١
ــيق،   - ــي، تــصحيح وتعل ــصّدوق، القاضــي ســعيد القم  شــرح توحــيد ال

زارة الثّقافة  الدكـتور نجـف قلـي حبيبـي، نـشر، مؤسسة الطّباعة والنّشر في و              
 .هـ١٤١٥ -والإرشاد الإسلامي، طهران، ط الأولى

 حسن  ،شرحو تحقيق   × الإمام زين العابدين   ، شـرح رسـالة الحقوق     -
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 الـسي  اشر النّ ، القبانچي د علـي، ط الثّانية  شرباعة والنّ سة إسماعيليان للطّ   مؤس ،- 
 .هـ١٤٠٦
شركة ،  شرا النّ ،وميرالقيصري  الد داوود   حم م ،صوص الحكم  شرح فُ  -

 .هـ١٤١٧ -، ط الأولىانتشارات علمي
شر باعة والنّــ دار الفكــر للطّـ ـ،اشــر النّ، الــبخاري صــحيح الــبخاري، -

 .هـ١٤٠١، وزيعوالتّ
-سلم صحيح م،لبنان، بيروت، دار الفكر،اشر النّ،يسابوريسلم النّ م . 
 ، كانـون انتـشارات عابدي     ،اشـر  النّ ،دوقيخ الـصّ   الـشّ  ،يعة صـفات الـشّ    -

 .نهراط
 ظُلامـات فاطمـة الزّهـراء، الشّيخ عبد الكريم العقيلي، النّاشر، مؤسسة             -

 .’بضعة المصطفى
-  عـد أ ، تـصحيح  ،ي ابـن فهـد الحلّ ـ     ،اعـي ة الد    يحمـد المـوحدي القم، 

 . قُم، مكتبة وجداني،اشرالنّ
د صــادق بحــر حمــد م الــسي، تحقــيق، الــشّيخ الــصّدوق،رائع علــل الــشّ-

اشر النّ،لومالع،م١٩٦٦، جف الأشرف النّ،ة منشورات المكتبة الحيدري . 
-بيروتراث العربي دار إحياء التّ،اشر النّ، العيني،مدة القاري ع ،. 
ين د شهاب الد   السي ، تقديم ، ابن أبي جمهور الأحسائي    ،ليلآلعوالي ا  -

 .هـ١٤٠٣ -، ط الأولىجتبى العراقي الحاج آقا م، تحقيق،جفي المرعشيالنّ
الــشّيخ الــصّدوق، تــصحيح، الــشّيخ حــسين × ضــاون أخــبار الري عــ-

 . هـ ١٤٠٤ -الأعلمي، النّاشر، مؤسسة الأعلمي بيروت 
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، تحقيق، المرحوم فلاح  سين بـن عـبد الـوهاب       ح ـ ،عجـزات يون الم  ع ـ -
الـشّريفي، إشراف، سماحة الشّيخ عبد الكريم العقيلي، النّاشر، مؤسسة بضعة        

 .’المصطفى
 يخ عليالـشّ ، وهرانـي يخ عـباد االله الطّ  الـشّ  ، تحقـيق  الـشّيخ الطّوسـي،   الغيـبة،    -

 .هـ١٤١١ -١، طسةقد قُم الم، مؤسسة المعارف الإسلامية،اشرالنّ، أحمد ناصح
 . لبنان، بيروت،شرباعة والنّ دار المعرفة للطّ،اشر النّ، ابن حجر، فتح الباري-
-لبنان، بيروت،ادر دار ص،اشر النّ، ابن عربي،ة الفتوحات المكي . 
،  كانـون انتـشارات عابدي     ،اشـر  النّ ،دوقيخ الـصّ   الـشّ  ،يعة فـضائل الـشّ    -

 .هرانط
 دار  ،اشر النّ ،د بـن جعفـر المـشهدي      حم ـم،   فـضل الكـوفة ومـساجدها      -

بيروت،رتضىالم . 
 أحمــد عــبد ، تحقــيق، المــناوي،غير فــيض القديــر شــرح الجامــع الــصّ-

دار الكتب الع،اشر النّ،لامالس م١٩٩٤ - ١٤١٥ -١، ط  بيروت،ةلمي . 
- ــوس الم ــدين  ،حــيطالقام ــاديمجــد ال ــروز آب ــشر دار الفكــر، الفي ، ن
 .بيروت
 نشر دار ،ازيليني الرد بن يعقوب بن إسحاق الكُحمم الكافـي، الشّيخ   -

 .هـ١٣٨٨ -الثة الثّط ،هرانط ،ةتب الاسلاميالكُ
يخ جواد   الشّ ، تحقـيق  ،د بـن قولـويه    حم ـجعفـر بـن م    ،يارات كامـل الزّ   -

 .هـ١٤١٧ -، ط الأولىسة نشر الفقاهة مؤس،اشرالقيومي، النّ
، ط د مهدى رجائيالسي،  تحقيق ،يخ الماحوزي  الـشّ  ، كـتاب الأربعـين    -
 .هـ١٤١٧-الأولى
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د باقر حم م، تحقيق، سـليم بـن قـيس الهلالي،   كـتاب سـليم بـن قـيس        -
 .الأنصاري

 -، ط الأولى  رگاهيسين الد  ح ،قيق تح ،ي العلامة الحلّ  ،كـشف اليقين   -
 .هـ١٤١١
سيني طـيف الح  د عـبد اللّ    الـسي  ، تحقـيق  ،ي الخـزاز القم ـ   ، كفايـة الأثـر    -

 .هـ١٤٠١ - انتشارات بيدار،اشر النّ،الكوهكمري الخوئي
 تــصحيح ،يخ بكــري حيانــي الــشّ، تحقــيق،تقــي الهــندي الم، كنــز العمــال-

 .هـ١٤٠٩- لبنان، بيروت،سالةسة الرسمؤ، اشر النّ،قايخ صفوة الس الشّ،وفهرس
 .هـ١٤٠٥-رانإي ، قم،نشر أدب الحوزة، اشر النّ، ابن منظور، لسان العرب-
د جلال   السي ، تحقيق ،د بـن خالـد البرقي     حم ـ أحمـد بـن م     ، المحاسـن  -

الدين الحسيني المدار الكُ،اشر النّ،ثحد هـ١٣٧٠ - طهران،ةتب الإسلامي. 
-ــحــسن ال ،حتــضر المــن س ــب ــبة ،اشــر النّ،يليمان الحلّ  انتــشارات المكت

هـ١٤٢٤ -ةالحيدري. 
ــز - ــنة المعاج ــي ، مدي ــم البحران ــسيد هاش ــيق، ال ــشّ، تحق ــزّ ال ة االله يخ ع

، ط يــرانإ ، قُــم،ةسة المعــارف الإســلامي مؤســ،اشــر النّ،المولائــي الهمدانــي
 .هـ١٤١٣ -الأولى
 ، تحقيق،اهروديالـشّ مازي  الـنّ  يخ علـي   الـشّ  ،ستدرك سـفينة الـبحار     م ـ -
ابعة شر الإســلامي الــتّسة النّــ مؤســ،اشــر النّ،مازي الــنّيخ حــسن بــن علــيالــشّ

لجماعة المدرسين بقمالم هـ١٤٠٥ -فةشر. 
سة آل  مؤســ ونــشر، تحقــيق،وري الميــرزا الــنّ ،ستدرك الوســائل مــ-
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 .هـ١٤٠٨ -، ط الأولىراث لإحياء التّ^البيت
ــ- سترشد الم،ــ م ــرحم ــن جري ــري  الطّد ب ــشّاب ــيق،يعيل ــشّ، تحق يخ أحمــد  ال

 .هـ١٤١٥ - الأولىط ،ة لكوشانبورقافة الإسلاميسة الثّ مؤس،اشرالنّ، المحمودي
-لبنان– بيروت ،دار صادر، اشر النّ،حمد بن حنبلأ ،حمدأسند  م . 
د جواد  حم م ، تحقيق ،ليمان الغـازي   داود بـن س ـ    ،ضـا  الر  الإمـام  سند م ـ -
، ط  ابع لمكتب الإعلام الإسلامي   شر التّ مركز النّ ،  اشـر  النّ ،سيني الجلالـي  الح ـ

 .هـ١٤١٨-الأولى
 د علــي الــسي، تحقــيق، الحــافظ رجــب البرســي، مــشارق أنــوار اليقــين-

 -، ط الأولى لبنان ، بيـروت  ،سة الأعلمـي للمطـبوعات    مؤس ـ،  اشـر  النّ ،عاشـور 
 .هـ١٤١٩
ــشّ - ــشارق الـ ــ الم،موس مـ ــساريق الخُحقّـ ــر النّ،وانـ ــ مؤ،اشـ سة آل سـ
 .، طبعة حجريةراث لإحياء التّ^البيت
 منشورات  ،اشر النّ ، البهائـي العاملـي، طـبعة حجرية،       مـسين  مـشرق الشّ   -

 . قُم،مكتبة بصيرتي
 دار ،اشر النّ، مهدي هوشمند، تحقيق،برسـي  الطّ علـي ، مـشكاة الأنـوار   -

 .هـ١٤١٨ -، ط الأولىالحديث
علمي للمطبوعات، بيروت، ط   ، الكفعمي، النّاشر، مؤسسة الأ     المصباح -

 .هـ١٤٠٣ -٣
-  اشر النّ ،وسييخ الطّ  الشّ ،تهجد مصباح الم، بيروت ،يعةسة فقه الشّ   مؤس ، 
 .م١٩٩١ - ١٤١١ ، الأولى، طلبنان



 ٥٠٥  المصادر والمراجع  فهرس

 

-          الـشّ  ،ين معـارج اليقـين فـي أصـول الـد  يخ محم تحقيق ،بزواريد الس ، 
ــ،اشــر النّ،عــلاء آل جعفــر ط  قُــم،راث لإحــياء التّــ^سة آل البــيت مؤس ،

 .هـ١٤١٠ -الأولى
 ،اشر النّ ، أكبر الغفاري   علي ، تحقيق ،دوقيخ الصّ  الـشّ  ، معانـي الأخـبار    -
شر الإسلامي التّسة النّمؤسابعة لجماعة المدرسين بقمالم هـ١٣٧٩-فةشر. 

-م قدوحيد الخراسانياليخ  الشّ،ينمة في أصول الد. 
، ضيريف الر منشورات الشّ،اشرالنّ، برسييخ الطّ الشّ، مكـارم الأخلاق   -

 .م١٩٧٢ -ادسة السط
، اشر النّ، أكبر الغفاري علي،   تحقيق ،دوقيخ الصّ  الشّ ، مـن لا يحـضره الفقيه      -
شر الإسلامي التّسة النّمؤسابعة لجماعة المدرسين بقمالم ط الثّانيةفةشر ،. 

تصحيح وشرح  و تحقـيق    ، ابـن شـهر آشـوب      ، مـناقب آل أبـي طالـب       -
 ،ة المكتــبة الحــيدري،اشــر النّ،جف الأشــرف لجــنة مــن أســاتذة الــنّ،ومقابلــة

 .م١٩٥٦ - ١٣٧٦-جف الأشرفالنّ
اوي  طاهر أحمد الزّ   ، تحقيق ، ابن الأثير،  هاية فـي غـريب الحـديث       الـنّ  -

ــمحمــود مو ــ، اشــرالنّ، ناحــيد الطّحم ــمؤس ــسة إســماعيليان للطّ شر باعة والنّ
 .هـ١٤٠٧ -٤، طيرانإ ، قُم،وزيعوالتّ

 مجتمع  ،اشر النّ ،سينيد أحمد الح   السي ، تحقيق ، ابن جبر  ،نهـج الإيمان   -
 .هـ١٤١٨ -، ط الأولى مشهد،هاديالمام الإ

- ــس ــج الـ ــشّ،عادة نهـ ــودي الـ ــر النّ،يخ المحمـ ــ، اشـ ــي مؤسـ سة الأعلمـ
 . لبنان، بيروت،للمطبوعات
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-   عجـزات نـوادر الم  ،ـم ونشر،  تحقيق ،يعيبـري الـشّ   د بـن جريـر الطّ     حم  
هـ١٤١٠ -، ط الأولى الإمام المهديسةمؤس. 

ــراهين - ــور الب ــسي، ن ــري  ال ــة االله الجزائ ــيق،د نعم ــسي،  تحق ــدي ال د مه
ـ ،اشـر  النّ ،جائـي الر شر الإسـلامي الـتّ    سة النّ ـ  مؤس   ابعة لجماعـة الم  درسـين بقم 
المهـ١٤١٧ -، ط الأولىفةشر. 

، ط  يسة الإمام الهاد   مؤس ـ  ونـشر،   تحقـيق  ،دوقيخ الـصّ  الـشّ ،   الهدايـة  -
 .هـ١٤١٨ -الأولى
سة البلاغ   مؤس ،اشر النّ ،سين بن حمدان الخصيبي    الح ،برى الهدايـة الكُ   -

 .هـ١٤١١ -، ط الرابعة لبنان، بيروت،وزيعشر والتّباعة والنّللطّ
 ^سة آل البيتمؤس ونـشر،   تحقـيق  ، العاملـي   الحـر  ،يعة وسـائل الـشّ    -

 .هـ١٤١٤ -، ط الثّانيةراثلإحياء التّ
 د علي  سي ، تحقيق  الحنفـي،   القـندوزي  ،ربـى ة لـذوي القُ    المـود   ينابـيع  -

 -، ط الأولــىشرباعة والنّــ دار الأســوة للطّــ،اشــر النّ،سينيجمــال أشــرف الحــ
 .هـ١٤١٦



pbÇì™ì½a@÷ŠèÏ 

 فهرس الموضوعات

 ٢................................................................هوية الكتاب
 ٥..............................................................كلمة المؤسسة 

 ٥........................................................التّعريف بالموسوعة  
 ٦........................................................عملنا في الموسوعة

 ٧...................................................يدالتّعريف بشروح التّوح  
 ٨...............................................ترجمة حياة الشّيخ الصّدوق   
 ١٥..............................................ترجمة حياة القاضي القمي  

 ٢٦.....................................................ترجمة حياة المؤلّف
 ٢٦....................................نسب سماحة الشّيخ وموطنه الأصلي    

 ٢٦.....................................................................ولادته
 ٢٧...................................................علاقته بالقُرآن الكريم 

 ٢٧.........................................تهالجانب الآخر من حياة سماح    
 ٢٨.......................................................تحصيله الأكاديمي 
 ٢٩.........................................................هجرته إلى إيران 
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 ٢٩......................................................تحصيلاته الحوزوية 
 ٣١............................................ماء الأعلام بحقّه   كلمات العل 

 ٣١..............+ السيد محمد كاظم المرعشي  كلمة آية االله العظمى 
  د يوسف المدني  كلمة سماحة آية االله الع٣٢.........'دام ظله 'ظمى السي 
  ٣٣................" هدام ظلّ "ظمى الشّيخ الكرمي كلمة سماحة آية االله الع 

 ٣٤..........................الوكالات الشّرعية التي حصل عليها سماحته   
 ٣٥................+ يد محمد رضا الگلبايگاني من آية االله العظمى الس 

 ٣٦..........................+ االله العظمى محمد علي الآراكي  من آية 
 ٣٧........................+آية االله العظمى السيد مهدي المرعشي من 
 ٣٨........."دامت بركاته  "آية االله العظمى السيد محمد الشّاهرودي    من 

 ٣٩............."دامت بركاته    " القُميمن آية االله العظمى الشّيخ الگرامي  
 ٤٠.................................ا التي حاز عليها سماحته  الشّهادات العلي 

 ٤٠.................في استنباط الأحكام الشّرعية   الاجتهاد المطلق  شهادة
 ٤٢..........................................................الدكتوراه  شهادة
 ٤٤.........................................................البروفيسور  شهادة

 ٤٦....................................الأبحاث الاستدلالية لسماحة الشّيخ    
 ٥٢........................................................إصدارات سماحته  

 ٦٨..........................والإعلامية ة وأنشطته التّبليغي  سماحته مشاريع

 ٧٧....................................................................الخاتمة 
 ٧٩............................................................مقدمة المؤلّف



 ٥٠٩  الموضوعات فهرس

 

 ٨٠...............................................................علم التّوحيد
 ٨٣....................................................قواعد ومباني التّوحيد

 ٨٩............................................................أليفِدواعي التّ

 ٩١.................................................................شكْر وثناءٌ 
 ٩٣.....................................................................التّمهيد

 ٩٤.......................................................المقامات الوجودية  
 ٩٤............................................... مقام الذّات  -المقام الأول  
 ٩٥................................................ مقام الفعل  -المقام الثّاني 
 ٩٥................................................. مقام الأثر -المقام الثّالث 

 ٩٨.............................................أدلّة استغناء الذّات المقدسة   
 ٩٨........................................ل الغنى الذّاتي دلي-الدليل الأول 
 ١٠١...................... عدم مجانسته سبحانه لمخلوقاته -الدليل الثّاني 

 ١٠٣................................. عجز الغير عن إدراكه   -الدليل الثّالث 

 ١٠٦.........................................عدم الإحاطة بالذّات المقدسة   

 ١٠٧.........................................معنى رؤية االله سبحانه وتعالى  

 ١٠٨.............................................................مقام التّجلّي 

 ١٠٩............................................. الرؤية القلبية  -الأمر الأول  

 ١١٠..........................................العقل   مقتضيات -الأمر الثّاني 

 ١١٠.............................................مظهر صفات الحق سبحانه    

 ١١٢................................................̂ فضل النّبي والأئمة
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 ١١٣............................................................دلائل الإمامة 

 ١١٦..........................................لا ظلّ لهم ^ السر في أنّهم

 ١١٧......................................................الحجة على الخلق   

 ١١٧......................................................الواسطة في الخلق  

 ١٢٠..........................................معنى المشيئة ومقامها الشّامخ 

 ١٢٠................................ هي ما يتشيأ بها الشّيء-المعنى الأول 

 ١٢٠.......................................الإرادة   الإشاءة و-المعنى الثّاني

 ١٢١...................................................خلق الأشياء بالمشيئة 

 ١٢٩.........................................الوصف بوصفين دليل الفعلية   

 ١٣٣............................................................علاّم الغُيوب

 ١٣٥...................................................مختصّات مقام الفعل   

 ١٣٦............................................’ منزلة الرسول الأعظم  

 ١٤٠........................................................حدوث الأسماء   

 ١٤١..........................................................حقيقة الأسماء   

 ١٤١............................... المعنى اللّغوي والعرفي  -المعنى الأول 

 ١٤١............................................ الأمر العيني -المعنى الثّاني

ة الأئمة ه١٤٣..............................................م كلمة االله التّام 

 ١٤٧.................................................الدعاء بالاسم المكنون 

 ١٤٨......................................................أسماء االله الحسنى 

 ١٥٠...........................................................الاسم الأعظم  



 ٥١١  الموضوعات فهرس

 

 ١٥١....................................خصائص ومميزات الاسم الأعظم     

 ١٥٢......................................................المقصود بالأركان  

 ١٥٣.....................................................الذّات غير الصّفات   

 ١٥٦...............................................معاني الأسماء واشتقاقها   

 ١٦٠................................................واجبة ^  معرفة الأئمة

 ١٦٢...........................................................حقيقة التّوسل  

 ١٦٤.........................................................توقيفية الأسماء 

 ١٦٦...................................................... والأسماء   ×آدم

 ١٦٩..................................مقام الذّات المقدسة ومقام الصّفات     

 ١٦٩.............................................. مقام الذّات -المقام الأول  

 ١٦٩........................................... مقام الصّفات  -المقام الثّاني 

 ١٧٢................................تكليم النّبي موسى ورؤية نبينا الأعظم 

 ١٧٤...............................................حقيقة الإسراء والمعراج     

 ١٨٠........................................الاسم الأعظم أصل الكمالات    

 ١٨٣.....................................................الكلام صفة محدثة 

 ١٨٧.....................................................ال وتوهمرفع إشك

 ١٨٨...........................................................مراتب الشّرك 

 ١٨٩................................... الشّرك في الإلوهية-المرتبة الأولى 

 ١٨٩.................................... الشّرك في الأعمال -المرتبة الثّانية

 ١٨٩..................................... الشّرك في الوجود -المرتبة الثّالثة
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ة   ×الإمام علية الملكوتي١٩٠............................ والقُدرة الإلهي 

 ١٩٢........................... وإحياء الموتى ‘ المسيح عيسى بن مريم 

 ١٩٣............................................ة والإرادة الغيبي  × يوسف

 ١٩٤................................. والإرادة التّكوينية الغيبية  ×سليمان 

 ١٩٦..................................السبب المتّصل بين الأرض والسماء    

 ١٩٩............................الباب الأول في فضل كلمة لا إلى إلاّ االله  

 ٢٠١...................................................شرح الحديث الأول  

 ٢٠٣.............................المعاني المستنبطة من كلمة لا إله إلاّ االله 

 ٢٠٥...............................................أسرار كلمة لا إله إلاّ االله  

 ٢١٣...................................................شرح الحديث الثّاني  

 ٢١٥..................................................العبادة لُغةً واصطلاحاً  

 ٢١٧............................................المراد من قول لا إله إلاّ االله 

 ٢١٨.....................................سر كون لا إله إلاّ االله خير العبادة  

 ٢٢١...................................................شرح الحديث الثّالث  

 ٢٢٣....................................شهادة لا إله إلاّ االله أعظم الأعمال

 ٢٢٤...........................الآثار العبادية والتّربوية لكلمة لا إله إلاّ االله   

 ٢٢٩....................................................شرح الحديث الرابع   

 ٢٣١................................ابط بين الأصول العقائدية الخمسة     التّر

 ٢٣٢.............................الإقرار بالربوبية يتضمن الإقراِر بالتّوحيد      

 ٢٣٢...............................................المعانى الحقيقية للربوبية    
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  ٢٣٤...................................................الإقرار في عالم الذّر 

 ٢٣٧...................................التّرابط بين التّوحيد والنّبوة والولاية   

 ٢٣٩.....................................الفرائض والنّوافل والقُرب الإلهي      

 ٢٤٣................................................شرح الحديث الخامس  

 ٢٤٥.............................................................الشّركمعنى 

 ٢٤٩.................................................عقاب أصحاب الكبائر   

 ٢٥٠..............................حكم من أنكر إمامة الأئمة المعصومين 

 ٢٥٣................................................شرح الحديث السادس  

 ٢٥٥...........................................................قوى حقيقة التّ 

 ٢٥٦...........................................معنى التّقوى لُغةً واصطلاحاً  

 ٢٥٧........................................^التّقوى بلسان المعصومين  

 ٢٦٠........................................................التّقوى والإيمان  

 ٢٦١..................................^حقيقة التّقوى ولاية أهل البيت  

 ٢٦٣...................................................شرح الحديث السابع   

 ٢٦٥.......................................................حقيقة الموحدين  

 ٢٦٧...............................................معرفة الإمام وتوحيد االله 

 ٢٧٠.....................................ولاية أهل البيت حجاب من النّار   

 ٢٧٣...................................................شرح الحديث الثّامن 

 ٢٧٥........................................الموجبتان لدخول الجنّة والنّار 

 ٢٧٧...................................................شرح الحديث التّاسع  
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 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 ٢٧٩......................................................معنى الجبار العنيد 

 ٢٨٣...................................................شرح الحديث العاشر  

 ٢٨٥..............................................................معنى طوبى

 ٢٨٧.......................................^المقام النّوراني لأهل البيت   

 ٢٩١...........................................شرح الحديث الحادي عشر    

 ٢٩٣..............................................الإخلاص لُغةً واصطلاحاً   

 ٢٩٥..................................مفهوم الإخلاص في القُرآن الكريم   

 ٢٩٦............................................الإخلاص والهجرة إلى االله  

 ٢٩٦.......................................................المراد من الهجرة  

 ٢٩٧...........................^الإخلاص الحقيقي وولاية أهل البيت    

 ٢٩٩.............................................شرح الحديث الثّاني عشر  

 ٣٠١...........................................لا إله إلاّ االله تطلس السيئات  

هام كلمة لا إله إلاّ االله تنوير ٣٠٣.................................. في سر 

 ٣٠٥.............................................شرح الحديث الثّالث عشر  

 ٣٠٧...............................التّوحيد هو الفصل بين الإيمان والكُفر    

 ٣٠٨...............................تُعصم بها النّفوس والأموال والأعراض    

 ٣٠٨...........................................لا إله إلاّ االله والقُرب الإلهي   

 ٣٠٨..............................................لازم هذه الكلمة العظيمة  

 ٣١١..............................................شرح الحديث الرابع عشر    

 ٣١٣........................................ سبحانه  أحب الكلمات إلى االله 



 ٥١٥  الموضوعات فهرس

 

 ٣١٥.....................................................استحباب المد فيها 

 ٣١٥..............................................الإخلاص وتناثر الذّنوب  

 ٣١٦......................................................حصن االله الحصين 

 ٣١٩..........................................شرح الحديث الخامس عشر   

 ٣٢١.................................................لا معبود بحق سوى االله  

 ٣٢٣...........................................شرح الحديث السادس عشر   

 ٣٢٦...........................................................القول والعمل  

 ٣٢٧.........................................روح العمل الصّالح الإخلاص   

 ٣٢٧.............................معرفة محمد وآل محمد والعمل الصّالح   

 ٣٣١............................................. الحديث السابع عشر   شرح

 ٣٣٣..................................................معرفة االله أفضل النّعم 

 ٣٣٥.............................................شرح الحديث الثّامن عشر  

 ٣٣٧................................الآثار الدنيوية والأخروية لهذه الكلمة    

 ٣٤١.............................................شرح الحديث التّاسع عشر   

 ٣٤٣....................................السر الكامن وراء التّكرار الظّاهري     

 ٣٤٧................................................شرح الحديث العشرين   

 ٣٤٩..............................................̂ انحصار المعرفة بهم   

 ٣٥٠.......................................................المراد من العمود  

 ٣٥٣.......................................................المراد من العرش   

 ٣٥٥.......................................................الكُرسي والعرش   



٥١٦ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 ٣٥٥......................................................المراد من الحوت   

 ٣٥٧.....................................شرح الحديث الحادي والعشرين     

 ٣٥٩........................................التّوحيد المنجي من عذاب االله 

 ٣٦٢............................الإقرار بولاية الميامين محمد وآل محمد    

 ٣٦٣........................................شرح الحديث الثّاني والعشرين    

 ٣٦٦................................المراد من العامرية والمربعة والمطرف      

 ٣٦٧.......................................الحديث الثّالث والعشرين    شرح 

   ٣٧٠.........................................القانون الطّبيعي للتّوحيد الحق 

 ٣٧٠.........................................المساوقة بين التّوحيد والولاية 

 ٣٧٣........................................شرح الحديث الرابع والعشرين     

 ٣٧٦.............................................حكم الموالين والمخالفين  

 ٣٧٦..........................................أهل الإيمان لا يدخُلون النّار   

 ٣٧٩...............................المنكرون لولاية علي لايدخُلون الجنّة  

 ٣٨٠..................................لمقام الولاية الكُبرى  التّنزيل الإلهي 

 ٣٨١........................................المعيار لقبول الأعمال ورفضها  

 ٣٨٣....................................شرح الحديث الخامس والعشرين    

 ٣٨٥..................................................الأثر يدلّ على المؤثّر  

 ٣٨٦.......................................أهم الطّرق لمعرفة خالق الكون  

 ٣٨٨..........................................القاهرية تقتضي الغنى الذّاتي 

 ٣٨٩.................................الآيات والدلائل على وجوده سبحانه      



 ٥١٧  الموضوعات فهرس

 

 ٣٩٠.............................................الوصول إلى مرحلة اليقين 

 ٣٩٠...................................لتّوحيد علم اكتسابي من وجه علم ا

 ٣٩١.....................................أظهر دليل على معرفة االله سبحانه  

 ٣٩٢.............................أتم دليل على وجود االله الكُمل من خلقه  

 ٣٩٥.....................................شرح الحديث السادس والعشرين    

 ٣٩٧..........................................الاعتصام بكلمة لا إله إلاّ االله 

 ٤٠٠...............................................الآداب الظّاهرية للصّلاة   

 ٤٠٠.................................................الآداب الواقعية للصّلاة  

 ٤٠١...................................كلمة لا إله إلاّ االله الآداب الواقعية ل 

 ٤٠٢............................................إخلاص الشّهادة الله سبحانه 

 ٤٠٥.......................................شرح الحديث السابع والعشرين     

 ٤٠٨....................................................الإخلاص والاعتقاد  

 ٤١٠................................................أعلى مراتب الإخلاص 

 ٤١١........................................................مرتبة حق اليقين 

 ٤١٣.......................................شرح الحديث الثّامن والعشرين   

 ٤١٥.........................................................الغاية من الخلق  

 ٤١٧..........................................العبودية سفر الأنبياء الربانيين    

 ٤١٩.....................................سيلة المعرفة الإلهية  و ^ الأئمة 

 ٤٢١...............................التّكامل والقُرب من االله يتحقّقان بالعلم      

 ٤٢٢..................................̂ الموالاة لمحمد وآله الطّاهرين   



٥١٨ 
 الجلي ونسف قواعد الشّرك الخفيالتّوحيد الخالص

 

 

 ٤٢٥.......................................شرح الحديث التّاسع والعشرين    

 ٤٢٧.........................................................معرفة الوحدانية 

 ٤٣١.................................................شرح الحديث الثّلاثين 

 ٤٣٣............................................معاني الحق سبحانه وتعالى   

 ٤٣٥..................................................الجنّة منزلة أهل الحق 

 ٤٣٦..........................ل وينحصر بولاية علي وآل علي   الحق يتمثّ

 ٤٣٧......................................شرح الحديث الحادي والثّلاثين   

 ٤٤٠..........................................التّوحيد أعلى مراتب الكمال

 ٤٤٣........................................................شفاعة أولياء االله 

 ٤٤٣...........................................................معنى الشّفاعة

 ٤٤٦...................................................الشّفاعة في الروايات   

 ٤٤٩........................................شرح الحديث الثّاني والثّلاثين  

 ٤٥١....................................................قبول الأعمال وردها 

 ٤٥٣........................................شرح الحديث الثّالث والثّلاثين  

 ٤٥٥....................................كلمة لا إله إلاّ االله أعظم الكلمات  

 ٤٥٦........................................ذكر االله سبحانه أصل كُلّ خير    

 ٤٥٧............................................................حقيقة الذّكر  

 ٤٥٩.........................................شرح الحديث الرابع والثّلاثين   

 ٤٦١.................................................الآثار العبادية والتّربوية   

 ٤٦٢...........................................................ميزان الأعمال 



 ٥١٩  الموضوعات فهرس

 

 ٤٦٣..........................الولاية ميزان كُلّ الأمم والديانات والشّرايع     

 ٤٦٧.....................................شرح الحديث الخامس والثّلاثين   

 ٤٦٩.........................................التّوحيد أصل للعبادات جميعاً  

 ٤٧٠..................................................عقدي النّفي والإثبات  

 ٤٧١................................................المراد من أحديته تعالى

 ٤٧٣.......................................................المراد من الصّمد 

 ٤٧٧..........................................................الفهارس العامة  

 ٤٧٩.......................................فهرس الآيات القُرآنية الكريمة    

 ٤٩٥.............................................فهرس المصادر والمراجع   

 ٥٠٧....................................................فهرس الموضوعات 

 


